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الشعتالأول 


ماتزما التوزيع 


شرحكة التوزيع العربية في بيروت 
شركة الصحافة وال مطبوعات الملحدة في دكة 


سيرة الامام الشبخ جمد بن عبد الوهاب 


لمملا 


إل سَ!ي إل آ بي تالوَهَا ‏ المعظطتٍ 
وَوَارث علومه وَأَجسَادِهُ . 

إلى حَضرَة صَاحِبٌ المسَاِ الشيّخ 
حيس بنْعيْدائه حَسّن]لالشيّخ وز 
العارف السّعودية المكتايئرئ/رة 
جدمق نشير الم و أنواره . 

أَرْفْعٌ كاي هَلذا تَنْيِنِيرَ 
وَإِضْللا. ظ 


سا الي ليم 


الحد له وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده »6 وعلى آله ووحية 


ا حمعين . 


أما بعد» فسيرة الامام الشبخ جمد بن عبد الوهاب التميمي من أحفل السير 
بالعظات » وأغناها بالفضائل » وأحقبا بالبحث والفحض » والتفسير واقطليل» 
فبي سيرة ة مصاح من كرام المصاحين » ومحاهد من كبار المجاهدين » وعالم من 
خيرة : العاماء » أنار ألله بصيرته » وهداه سيله » وألحمه التقوى فدعا أمته. للرجوع 
الى الله » والعيل دكتابه» وسنة رسوله» ونبذ الشر [ك » وعمادة القبود. فائقاهوت ‏ 
اله » واقتدت به » واستجابت له » فآخرحها الله به من الظاات الى الاود 


فنحت وفازت » وجنت أطيب الثار » وممت الى مرتبة الاخبار . 


قد ولد الشيخ والقرن الثاني عر المجري في أوائله » أو في اواخر ما 
اعتاد الإرغوك لماعرون ان رو لاروك الوسطى 3 وأوائل القرون . الحديثة» 


ل # لدم 


وأمته » حتى تبين انما يذت أحكام دينها ظبرياً » وعدت الطاغوت» وعظميت 
شأن القبور » الى الاولياء تاحأ 6 وم دون الله تستعان . 

ولقد كانت حالة الضعف والانخط اط الي مرت في جسم الدولة العئانية 
صاحبة السبطرة على البلاد العربية » عاملا كبيراً من عرامل هذا الهزال » فقد 
استولى الترك على بلاد الشام ومصر في سنة «« ه. ثم مدوا يدهم الى الحجاز 
واليمن » وبعدها الى ليما وتونس والزائر وألقوا بها العراق» فدانت لهم هذه 
الافطار وكان الفقر واطبل كل ما حملوه الما » وحاؤوها ده والخبل عدو العلم 
والفقر عدو الاصلاح والتقدم 0 ش 


وظلت يلاه العرب تحب ف الفن » وتنسكع في دباجير البالة» فاستقل كل 
حا أو أمير بالبلاه الني يحكم,اء وفرض من الانظءة» وأنثا من الاوضاع ما 
بلائّه » فازدادت اطالة سوا » وازداه البلاء » وازداه الفقر والجبل » وعمت 
الشكرى » وسادت الفوضى » فاستسلم الناس لليأس » وانقادوا لما نحيء به 
الايام » وداحوا يتامسون المصير » ويترقبون الفرج . 

وفي وسط ذلك اللو القائم المريد » جو الجبل والول وابمود » جو ضعف 
الوازع الديني » وتسلط المكام » واستبداد الطفام » أشرقت من جانب نحد 
أنوار الدعوة الوهابية التيحمل مشعلما الامام المرحوم الشيخ جمد بن عبدالوهاب 
التميمي النجدي » فأنارت للأمة السبيل » وألهمتها رسدها » فشقت طريقها » 
واهتدت مهدا 5 

لقد استعان الشيخ » اول مااستعان » بالقلم والبيان » فدرس وعلٍ » 
وخطب ووعظ » و كتب وحبر » وألف الكتب وأملى الرسائل » ونشرها في 
طول البلاه وعرضها » داعيا الى الله والى توديده » والى نبذ الشرك» ونيذ 
عبادة القبور » والى طلب العلم » متخذا القول الأثور عن الامام مالك : 
« لا يصلح آخر هذه الامة إلا يما صاح به أواء شعاراً أي بالتمسك بالدين 


الى لم 


والاهتداء بهديه » والاستضاءة بنرره » فبو الذي يسبل أمورها » ويفتح لها 
مغلقات الابواب . 1 
لقد آمن بدعرته » واعتقد في أحماق نفسه »> أن العناية الالهية اختارته هذه 
الهمة المقدسة . والابمان متى ملأ النفس » واختلط بالوجدان » ملك المشاعر » 
وتحول الى قوة كبرى » لا تقف الماذة في طريقهبا » ولا ترهيه ظراهرها 
ومظاهرها : : 

و لقى في ددء الدعوة من الاذى والعدوان والمقاومة » ما يلقاه الدعاة 
والمصلحون من قومهم » نما ترده وما توقف »2 بل صابر وثابر . م يخفه تهديد » 
وما ثنه وعيد » ولا أثرت في نفسه مغريات » فشرقت الدعوة وغربت » 
فكثر عدد المؤمنين بها » وازداد أنصارها » واستقام امرها » فأزعج ذلك 
خصومها » وأقاق أعداءهما » فتألبوا علييبا » وحاوًا صفوفاأ صفوفاً » 
لقتالها » وإطفاء أنوارهما » فحملت السيف للدفاع عن نفسها » وحماية كيانما. 
والدفاع عن النفس حق مشر وع 1 أفرته جميع الاداشب »2 وحاءت يه جميع 
السرائع ٠‏ وهذه الحقيقة تنقض قول خصومها » وتلقف ما افتروا وما زيفوا » 
فالدعوة لم تعتمد على الس.رف » ول تشهره في وجه الذين لم يدخاوا فييا » بل 
اعتمدت عليه في الدفاع عن نفسها » ومقاومة أعدائها » الذين تجمعوا لقتاها 
وتنادوا لمقاومتها » والاجباز عليها » فها أغنت عنهم جبودهم فارتدوا منبزمين » 
وتواروا خاسرين» وانتصرت وتغليت لما نور وحق» وطبمعة النور» ان دسري 
ويعم وينتشر» مبها حاولوا ستره واخفاءه» ومبما أقاموا من المواجز في طريقه» 

ومن سشأن اللق أن يعاو ولا يعلى عليه . 

وحققت الدءوة لاحد آمالها » وقد بدأت في محبطبا »أول ما بيدأت 2« 
فأنشأت لا حتمعاً اسلامياً سليماً » يمن بالتوحدد ويعظم شأنه » وبسير على هداه» 
ولا ددعو مع الله أحداً . ولا يزال هذا اله » لم يتبدل و يتغير ماد عبد 
الشبخ حتى يومنا هذا » فبو يصدع بالق ويؤمن به . 


سد # للم 


واننثقت عن هذا الجتسع دولة عربة حرية » نشأت في ظل الدعرة » 
وآمنت ا » فكانت أول دولة عربية كبرى يؤسسها العرب في داخل جزيرتهم 
بعد دولة الخلفاء الراشدين » فاتبعت طريقهم » وترمعت خطام » فسادت وسّادت 
ووسعت حدودها » وضمت المها فطر المواز وبلاه عسير وتهامة» ودفت أبواب 
العراق وا كنسحت حدوهه » وبلغت مشارف الشام وامتلكت بعض احزاله » 
ووضعت يدها على الضفة الغربية لاخلج (اليج العربي) وكتد من الحيط الحندي 
جنوباً الى سْظ العرب ثمالاً » ولا يقل طوهارعن الف ميل » فزينت راية 
التوحيد سطآنها » ورفرفت على ربوعبا ٠.‏ 

وانتشرت الدعوة في بلاد العرب وبلاد الاسلام وسرى نورها في أرجائ! » 
فأقبل عليها الكثيرون وأخذوا با » وتفاعلوا معباء واستجابوا لها فكانت الام 
الحكرى هذه النبضات الي تعم بلاه العرب » وبلاه المسهين « وتعم الشعوب 
المربية والشعوب الاسلامية فأحبت ميت الحهم » وأبقظت خامد النفوس . 

وضرب الشيخ صاحب الدعرة الوهفاسة الامثال على تحر ده ونزاهته » وعلى 
أنه لم برد من دعوته سوى وحه الله وحده » واصلاح حال أمته والنبوض ما » 
وانقاذها من ظامات الخبالة التي كانت تغمرهفا» وتقسمها وتقعدها » فذاعتزل 
السياسة سنة 1م١١‏ بعدما استقرت الدعوة واستقام عردها » وزال كل خطر 
بهد دها » وتضاعف عدد أنصارها والمؤمئين هأ . وعكف على عرادة ربه » 
بشكره على تصره وتأبيده م( وابتعد عن الدنيا وزخارفبا » للا بغي حكيا ولا 
سلطائاً » ولا مالا » ولا نشا» وظل هذا سأنه يصوم النهار ويقوم الليل عايدا 
متبحداً » خااصاً ل مخاصاً » <تى وافته منيته سنة 17١+‏ »2 فذهب الى لقفاء 
د ذا رحا ا قدعيواتفض 


على ان هذا لا منعنا من القول بأن الدعوة الوهابية نفسها » لم ثاق من عناية 
عاماء نحد وادبائما و كتابها » ما كان يحب ان تلقاه . ولعل مصدر ذلك انزواء 


وى[ ب 


وسائل النشر لدياء على ان هذا كله زال الآن » فتيسرت الاسباب » وفتحت 
الارواب » وازدهرت رياض العل» ما ترجو أن يضاعف اهتابهم» ويشحذ عزائهم 
فسيرة الشيخ مد من أحفل السسّر بالعظات» ومن أجدرها بالدرس» لها جوانبها 
المتعددة» ومصعادرها الكثيرة» يضاف الى ذلك كله ان الشيخ خاف ثروة عظيمة 
وكنوزاً حافة من الحكتب والمؤلفات » في حاحة الى اعادة الطبع والترحمة 
الى الاخات الاجنية ليعم نفعها » ويستفيد الناس منهاء ويغترفوا من بحر فضلبا. 

ويسعد في وبشرفني ان أكون أحد القلائل من وضعرا في سيرة الشيخ 
كتاباً في لغتنا العربية » وها أنا أقدمه بين يدي القراء وأرجو ان يكون طليعة 
ومقدمة لكتب اخرى تتلوه » فالتكرار مفيد ونافع . 


ومنه تعالى استمد العون والترفيق ٠‏ 


بيروت في اول صفر سئنة 4م١١‏ أمان سعيك 


صَمَيكَْ الرُعوَءَ الوهَاسة 


ب ما هي حقيقة الدعوة الوهابية ؟ وما هي الغاية الني تتوحاها 4 وترمي 
اليها 9 1 

؟ ‏ من هو صاحب هذه الدعرة ومؤسسبا ؟ 

بج ما هي النتائج الايحابية الني أنتجتها ؟ 


تلك هي الاسئلة الني جالت في فكري حيئا شرعت في تأليف هذا الكتاب» 
وبعد من الأوائل في بابه خلال هذه المرحة الراسعة من تاريخ تطورنا 
العامي ٠‏ : 

وسجد دأرس هذه الدعرة » دراسة وتدبر » ورغمة صادقة في الرفوف 
على حقيقتها » وبلوغ اعماقبا » والاحاطة بتطورها وتحرها.ان الاخلاص الكامل 
والرغبة الصادفة في تطبير الدين من البدع والخرافات والعودة الى الاسلام 
المحيح » والاخدذ بذهب الامام أحمد »؛ مذهب السلف الصالح » هو الحافز 
ااقيقي الذي حفز صاحبها الى دعرتها والمناداة بها . 

والمتفق. عليه بين الباحثين في سُؤون العالم الاسلامي في ابتداء العصور الحديئة 
ان عمالة الجتمع الأسلامي في العصر الذي ولد فيه الشيخ ( القرن الثاني عشر ه) 


دود 


ٌ : 1 5 1 1 
ما كانت تبعث على ارتياح الذين كشف الله عن بصيرمم » وأنار قاويهم ينورة 
الإلمي ( فالوازع الديني ضعيرف او معدوم ( والبلاع منفشمة م( واطبالة عامة » . 
وعمادة القبور والاسدار سارية» وعدد الذين يقراون ويكتون حتى داخل المدن 
أندر من الكبريت الاحمر » وكل ما هنالك يدل على الا نحلال الخلقي ويبعث 

على التطير والنشاؤم 0 


مآ وأطال الشيخ النظر في حالة يحتيعه » ودرس اوضاعه » من جميع الزوايا 

ى » وتأمل وأطال تأمله » وفحكر واستغرق في تفكيره » فالحمه الله 
بأن اصلاحه والنبوض به لن يكون إلا بالاخذ ب:#ا أخذ به الصحابة والساف 
الصالح » فآمن بهذا الاهام » وانطلق ينشر دعوته» ويشر برسالته الني اختارته 
ها العناية الالهية وخسته ما . 


فالشيخ لم يبتدع بدعة 0 و حدث حدثاً ع( و يأت تجبددد من عنده وائا 
هو رأي ارتآه » يمكن أن يلخص' ببذه الملة « الرجوع الى الله والعيل ما جاء 
في كتاب الله والاقتداء بالرسول والسير على سنئه 6. 

واذا كنت في سك من هذا القرل فنحن نؤيده يفقرات اقتطفناىفا من 
كتابين ارسلبما الشيخ في ابتداء الدعوة الى عالمين كبيرين » أحدها في المسا » 
والثاني في بغداد ٠.‏ 0 

الاول الى الشيخ جمد بن عبد اللطيف عالم المسا 0 

والثافي الى الشيخ عبد الرحمن السويدي من علاء بغداد . 

بقول الشيخ في كتابه الى الارل » وكان يعرفه معرفة شخصية » وقد زاره 
في طريق عودته من البصرة الى نحد ونزل في ضيافته ( انظر ص /الا من تاريخ 
ابن غنام المعدل) رداً على كتاب منه اليه يسأله عن حقيقة دعوته وما يشر به 
ويدعر الله » فقال : ش 


و أدعو الى الله وحده ‏ لا شريك له » وأدهو الى سئة رسوله صلى الله عليه 

وس التي أومى بها اول أمته وآخرهم ». 

وقد اثيتنا هذا الكتاب بنصه في باب الرسائل ٠.‏ 

ويقول في كتابه الى الشيخ عبد الرحمن السويدي من أ كابر عاماء العراق 
رداً على كتاب أرسله اليه مستفسراً عن دعرته » ما نصه : 

م اخبرك الي والجد لله متبع ولست مبتدع » عقبدني وديني الذي ادئ به 
مذهب أهل السنة وابماعة الذي عليه أمّة المسامين وأتباعبم الى يوم القيامة » . 

وقد أثيتنا هذا الكتاب أيفاً في حلة رسائله الكثيرة الى أهل العلم » وكلبا 
تدور في هذه الدائزة وتنحو هذا المنحى . 

إذن » فالدعوة الوهابية » دعوة حق وصدق » ونور وهدى أرط يمنا 
الرجوع الى الاسلام الصحيح » ولبذ البدع والخرافات 0 وترك عادة القبور » 
وقد كانت متفشية في ذلك العبد » وما جاهد الشيخ في سبيلما إلا لأنه آمن 
بأنها طريق احلاص والنحاة ٠‏ 

ولقد أنتحت الدعرة أفضل النتائج » وأثرت أط ب الثيرات وأب ركبا » 
فأنشأت لاجد يتمع اسلامياً راقياً يؤمن بالتوحيد» ون على قدم السلف الصالح 
ويتدي ديه » انبثقت عنه دولة عرببة كبرى » شعارها كلة لا إله إلا الله » 
نقشتها على عامها » وعملت بواجم ا » ولا تزال قائة نامية يفضل الله ثم بففل 
هذا الشعار والذئ غضوا يأمرها » وتولوا قيادها . 


داهجإ مه 


57 58 محر الى صخي 0 عا م 
كا 2 وله 
5 1 
نشأ الشيخ نشأة تدين وتقوى “ورأى الثور في بيت عماده العلم والامان . 
لقد ولد سنة ١١16‏ في بلدة العينة من اكليم العارض في نحد ».وكان والده 
ووالده هو الشيخ عبد الوهاب بن سايان بن علي بن أحمد بن راشد بن بريد 
ان جمد بن مشرف بن حمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حمد بن علوي بن 
في الجاهاءة والاسلام » وهي منتشرة في معظم الاقاليم العرببة » فبي في نحد 
و عراق وااشام ولا في نحد مدينة خاصة حمل اما في «واطوطة)» او حوطة 
3 ا 


(١‏ دخل الا<نف بن قيس سيد في م في. الاسلام»؛ واشترك في معركة دذين هم الامام علي بن 
أني طالب وقاتل معاوية معه , وزار هذا عد الصلح وبعد أت استقام له الامر ودات البلاد » 
فذكرء تفيحاً لا تمرياً » ما كان . فرد عليه فقال.: والله با معاوية ان القلوب التي كر هناك بها 
لحي في صدورت ء وات السيوف ألي حا ربناك بها لمي في أغمدتها » فات تمثي. الى الحر يب لتر » 
نمثي اليها شبرا » فأغفى معاوية وهكت . 

ومبأله أحد جلسائه بعد ارفضاص الْلسة عن هذا الذي تطاول على أمير سن قال أنه 
سيد بني تمي ومن ؛ اذا غضب » غضب ممه مئة الف سيف » وم لا يدرون لنضبه سيا . 


19 س-0- سيرة الاما مالشيخ دين عبد الوهاب. ١‏ 


ديقول ابن بشر « أن جده الاعلى سليان بن علي كان عالم جد في زمانه ؛ 
ل ا الرئاسة في نحد » ضربت اليه آباظ الابل » 
صنف ودرس وأذ فتى ٠.‏ وكان عماء نجد في زمانه برجعون اليه في كل مشكلة من 
الفقه وغيره ٠‏ دأيت له سؤالات وجوابات كثيرة » وصنف كتاباً في المناسك. 
أخذ العم ء ن علاء أجلاء منهم الشيخ احمد بن جمد بن مشرف وغيره . 


دوان والده كان من خيرة رجال العم في عصره ). 


علاتم اللبوغ والتفوق 
وظبرت عليه علا النبوغ والتفوق منذ كان صببسا » فكان حاد الذكاء 
ال ع ا مقبلا على طلب العلم » متكبا عليه » وقد أنم 
حفظ القرآن وهو في التاسعة» ما أدهش والده فكتب الى أحد أصدقائه مكيراً 
شأنه ودآه أهلا لاصلاة باجماعة لمعرفة الاحكام الشرعة فقدمه يوم المصلين . 


لال الامام امد بن حنبل» مذهب افل الساف 

ل 
وكتب التفسير» و كتب الفقه والنحو والأهدب » فتفتم ذهنه» ومعت مداركه 
وارتقى تفكيره . 


الرحلة في طلب العلم 


و يطفىء ظءأه وتعطشه للعلم ما وصل اليه » فاعتزم الرحلة في طلبه » 
والسعي الى حملته » فقصد وكان لا يزال في مظلع شبابه » وعْض اهابه » الى 
المجاز لاداء فريضة المج أولآً » ولطاب العم انأ » فأدرك الغرضين » وحقق 
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| وعكف » بعد عودته الى العينة » بعد معدات الرحلة الى العراق والشام 
للحصول على زاد من العلم أوفر » وللاتصال يمن فيبها من اعلام العاماء » ودرس 
حالة المحتمعين . 

والبصرة أول مدينة عراقية حط فبها الرحال » وبادر فاتصل يمن فيها من 
اهل العلم والادب » فوصل حيله يحبلهم » وقرأ عليهم » وأخذ عنهم . 

أول الغيث 

وهاله ما رآء في البصرة من اتنشار البدع » وذبوع عبادة القبور » والتوسل 
بالأولماء » فبدأ بانكارها » وانطلق يدعو الى ترحكبا » فذاع صيته » وانتشر 
امه » وضار حجلسه بغص بالزائرين » فحككان يدرسوم الترحيد » ويعلن ان الدعاء 
يحب ان يكون كل لله » ويكفر من يدعو لغيره » واذا ذكر أحد في بجلسه 
كرامات الاولياء والصالمين » باه عن عبادتهم » وقال ان عبتهم تكون باقباع 
هديم » لا باتخاذم آلة من دون اله . وكان يدحض الشببات ويحيب عليها ما 
يزيل اللبس » ويوضح اق . 

وحكرر على أهل البدع وأنصارر الشرك » وعز” عليهم ان نسفه آزاءهم 
وخر جبمتما وجدوا عليه آباءهم» فتآمروا عليه » واتفقرا على اذيته» والايقاع به» 
وجاءوه ظبراً وعلاتٌ الشر تبدوا في وجوههم » فم يشأ ان يصدمهم » بل آثر 
السلامة وغادر البصرة على الفور » وكات الوقت ظبراً » واطر مشتدآ» ناجياً 
بنفسه » فكان أول عناء يلقاه في سبيل الدعوة » وأول نازلة تنزل به » وتلك 
سنة الرشر من القديم > فلا يأتيهم رسول أو مصاح فدايتهم واخراجبم من 
ظامات الحياة الى نورها » إلا اندفعوا في تعذيبه » وفي الايقاع بهاء على انهم 
مرعان ما يلتفون حوله » متى تبين لحم أن دعوته حق » وانه اما يعمل يرهم 
فينقادون اله » ويحملون رايته » ويقاتلون دونه » ويفدونه بالنفس والنفس » 
وينصرونه نصراً مؤزراً . نعم تلك هي سنة البشر لا تبديل ولا تغير. 


العودة الى ند 


كآن في عزم الشيخ ان يراصل السفر الى بغداد والى الشام للاتصال بعلمائما 
والتزود بزادهم العامي » وهو بذاك يآبع سنن الكثيرين من علائنا الاعلام » 
الذين خربوا في الارض» وشرقوا وغربوا في سبيل العلم » عاماين بالقول المأثور: 
اطاب العم ولو ف الصين » بيد ان قَلهَ المال لديه »© لسيب حادث وقع له » حعله 
يعود الى نجد » فامتطى احدى سفن الليج فأوصلته الى المسا » فنزل ذمفاً 
كريأ على صديقه الشيخ مد بن عبد اللطيف علمما » وأقام أياماً لديه كانت 
حافلة بالبحث والمطالعة » نم عن ذلك رسالته الى صد بقه هذا » وهي منشورة 
في باب الرسائل الملحقة بهذا الكتاب . 

ومع ان مدوني سير نه يذ كروا تاريخ عر دثه الى ند » الا ان المعروف 
انه عاد البها سنة ١١‏ وكان قد ناف على الخامسة والعشرين ٠‏ 


الشروع بالدعوة 
واحتاز صحراء ااصمان وودل الى مديئة حريملا » إحدى مدرل من؛نطقة 
العارض وهي تحاور العينة المدينة التي نشأ فيبا » وحل في منزل والده » وكان 
يتديرها » 17 فضاءها » فقد خَاءها اثر خلاف طرأ بيه وبين اميرها حمد بن 
حمد آل معير » فاستقر فيها الى جائب والده » يقرأ واباه ويتدارسان العلوم 
معق وها ومثقوها . 
ويمكن القرل ان هذه الفترة الني قضاها في حرعلا » وقد امتدت تحر ١١‏ 
ينه 4 أ عند ومولهيكة سار » الى سنة هجدرته الاولى الى العيدئة سنة 
١١5‏ > كانت فترة تأهب للوثية الحكبرى التي أعدته هما العناية الالمة » 
وأهمته إاها . ١‏ 


د هلا لم 


على انه لم يازم الراحة » وم مخلد الى الهدوء » في هذه الفترة » بل كان على 
عادته » يواصل القاء الدروس والتعايم » طبقاً للخطة التي يسير عليبا . على انه 
مراغاة لمقام والده » واحتراماً له » ازم الاعتدال . فقد كان يوصيه بالاتئاد 
وعدم الاندفاع » خوفاً عليه من العامة » فلا يؤذونه أو يصيبونه مكروه ٠‏ 

واسترد حريته المطلقة يمد وفاة الوالد سنة بره ١١‏ » فأعان الدعرة واندفع 
بعمل على اوسع نطاق » لا يخشى عدواناً » ولا مخاف زاجراً » فشاع خبره في 
المنطقة كلها » وتحدث الناس عن الدعرة » ولهجوا يذكرها » فأقبل عليه 
كئيرون واتبعوا هداه» وازموا بجلسه» وواظبوا على حضور دروسه» والاستاع 
الى خطبه ومواعظه » وقرأوا ءايه علوم الحديث والتفسير » وازدادوا به تعلقاً 
وله تعظدماً وتوقيراً . 


كتاب الو حيد 


وألف في تلك الفئرة » كتاب التوحيد »© وشو اول ما سار وحسر ( فكان 
من خيرة الكتب التي ألفت في هذا الباب وأحكثرها نفعاً » وكانت الغاية من 


تأليفه ولشاره » ان تعم الفكرة وان يتداول الناس ما حاء فبه ٠.‏ 


كتاب حشف الشبات 


وواصل التأليف فأتبع كتابه التوحيد الخالد » بكتاب آخر لا يقل عنه 
فائدة وأمواه كتاب كشف الشيهات » فكان آبة في البلاغة » و<حة في الافناع » 
وقد اراد من وضع هذا الاخير » كشف الشبات الني كانت تعرض لاناس 
وبيان وجه الق؟فيها . وأتمعبما بعد ذلك سلسة من الكتب والرسائل » ترى 
امواءها ف مكامما . 1 


الحمحرة الاولى 

وأنقسم اهل حرملا بالنسبة للدعوة الى قسمين : 

قسم يؤبدها ويوالمها ويعتقد انما حق وصدق . وآخر ينجكرها ويقاوء.ا 
وهو الا كثر والاقرى . 

وكان لأحدد رؤساء اليلد © عبيد زاد تعدهم على الناس وكثرت جرائهم 6 
فزجرثم الشبيخ وحذرهم ونهاهم » فكبر ذلك عليهم » فهموا باغتياله » والتمروا 
به. » وانتظروا ختى جن الظلام » فجاؤا سراً يحاواردت تسلق جدار منزله » 
وكان ينام فيه » لاغتياله » فشعر بهم بعضالجيران وصاوا بهم» فولوا منبز مين 
قاقد اي من أيديهم ٠.‏ ' 

وأدرك بعد هذا الحادث » وهو هوُلم » ان من اخير له » أرف ياجر الى 
«العيبنة» وهي دار نشأته الاولى » وموطن اصدقائه واخوانه» ولا تبعد كثيراً 
عن حريلا » وكلاه) في منطقة واحدة . 

ورحبت به العبينة أصدق ترحيب »2 وأنزلته على الرحب والسعة » وبادر 
شيخها عئان بن معمر فدخل في الدعرة ومثى تحت لوائ.ا » ونفذ كل ما طلبه 
الشسخ واراده »؛ فهدم ما كان هئالك من قبب ومشاهد » كان العامة بقصدونا 
لازيارة والتبرك . | 

واطبأن الشبخ الى مقامه في دار هجرته الجديدة » وارتاح الى ما بلغه 
وناله. وعكفب على القاء الدروس وتعلم الطلاب و4 وأرسل الكعتب والرسائل الى 

عاماء الديرة وسْبوخ الدين يدعوهم الى الدخول في الدعوة والرجوع الى 

التوحيد » وهي مثدتة في مكانها من الكتاب 5 


وأراد الشيخ الأروج الى الجبية0» لهذم قبة مبنية على قبز زيد بن الخطاب 
كان العامة يعظموتا » مع هدم ما هنالك من القبب والمشاهد وقطع الاشحار» 
وم يترده ابن معمر في الموافقة على الخدم حا فاتحه » فقال له » ولكني أخذى 
ان يقاومنا أهل الجبسلة ويفتكوا بنا » واذلك اطلب اليك ان تكون معنا 
فوافق بدون ترده » وأعد ..+ من رجاله خرج على رأسهم في الوقت المعين 
المحده . 

. وجمع أهل المبية جموعبم استعداداً لللقاومة » وتوزعوا في المراحكز 
الاستراتيحة ورايطوا فييبا » بيد انهم تراجعوا ولانوا حمنا شاهدوا قوة ابن 
معير » فسكئوا و يحردًا على المقاومة او الاعتراض . 

وهدم الشيخ القبة بمعرله » وهدمت المشاهد الاخرى » واشترك في هذه 
الجلة مشاري وثنيان سقيقا حمد بن سعود صاحب الدرعية » وكانا من الذين آمنوا 
بالدعرة ودخلا فيها » فقطع الاول مُجرة دبوة وقطع الشيخ بيده ايضاً شحرة 
الذيب مع بعض اصحابه » وكان العامة يعظمون الشجرتين ٠‏ 

وضحت نحد لهذا الحادث » وكان له صداه الكبير» ودويه العظيم » وتناقل 
الناس اخباره وأكثروا من الحدنث عنه » ذلك ان بعض جبلة العامة كان يعتقد 
بأن من يقدم على هدم القبة » لا بد ان يصاب بكروه » وكنوا » تبعاً لذلك» 
يتوقعون ان يصاب الشيخ بأذى » فاما انقضت مدة وهو يتمتع بأ كل صحة » 
أقبلوا عليه وعظيوا أنه » واعتقدوا انه على حق » وآمنوا بدعوته . 

)١‏ مديئة صغيرة في وادي حنيفة تقع في منتصف الطريق تفر يبأ ين الدرعية والعبينة ؛ دارت 
فها ممركة كبرى في حرب أردة سنة ١‏ ه. بين المسفهين والمرتدين من أهل اليامة » أم.تشبد 
فيبا عدد من الصحابة من جلتهم زيد هذا شقيق الخليفة مر بن الخطاب » فدفنومم في تلك البامة 


وبنوا في بعض الر وايات قبة على قبر زيد» ومشاهد على قبور الآخرين» فكان العامة يبالفون في 
تعظيمها ويكثرون من زبارتها . ش 


ومضى الشيخ في تنفيذ خطته » فدءر كل ما كاثف في البلاد الخاضعة لابن 
معمز من مشاهد وأوثان وقباب ؛ وقطع ما كان هنالك أيضاً من امار » 
فكانت اول بلاد في ءمد تطرق مبادىء الدعرة » وأول من يؤمن بها ويدافع 
عنها. 

وجاءت الى الشيخ امرأة اعترفت >رئة الزنا وهي محصنة » فظن أربت ف 
عقابا خللا أو بها خبل» فاختبرها فوجدها صحيحة العقل والجسم» وقالت له ايغا 
نا لم تكن ٠غصوبة‏ » فأعر ض عنها » فحكررت الاقرار اربع مرات في أيام 
متوالية » فأمر برحمها عملا بالاحكام الشرعية » فخرج ابن معمر وجماعته فرجموها 
حتى ماتت > فأمر بدفتبا » فكان اول حي شرعي ينفذ في بلاد نحد منذ 
احقاب متطاولة» وكان لتنفيذه بالطريقة التي نفذ فيهبا > صداه الكيير في البلاد 
كاب » فقرت به ع.ون اهل لوطي والاعان وأيقنوا يقرب نصر الله» ووجفت 
له قلوب اهل البدع والشرك وخافوا تاه .2 

وكان رؤساء المدن الكبرى في ند » ورؤساء القبائل » في مقدمة الناقين 
المستنك رين » فقد سرى في عقيدتهم » أن انتصار الدعرة وفوزها » معناه خروج 
الامر من أيدهم » وكانت > أي الدعوة » اكثر ما تعول على العامة وعلى 
الطبقة العاملة » وطبقة الاوساط » فقد كان هؤلاء جندها وانصارها . 

وانفم الى النامين المستدكر بن من رؤساء المدن والقبائل » فريق كبير من 
عاماء ابثر د وانصار البدع وكان لم شأنهم في ند » وكان يساورهم من الدعرة 
ها بساور الامراء والشيوخ . وهكذا وحّد كره الدعوة والخوف من فوزها 
دين هؤلاء وهؤلاء » فانطلقوا يعماون على صعيد واحد أقاومتها . 

وسار سلبان بن غر يعر سخ ني خالد » من أقوى قبائل نحد» في الطليعة » 


ققد جاءة دعض علماء الأود بنادون وبلا وشورا « وناط.ون الخدود ويعددون 


ويبدون بأن انتصارالدعرة ناد القضاء على نفوذه» وخروج عشيرته عليه » وان 
من. مصلحته ومصاحة نحد كلبا» أن ببادر الى مقاومتها » والقضاء علها» قبل ان 
تقضي عليه وتخرجه من دياره. فاتخدع بأقرالهم وبادر فكتب الى عؤان بن معدر 
وكانت بينهما صلات ود وثيقة ويحري له جراية مالية » بأمره بقتل الشيخ فوداً 
. أو اجلائه عن بلده. فأرسلهذا فدعا الشيخ واخبره خبرالكتاب وقال له انه ليس 
له طاقة يحرب ابن عر يعر » ولا مقاومته » ولا اغضابه . فقال الشخ ان هذا 
الذي تمت به ودعرت اليه وهر كبة لا إله إلا الله » واركان الاسلام » والامر 
بالمعروف» والنبي عن المتكر» فان أنت سكت به ونصرته » فان الله «ظبرك 
على اعدائك » فلا يزعدك سليان ولا يفزءك » الي أرجر ان ترى من الظبود ' 
والغلة والتمكين » ما ملك به يلاده » وما وراءها » وما دونيا. فاستحى 
عمان وأعرض عنه . 

وعاد عئان فدعا الشيخ ثاذة وقال له ان سليان أمرنا يقتاك ولا نقدر على 
اغصانه وعكالفته » وليس من الشيم ان ثقتلك في بلادنا » فشأنك ونفسك وعليك 
ان تكلى بلادنا. ثم سأله الى أين بريد ان بمضي» فقال الى الدرعية. فأمرأحد فرسانه 
ان حطنااء. ويرافقه ٠‏ وكاركت الشيخ مشي ولس دده سوى أاروحة 
والفارس على جواده» وذاك في إبان اشتداد اخر. وكان إبان الطريق لا يلتفت 
الى ما ورائه » وبلبج بقوله تعالى : « ومن يتقي الله يجعل له عخرجاً ويرزقه 
من حيث لا تسب » ٠.‏ 

وكان ذلك في سنة ,ه١١‏ لي رواية ابن شر » وسنة ه١١‏ - ١١586‏ في 


رواءة ابن غنام ٠.‏ 


هلا د 


ايسا ىْالررعية 


أطل الشيخ على الدرعية ووصل الى اعلاهفا وقت العصر » ولا تبعد عن 
العمينة ١‏ كثر من 7 » وبلنها مديئة البيلة » وهذه المدن الثلاث متداورة 
في وادي حشفة أحد:أودية نحد الكبرى» وبين سكانها صلات ود وثيقة . 

وما كن امر الدعرة وأمر الشيخ بولا في الدرعية » فقد كانت تعرفه 
معرفة جيدٌ وتعرف اخباره » وكان فيها الككثير من الانصار والاتباع » كانوا 
يترددون عليه في العيشة ومحضرون دروسه ويأخذون عنه » عرفنا منهم ثنيان 
ومشاري من اخوة الامير جمد بن سعود » وعرفنا منهم احمد بن سويلم » فقد 
اشترك هؤلاء الثلائة في امل التي قادها الشيخ بنفسه حينا خرج فهدم قبة زيد 
ابن الخطاب في الجبيلة ٠.‏ وقد تكون هناك غيرمم كثيرون ل يدونوا امماءثم ٠‏ 

وكانت هنالك أيضاً مراسلات بينه وبين الفتى عبد العزيز أكبر اغهال الامير 
جمد بن سعود © فقد طلب اليه وهو في العيينة ان يضع له تفسيراً لورة الفاتحة 
فأعده وأرسل الله . 


حين وصوله » ولكن دلائل الاضطراب كانت تقرأ في وجبه » فسكن روعه 
دقال ل لا تجزع سيجعل الله في ذلك عر غ4 فحن لا نبغي سوى الامن 
والامان وحماية الدعوة . 

وذار العربني مشاري وثنيان شُقيقا الامير » وذكر لها نبأ وصول الشيخ 
وقال انه في منزله » وأنه درغي اللواية والامن والامان له وللدعوة » فذهبا الى 
منزل سقية,ما الكبير وتحدة الى زوحجته موفى بنت وطبان » وكانت مشبورة 
بوفرة الذ كاء والنياهة وسعة المدارك » عن وصول الشيخ وعن دعوته > وقالا 
انه يطلب الماية والرعاية » يم تكاما عن الدعرة نفسها وقالا انما لا بربان بأسا 

من الترحيب به والاستحا ده ليده ش 


وحمات موفى الى زوحبا ما ممعته من أخويه » وخدمت بدعوته الى مناصرته 
وتأبيده لأنه يدعو الى الاق والاسلام المع اجر د من المذويات ففتح الله 
صدره للامان فلم بترده ف اعلان مرافقته 

وماتم الاتفاق عليه في هذا الجاع السيط الذي فم اقطاب البيت' 
السعودي 2 ارت يبدأ الأميز الشيخ بالزبارة في حل نزوله » اكباراً لثأنه » 
وتعظيماً لقدره » فيكرن ذلك مثاية اعلان عن تأبيده . وذهب بالفعل الى دار 
العر يني ومعهة سقرقاه » وبادر الشخ حين دخوله الوم وقال له : : أشر بالذير 
والعز والمنعة ٠‏ فرد عليه قائلا : وانت شين بالعز والتمكين والغلمة على جميسع 
بلاد نحد ٠‏ إنها كلمة لا إله إلا الله » من تلك بها » وعمل لما » ونصرها 6 ملك 
بها البلاد والعياد . انما كللة التوحيد وانما اول ما دعا اليه الرسل . 

وتناول الشخ بعد ذلك الحديث » فأفاض في الحكلام ءن سيرة الرسورل 
الاعظم وما دعا اليه » وما قام به اصحابه من بعده من الامر بالمعروف والغبي 

عن المسكر #واطاد في مطل اذه ٠.‏ وقال ان كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . وأفاض ف الكلام عن البدع المنفشمة ف غد وما عليه أهلبا من الشقاق 
والتزاع والبعد عن عحدة الشربعة . 


وَحْمْ الامير خمد الاجماع © فقال : 

أها الشيخ [ ْ 

إن هذا دئ الله ودئ رسوله » لا سك فيه » فاشر بالاصرة لما أمرت به » 
واد ان يالك . على أن ل عليك رين ل بد من الوق بها > اذا نحن 
تنا بنصرتك » والجباد في سبيل الله تعالى » وهما : 

أولا : ان تظل لدينا اذا فتح الله لنا البلاه » ولا تستبدل بنا غيرنا . 

وثانياً : ان لي على اهل الدرعية خراجاً اتناوله منهم وقت جني المار » فلا 
منعنى عن 1 

فقال له : أما عن الاولى » فامدد يدك » لمدها » فقيضها وقال له: « الدم 
بالدم والهدم بالهدم ١ن‏ ء. 

وأما عن الثاني فقال : « لعل الله يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الغنائُ 
ما هو خير من الخراج ». ٠‏ شْ 

وهكذا تم الائفاق ببنهما على الجباد في سبل الله واعلاكاة التوحيد ونشر 
راباته » وهو اتفاق شرعي وقد أنتج أفضل النتائع » يما سترى . 

وقام الشيخ على الاثر فدخل البلد واستقر فيبا وشرع في القاء الدروس 
والوءعظ وااتعلم والارشاد . 

وقد عده ابن غنام في تاريخه ص ١م‏ أمماء الذين عاونوه وناصروه » وقال 
ان من أسْبرمم ثنيان بن سعود » ومشاري بن سعود » وفرحان بن سعود » 
والشبخ امد بن سويلم »؛ والشيخ عسى بن قامم » وحمد اخريمي » وعبدالله 
ابن دغيثر » وسليان الوشقر ي » وحمد بن حسين وأخوه محمد وغيرهم 5 

وما وصلت الى العييئة اخبار اتفاقه مع مد بن سعود » مقرونة بأخبار 
الحفاوة الكيرى ااتي لقيها » في الدرععة » توافد اليه فريق من رؤساء قبيلة ابن 
معمر من أبناء عم عمان » وكانوا على خلاف معه . يأ توافد اليه الكثيرون من 


أبناء المدنالمجاورة الذين دخلوا في الدعرة وأشربوا حبباء وآمنوا بها » فنزلوا على 
الرحب والسعة بجوار الشيخ الذي آخى بيهم وبين اخوانهم من اهل الدرعية 
مقتفياً أثره على الله عليه وسلم > في المؤاخاة بين المباجرين والانصار . 
ابن معمر يندم ويعتذر' 

وندم عثان بن معمر على ما فرط »2 وادرك انه خسر خسارة كبيرة بتخليه 
عن نصرة الشيخ وحمل اياه على الروج » فجاء على رأس نفر من قومه اليه في 
الدرعية » تائباً ومظبراً الندم » وطلب منه الرجوع معه » فاعتذر له وقال ما 
الى هذا سبيل » فقد خرج الامر من يدي وانتقل الى يد مد بن سعود » ولا 
بد من استشارته» فاذا وافق خرجت معك » وإلا بقبت هنا طبقاً لاتفاق معه. 

وكان جواب هذا لابن معمر حينا جاءه طالبا السماح للشيخ بالحروج » لا 
سبيل الى هذا » فقد وفد الينا وتحن أنزلناه في جوارنا وتعبدنا يمابته . 

ومضت الدعوة بعد هذا الاتفاق في سبيلبا » وسارت في الطريق المرسوم 
لها » فحققت الغاية التي دعت اليها » وأدركت سؤها » وأنتجت لنحد ولأهلبا 
خاصة » وللعرب والمسامين عامة » أفضل النتائج » وما التوفيق إلا من عند الله. 


يذ" الم 


تأسسا درولا لسعو فم د 


الآتة : ؛ 


9و-ان تكرن ذات ارض ‏ (وطن) خاص با » معروف الحدوة . 


؟ ‏ أن تكون ذات شعب يعيش في داخل حدودها ويخضع ها » ويلتف 
حول رايتهبا ٠‏ 


سان يكون لحا هدف معين تسعى لادرا كه » وغارة محدودة تعمل 
ولقد حقق اتفاق الدرعبة بين حمد بن سعوة صاحب آمارة الدرعية المستفلة 
.ذات الحدود المرسومة المعروفة » وذات السكان والمواطنين الحاضعين ما 2« 
والذين يعيشون في داخل دام ترتها » وبين الشيخ غود 9 عبد الوهاب صاحب 
دعوة الاصلاح الديني» التي ترمي الى انها ضالمسامين واعاد: هم الى الاسلام الصحيح » 
. الشروط الثلاثة كاملة غير منقوضة » فانيئقت عنه الدولة السعودية اننثاقاً طبيعاً 
:فكان مولدها مصدر شير وبركة ». لا لنحد وخدها » ولا للعرب وحدهم » بل 


7 ل 


لاسلين عامة » والشرق كله بوجه أعم ا 1 
فأما نحد وأبناؤها » فقد وجدوا دولة جديدة سُعارها اعلاء كلة التوحيد 

وحادية البدع والسير وف الاحكام الني جاء بها الاسلام » وأي غابة أسمى من 
هذه الغانات » وأي شرف بعادها » ويصل الى مرثيتها . 

ولقد سارت هذه الدولة على هذه الخطة منذ نشأتها الاولى ولا تزال تسير علها 

حتى هذا الوم وهذة الساعة “مع انه هذى على تأسسها 790 سنة » لم تحد عنها 

ول تتبدل » دل تتغير » رغم كل ما طرأ على العالم خلال هذه المدة الطو دل من 
ا 0 من احكام الدين بن » ولا تنسامح في 
أي مخالفة تحدث » وحسبما شرفاً وفخاراً » انها اعلت مقام اطزيرة في العالمين» 
وأنالتها مكانة مر موقة» وجعلت ها كلية مسموعة » ومنحت سعبها أففل حم 4 
أسعده وضن له حبياة حرة هنيئة » يغبطها علبا سكن الشرق العربي 
كافة . 

وكانت هذه المكورمة ف الورفت لأسله مصدر خير وبركة العام العربي 0 

وحسبها فخاراً انها أول دولة عربية يؤسسها ويرفع قواعدها العرب » في قلب 
بلاد العرب » فقد تسلط الاغيار على البلاد العر درة يعد اهماد الخلافة العياسية 
سنة هه ه. ثم جاء الترك في سنة مه » فحككيوا هذه البلاه وساموها الذل 
والخدف »2 وبعدوا بها عن جوهر الدين وروحه » ومّجعوا على نشر البدع » 
يريدون أن يبقى الشعب رازحاً تحت نير العبودية » يما سلطوا عليها حكاماً من 
أسوأ الحكام » فجاء انشاء الدولة الجديدة» في نفس البقاع ااتي أشرق منها النور 
الحمدي 2 فتحا مبيناً للعرب بعئهم بعشا جديداً » وأعاد اليهم الروح > وأحيا 
فيهم عاطفة العزة والكراءة والاباء . 


وسرى تآأثير هذه النبضة المباركة الى العالم الاسلامي المترامي الاطراف » 
فأنعش شُعوبه وأمه » ففتح الباب امام فويق من أيناله في مختلف البقاع 
والاصقاع » فآمئوا مأ ورافقوها في تطورها » وكرا عنها. وائن كان تأثيرها 


بح الإسلابيت 


محدوداً في اول الامر بالنسبة اليهم » إلا انه انسع على الزمن » وأتى أكل 
مفاعقا .: 


نطوو نظام اهسك في الدولة الجديدة 


يقول ابن غنام في تاريخه المعدل صغم» ان ال والعقد» والاخذ والعطاء» 
والتقديم والتأخير » ظل بيد الشيخ 3 فلا بر كب حش » ولا يصدر رأي من 


الشيخ . يعتزل الحم والساسة 
ويقول أبضاً ان الشيخ اعتزل لحر بعد فتم الرياض سنة 1184 » باعتباد 
اث الدعوة استقرت وتأمنت السبل » وانقاد كل صعب »© وجعل الحم كل 
بيد الامام عبد العزيز وفوض اليه امور المسامين وأمور بيت المال » 0 
العبادة وتعلم العلم » فأئت بذلك 7 ترفعه » وأقام الدليل على أنه كانتف مخلصا 
في دعوته 2 لا بريد سوى وجه ان » وانقاذ أمثه » وتحريرها من ريقة الخبل 
والشرك ا د اعتزل وانصرف للعبادة حتى آخر نسمة من 


حماته ٠.‏ 
أول اهام من البيث السعودي 
ويقول أيضأ في مكان آخر من كتابه ص ه5١‏ » أن حمد بن سعود اختار 
ولده عبد العزيز وبايعه بولاية العبد » بالاتفاق مع الشيخ زان ذلك النظام 
المحم لعقده » قبايعة القع 3 الائر خاصتوم وعامتهم « حضرثم وبدوهم ©“ 
دانيوم وقاصييم ٠‏ 
وعبد العزيز « أول من حمل لقب الامام في البيبت السعودي 5 


لاا -- سيرة الامامالشيخحمدينعبدالوهاب- م 


روش لوص 


مكف الشيخ بعد ان استقر به المقام في الدرعية وبعد ان اطمأن باله من 


حبة دعرته » على التعلم والتدرس 6 ديد نه على الدوام ٠.‏ فقد درس وعم ي 
اللصرة » وفي حرملا » وفي العيئة » وفي الدرعية . ذلك كارك شأنه على 
الدوام . ٠‏ 

وبدأ دروسه هنا في جامع الدرع.ة الكير ؛ فع الناس التوحيد 4 والمتفق 
عليه » انه بدأ اول كل شيء » بتعليمهم معنى لا إله إلا الله » فقال انها نفي 
وإثيات » فلا إله تنفي جميع المسودات » وإلا الله تثيت العبادة لل وحده لا 

وفال ان معرفة الله تعالى تكون بآناته وتخلوقاته الدالة على ربوبه وألوهته 
"لمن والقمر والاجوم» والليل والنباد والسحاب المسغر بن السماء والارض. 
وعابم أيضاً معنى الاسلام » فقال انه تسل الامر الى الله » والانقياد 
لاأوابره 4 والاتزحار عن نواهه 4 ومعرنة الاركان الي في علدا : 


0-7 ا 0 


أول ما دعى اليه » وهو لا إله إلا الله» وأثيت ان من أتكر البعث فهو كافر. 
وعالهم أيضاً » حقيقة الدين الاسلامي (دين مد وأصحابه) وهو التوحيد . 
وعكف الى جانب التدريس والتعلم » والوعظ والارشاد » على التأليف 

والتدردس» فألف سلدلة كتب ورسائل» هات على غزارة عاءه » وعلى دقة فبمه 

اران الشر بعة م دات على سعة أفق تفكيره 4 ونضوحه العةلى والعدي . 
وظل هذا شأنه » يعلم ويدرس »2 ويعظ وهدي حتى آخر حياته . 
وقد أثتنا الكثير من دروسه ومواعظه » ورسالله وحكده 2 ف مكن 

الكتاب . 


سن اس اسل 


سَرْالرْكُوءَ 


أول ما بلاحظه دارس سيرة الشيخ والمتعمق فيها »اله رسه الله » كارت 
سترسّد بسيرة الرسول الاعظم » ويتخذها قدوة ونبراساً » لا يرتعد عنبا » ولا 
مخرج عن دائرتها » في كل ما يعمل ويفعل ٠‏ 

لقد بدأ الرسول الاعظم حيما شرح الله صدره للاسلام وأناره ينور اليقين » 
فازم غار حراء » يتعبد ويتبحد »© وستنزل الوحي » وينتظر الامر الانمي 0 
وظل هذا سأنه دتى حاءه حبريل بأمره ارك نيدأ برسالته » وبدعو بدءوته » 
'فانطلق يشر وينذر » فلقى الامرين من قريش وعنتها » سواء في مكة أو 
الطائف وفي كل مكاث » ا جعله يبحث في خارج هذه الدائرة عن أنصار 
ومؤيدن ستعين م » فيشدون ازره بعدما أعياه أمر قومه . 

وهداء البعت + وقاده المظ والتوفيق > فاجتمع في السنة التاسعة للبعئة 
ببعض شوخ الاوس والخزرج من أبناء طببة وفدوا ©» ازيارة الببت ارام في 
عامهم ذاك» فبايعوه على المابة والرعاية إذا لطأ الييم » وبأن عنعوه عنكل طلب. 
وتحددت الببعة في السنة التالية » فبعث ذلك الاطمئئنان الى نفسه . 


لس د 


وائدمرت قريش به » وصممت على اغتماله» ورمعت خصطتباء وأعدت عدتهاء 
فرأى أرنف الهجرة ومغادرة الدار » خير ما يفعله وانتدب ابن حمه على بن 
طالب » وكان يعيش في كنفه » فنام ليل المؤامرة في فراسه » فأسقط في 
المتآمرين حمنا دخلوا عليه » وره الله كيدم في نحرهم » وأنجا الله رسوله منهم 
فوصل سالا الى المدينة » فاستقبله أهلها بالترحيب» فاستقر فنها وأسس مسحده. 
ثم لق به اتباعه من محكة فأطلقوا عليهم امم المباجرين » كا اطلقوا على أهل 
المدينة الذين تصروه أمم الانصار. ومن هذين القبيلين العظيمين : فريق المباجرين 
وفريق الانصار » تكواث الجتمع الاسلامي الجديد الذي انيثقت عنه الدولة 
الاسلامية الكبرى » دولة الحلفاء الراشدن » ملأت الارض عدلاً . 


مط اح 


وساء فرش من الدعوة » ما ادركحت” من نحاح وتوفيق في دار هحرتم_ا 0 
وما بلغه الرسول من عز وسؤّدد » وكير عليهبا ان يفلت من يديا » فأحمعت 
أمرها على قتاله » وانطلقت بفرسابها وصناديدها تغى اطفاء انوار الدعوة » 
فتكس الله اعلاها » وسريلبا سربال الخزي والهوات » فاستاأنفت الكرة 
وواصات النضال سحابة ست سنوات » أي حتى صلم المديية » ما كات » ولا 
ونت » فكان هذا الصلح فتحاً مبيناً للاسلام ولديئه الكريم . 

واتجه الرسول بعد ان اطيأن على دعوته» وبعد ان استقرت قواعد دولته» 
وبعد ان ذاع صيته » الى نشر رسالته خارج اإزيرة ودعءوة الناس في كل مكان 
الى الامان م » والدخول نحت لوائا. ونحن نثدت أمواء الملوك والرؤساء الذين 
خاطبهم وأرسل اليهم رسله » لببلغوهم الدعوة 2 وثم : 

١‏ - قيصر الروم » ارسل اليه دحية بن خليفة الكلى » فأيلغه الرسالة في 

ومشق . 
لالد كسرى أبرويز ملك العجم » حملبا اليه عبد الله بن حدافة السهءي 


م المقوقس ملك مصر > لبها اليه حاطب بن ابي بلتعة 

؛ - النجاشي ملك الحبشة » ١‏ « حمرو بن أمية الضمري 

ه - هوذة صاحب اليامة حملبا اليه سليط بن سمرو البدري 

تع الطرت توال عن امن حمق #حلما الهبشجاع بوقث 

ب عدالل بن الللندي صاحب حمان و « حمرو بن العاص 

بم - المنذر بن ساوي العبدي صاحب البحر بن حملا اليه ابو العلاء ا مضرمي 

ىو الحرث صاحب يصرى » حملها اليه الحمرث بن عمير الاسدي 

57 اكبدر صاحب دومة الجندل » حملبا اليه الاضيع بن مرو الكلي 

هؤلاء هم الملوك والرؤساء الذين خاطبهم وأرسل اليهم دسله لابلاغهم الدعوة 
وحضم على الدغول فيها . وما يستتدق الذكر » ان اكثر ملوك وأعراء العرب 
الذين أرسلت اليهم الدعوة » استدابوا حالاً » وفي مقد متهم عدالله بن الجلندي 


صاحب عمان ء( واانذر بن ساوي صاحب البحر بن 6( وأكيدر صاحب دومة 
الحندل . 


اقتداء الشيخ 0 
واقتفى الش._خ اثر الر ل » فانه ما كاد لسئاب مر الدعوة » ع أرم 
يو مخ اثر عمو يي ل 


رسائله الى عاماء نحد وسوخباء يبلغوم خير الدعرة» ويدعوهم الى الدخول فيها» 
فرد عليه بعض شيوخها مثيراً خلافات » فره مييناً وجه الصواب . 


وقد أثرتئا كل ما عثرنا علله من رسائله في مآن الكتاب . 


بين الدعوة وخصومها 


وتكرر في عبد الدعوة ما حدث في عبد البعئة» فقد وحدت نفسها مضطرة 
لخجاية نفسها والدفاع عن كائها » وره عادية خصومبا » الذين أزعجيم فوزها 
وانتصارها » فداوًا لقتالما » وهدم كيانها ؛ فاضطرت لقتاهم ورد عاديتهم 2« 
فتكرر بذلك ما حدث في عبد صاحب الرسالة حين اضطر المسامون الاولون 
للقتال دفاعاً عن أنفسهم و كيام . 

و انتصرت الدعوة الاولى وقبرت خصومما وسّادت دولتباء» فقد انتصرت 
الدعرة الاخرى على أعداءًا وهزءتهم وأسست دولتها » وعززت كياما . 

والنصر للمؤمئين واخذلان لاشر كين . 


ذاو لد 


سال العو 


والى جانب اشتغاله بالتدريس والتدوين وتعليم الطلاب » بدأ يكاتب علماء 
نحد وقضاتا » وكان لكل مديئة نحدية مرسّدها الخاص ©» بعلم ايناءها فروض 
الدين » ويؤمبم في الصلاة ويقضي بيهم ٠‏ 

ويدأ من الناحية الاخرى يحادل بعض الذين انطلقوا يقاومون الدعرة - 
ويصدونا عن سيلبا » ويدحض طبهاتهم » ويككذب مفترياتهم ٠‏ 

ونثت هنا بعض كته الى بعض الملدان النحدية بدعرتها للدخول في الامان 
وهو عبارة عن منشور عام يرا نقول في اصطلاح هذا العصر : 


و3 ١‏ تٍَ 

سم الله الرحمن الرحم 

سلام علي ورحمة الله وب ركاته »© ودعد فاعاموا رحم الله » اث الله بعث 
محمد صلى الله عليه وسَلم إلى الناس بخيراً ونذيراً » مشراً لمن اتبعه بالطنة » ' 
ومنذراً لمن لا يتبعه بالنار ٠.‏ وقد عتم اقرار كل من له معرفة » ان التوحيد 
الذي بينه للناس هو الذي أرسل الله به رسله » وان الذي عليه غالب الناس من 
الاعتقادات في الصالين وفي غيرهم هو الشرك » الذي قال الله فيه : « ان من 
شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » ٠.‏ 


فاذا تحتقم هذا » وعرتم انهم يقرلورتك » لو يترك اهل العارض التكفير 
لعن لننصحم بهذا الذي قطعمٌ أنه دين الله ورسوله » ان تعامره وتعملوا يه ان 
كنم امة محمد باطناً وناظرا . 


وأنا أبين لي هذا بسألة القبة : الث الني » صلى الله عليه وسلم © وأمته 
يصلون ,ٌ والنصارى يصاون » ولحكل قبلته » على الله عليه وس وا 
بيت الله ٠‏ وقبلة النصارى » مطلع الشيس. فالكل منا يصلى » ولكن اختلفنا 
في القبلة » ولو ان رجلا من أمة مد » صلى الله عليه وسلم » يقر بهذا » ولككن 
يكره من يستقبل القبلة » ويحب من يستقبل الشمس » أتظنون ان هذا مسلم ؟ 
وهذا ما نحن فيه » فالنبي صلى الله عليه وس » بعمه الله بالتوحمد وان لا يدعو 
مع الله احداً » لا ني ولا وغيره » والاصارى يدعرن عسى رسول اله » 
ويدعون الصاهين » يقولون لبشفعوا لنا عند الله. فاذا كان كل (مطوع) مقراً 
بالتوحيد » فاجعاوا التوحيد مثل القبلة واجعاوا ااشرك مثل استقبال الشرق » 
مع ان هذا اعظم من القبلة ٠ ٠‏ 


وأنا نصحم وأنخام (استثير نخوتي) لا تضيعرا حظك من الله » وتحبوا 
دين الاصارى على دين نيم »2 فاظنى يمن واجه له وهو يعم من قلبه انه 
عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله »6 وهو يبغضه وببغض من أتبعه » أتظنون 
أن الله يغفر هذا . 

والنصيحة من خاف عذاب الآخرة : وأما القاب الخالى من ذلك » فلا حملة 


لا فنه 9٠‏ 


بت الايد 


0 

وسلم فاضل بن مزيك ركس بادية الشام رسالة قال فا : 

سم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن عبد الوهاب الى الشيخ فاضل آل «زيد » زاده الله من الايان 
وأعاذه من نزغات الشيطان . 

آم بعد » فالسيب في المكاتبة » ان راشد بن مربان ذ كر لنا عنك كلاماً 
حسئاً سر الخاطر » وذكر عنك انك طالب مني المكاتبة بسبب ما يحئك من 
كلام العدوان من الكذب والببتات ٠.‏ وهذا هو الراعب من مثلك » انه لا 
يقل كلاماً إلا اذا تحققه . 

وأنا اذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين : الامر الاول 2 افي 
اذكر من خالفني ان الواجب على الناس اتباع ما أوصى به الني صلى الله عايه 
وسلم 3 أمته واقول كك : العتب عند انظروأ فيها ولا تأخذواً من كلاءي 
شيئا » لكن اذا عرتم كلام رسول ال على الله عليه وس » الذي في كتبم 
فاتيعوه 6 ولو خالفه اكثر الناس . 

والامر الثاني : ان هذا الذي أنكروه على م( وأبغضورفي وءادوفي من أحله » 
اذا عالنا عنه كل عام ف الشام واليمن أو غيرمم 6 يقول : هذاهر اطق وهو 
دين الل ورسوله » ولكن ما اقدر ان اظبره في مكافي لأجل الث الدولة ما 
برضون » وابن عبد الوهاب اظبره الله لأن الحلم في بلده ما أتكره » بل لما 
عرف الق اتبعه . هذا كلام العاماء وأظن انه وصلك كلامهم . 


5 1 


فأنت تفكر في الامر الاول وهو قولي : لا تطيعوني ولا تطمعوا إلا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذي في كنم . وتفكر في الامر الثاني : ان 
كل عاقل مقربه لكن ما يقدر ان ,د 80. 
صلى الله عليه وسلم » والانيا ذائة » والجنة والنار ما ينبغي للعاقل ان 
ينساها . 
ا وصورة الامر الصحيح الي أقرل : ما يدعى إلا الله وحده لا شريك لها 
قال تعالى في كتابه (فلا تدعو مع الله أحداً) وقال في حق الني على الله عله 
وسلم دقل افي لا أملك لم غرا ولا رشداً » » فبذا كلام الله والذي ذكره 
لنا رسول الله » ووصانا به » ونهى الناس ان لا يدعره . 

مما ذكرت لي ان هذه المقامات التي في الشام والهرمين وغيرها » انما 
على خلاف أمر الله ورسوله » وان دعوة الصالين والتعلق بهم » هو الشرك الله 
الذي قال الله فيه « ان من يشرك بل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . 
فاما اظبرت هذا أنكروه و كبر عليوم ( وقالوا أجعلتنا مشر حكابن وهذا لس 
اشيرا كا . 

هذا كلامم 6 وهذا كلامي اسئده عن الله ورسوله » وهذا هو الذي يني 
وبدشهم » فان ذ كر عني شيء غير هذا »© فبو كذب ومئثات 3 والذي بصدق 
كلامي هذا ان العالم ما يقدر ان يظبره حتى من عاماء الشام ‏ من يقول هذا 
هو الاق ولحكن لا يظبره إلا من يحارب الدولة » وانت ول امد ما اف 
إلا ات . 

نسأل لله ان بهديئا وايا م الى دين الله ورسوله ٠.‏ 


والله اعم . 


نغ 
كتابه الى شريف مكة أحمد بن سعيدذ 

وأرسل شريف محكة أحمد بن سعيد » كتاباً في منة الى الشيغ 
والامير عبد العزيز » طلب فيه منهما أن برسلا فقيهاً وعالماً من جماعتهم » يبين 
حقيقة ما يدعون اليه من الدين » ويناظر علاء منكة . فأرضلا اليه الشخ عبد 
العزيز الحصين ومعه الرسالة الآثبة من الشيخ ©» وهي : 

يسم الله الرمن الرحيم 

المعروض لديك » أدام الله فضل نعمه عليك » حضرة الشريف احمد ابن 
الشريف سعيد » أعزه الله في الدارين » وأعز به دين جده سيد الثقلين : 

ان الكتاب لما وصل الى اخيك ©» وتأمل ما فيه من الكلام الحسن ©» رفع 
يديه بالدعاء الى الله بتأبيد الشريف ا كاثف قصده نصر الشريعة الحمدية ومن 
تبعبا » وعداوة من خرج عنها » وهذا هو الواجب على ولاة الاهمور . 

ولا طلمم من ناحيتنا طالب علم » امتثلنا الآمر » وهو واصل اليم وحضر 
في بحاس الشريف » اعزه الله تعالى » هو وعماء مكة > فان احتيعوا » فالجد 
له على ذلك» وان اختلفوا » أحضر الشريف كتبهم وكتب المنابة » والواجب 
على كل مئا ومنهم » ان بقصد بعامه وحه الله ونصر رسوله » يا قال تعالى : 
د واذ اخذ الله ميثاق النببين » » الى قوله « لتؤمئن به ولننصرنه » . 

فاذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الانبياء ان ادركوا مدا صلى الله 
عليه وس » على الائان به ونصرته » فكيف بنا امته » فلا بد من الايمان به » 
ولا بد من نصرته » لا يكفي احده) عن الآخر» وأحق الناس بذلك وأولاهم 
أهل البيت الذين بعئه الله منهم وشرفهم على اهل الارض »© وأحق اهل الببت 
بذلك » من كان من ذريته على الله عليه وسلم . 

ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته . 


داهم ب 


ده 
دعل الى (عهاء) سدير والوشم والقصيم » رسالة قال فيها : 
عش درو غيذ االرفات 4 إلى من نيمل انحن اتعتان مق المارية : 

سلام أله علي ورحته وبركاته « ونا حمد بن عبيد > وعبد القفادر 
العديي 1 وعبدالله بن سحم » وعبدالله بن غصب © وحيدان بن ترى 6 وعلي 
دن زامل » وحمد أبا الخيل » ومسلم بن عبدالل . 

أما بعد 

فاث الله تبارك وتعالى » أرسل عمداً ءلى الله عليه و-لم » الينا على حين 
فترة من الرسل فبدى الله به الى الدين الكامل » والششرع التام » وأعظم ذلك 
وأكيره » وزبدته هو اخلاص الدين لله بعبادته لا شريك ل » والنبي عن 
الشرك » وهو ان لا يدعى احد من دونه من اللائكة واانبين فضلا عن غيرهم» 
نن ذلك انه لا بجد إلا لل 2 ولا يركم إلا ل » ولا يدعى لكشف الضر 
إلا هر » ولا للب اير إلا هو » ولا بنذر إلا له » ولا نحلف إلا به » ولا 
يذبح إلا له 2 وجميع العسادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له . وهذا 
معنى قول ١‏ لا إله إلا الله » فان اجابره فبو المقصود المعتمد عليه » وهذا أمر 
هين عند من لا يعرفه » كبير عظيم عند من عرفه » فْن عرف هذه المسألة 
عرف ان أ كثر الحلق قد لعب بهم الشيطان » وذين لحم الشرك بلله » وأخرجه 
في قالب حب الصاطين وتعظيموم ١‏ 

والكلام في هذا ينبني على قاعدتين عظيمتين : 
#الاوى ونان ترف ان الكفار الذين قاتليم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يعرفون الله ويعظمونه » ويحجون »2 ويعتمرون» ويزجمون انهم على دين ابراهيم 
الخليل» وام شبدون انه لا يخاق» ولا برزق » ولا يدبر الامر إلا الله وحده 


.)جد 


لا شريك له » ا قال تعالى « قل من برزقتك هن السماء والارض » الآبة . 

فاذا عرفت ان الكفار يشبدون بهذا كله » فاعرف القاعدة الثائية : وهي 
انهم يدعون الصاين » مثل الملائكة وعيمى وعزير وغيرم » وكل من يننسب 
الى شيء من هؤلاء » سماه إله] » ولا يعني بذلك انه يخاق أو يرق » بل 
يدعون الملائكة وعسى ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » ؤيقولون دما تعيدمم 
إلا لمقربونا الى الله ذلفى » . ْ 

والإله في لغتهم » هو الذي يسمى في لفتنا الذي فيه مر » والذي يسمونه 
الفقراء « سيخبم » يعنون بذلك انه يدعى وينفع ويضر » واإلا فانهم مترون 
له بالتفره بالحلق والرزق . وليس ذلك معنى الاله » بل الاله المقصود المدعو 
ا مرحو ( لكن المشر كين في زماننا « أضل من الكفار الذين في زمن رسول 
الله حلى الله عليه وسلم من وجبين : 

أحدها : ان الكفار انما يدعرن الانساء والملائكة في الرخاء » وأما في 
الشدائد فيخلصون لله الدين يا قال تعالى د واذا مسكم الفر في البحر ضل من 
تدعون إلا إناه » الآية 1 


والثاني : إن مشرى زمائنا يدعون اناس لا يوازنون عسى والملائكة . اذا 
عرف هذا فلا يخفى عليج ما ملأ الارض من الشر كالا كبر وهو عبادة الاصنام: 
هذا بأتي الى قبر ني » وهذا بأتي الى قبر صحالي كلزبير وطلحة » وهذا الى قبر 
رجحل صالح » وهذا بدعوه في الضراء وفي غييته » وهذا ينذر له » وهذا يدخل 
عليه (أي ستجير وبستغيث) من مضيرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأل خير الدنيا 
والآخرة . فان كنم تعرفون ان هذا الشرك من جنس عبادة الاصنام الذي 
يخرج الرجل من الاسلام » وقد ملأ البر والبحر » وشاع وذاع» حتى. ان كثيراً 
من يفعله يقوم الابل » ويصوم النهار » وينتسب الى الصلاح والعبادة ‏ هما الم 


ل تفشوه بين الناس وتبينوا هم ات هذا كفر بالله » مخرج عن الاسلام : 
أدأبم لو ان بعض الناس او اهل بلدة تزوجوا اخواتهم او جماتهم جملا منهم » 
أفبحل ان يؤمن بلله واليوم الآخر » اف يترحكم ولا يعلدهم ان اله حرم 
الاحوات والعات ؟ فارت كنم تعتذرون ان قصاصبن اعظم ما يفعله الئاس 
اليوم عند قور الاولاء الصحابة وفي غيبتهم عنها » فاءموا ان ل تعرفوا دين 
الاسلام ولا سبادة ان لا إله إلا الله . ودليل هذا ما تقدم من الآبات التي بينها 
لله في كتابه » وان عرفتم ذلك فحكيف نحل 9 كتاف ذلك والاعراض 
عنه وقد «١‏ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتسينه للناس ولا تكتمونه » . 

فان كاث الاستدلال بالقرآائكتف عند ورؤاً وجبلا © كا هي عادتم ولا 
تقبلونه » فانظروا في « الاقناع » في باب « حى المرتد » وماذكر فه من 
الامور المائلة التي ذ كر ان الانسان اذا فعلبا ‏ فقد ارتد وحل دمه » مثل 
الاعتقاد في الانبياء والاولياء والصالهين وجعلهم وسائط ببنه وبين الله » ومثل 
الطيران في الحواء » والمشي في الماء » فاذا كارف من فعل هذه الامور م « 
مثل السائح الاعرج ونحوه - تعتقدورف حلاحه وولايته » وقد صرح في 
«الاقناع» دكفره » فاعاهوأ ان ل تعرفوا معنى شبادة ان لا إله إلا الله ٠‏ 

فان بان لك في كلامي هذا شيء من الغلو » من ان هذه الافاعيل لواكانت 
حراماً فلا تخرج من الاسلام » وان فعل اهل زماتا في الشدائد » في البر 
والبحر » وعند قبور الانساء والصاطين » لست هذه - بيئوا لنا! الصواب 
وارسّدونا اليه . ْ 

وان تين 9 ان هذا هو اللق الذي لا ريب فيه » وان الواجب أشاعته 
في الناس »6 وتعليه الرجال والنساء » فرحم اله من أدى الواجب عليه » وتاب 
الى الله وأقر على نفسه » فان التائب من الذنب كن لا ذنب له . 


وعسى الله ان هدينا واباكم واخواننا لما يحب وبرضى » والسلام علي : 


وسالته الى السويدي ف بغداد 
وأرسل الى الشيخ عبد الرحمن السؤيدي من عاماء بغداد الحكتاب الآني 
جواباً على كتابه اليه وهو : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من مد بن عبد الوهاب » الى عبد الرحمن بن عبدالله 
سلام ان ورحمته وبركاته : أما بعد » فقد وصل كتايك ومر الخاطر » 
دعلك اله من أنه المتقين » ومن الدعاة الى دين سيد المرسلين 


وأخبرك الي وله الجد متبع ولست ببتدع » عقيدقي وديني الذي أدين الله 
به هر مذهب اهل السنة وابماعة » الذي عليه أمة المسامين مثل الأعمة الاربعة 
وأتباءبم الى يوم القيامة » لحكني بينت للناس اخلاص الدين لله » ونهيتهم عن 
دعوة الاحياء والاموات من الصاهين وغيرهم » وعن اشرا كبم فما يعبد ألله به 
من الذبح » والنذر » والتوكل » والسجود » وغير ذلك مما هو حق الله الذي 
لا شر كه فيه ملك مقرب »2 ولا نى ءرسل . وهو الذي دعت اليه الرسل من 
اوام الى آخرم » وهو الذي عليه أهل السنة والباعة . 


وببنت لهم ان أول من ادخل الشرك في هذه الامة » هم الرافضة الذين 
يدعرن علي وغيره ( ويطلبرن مذهم قضاء الحاحات وتفريج الككدربات 5 
فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عقيدة نشأوا عليها . 


وأيضاً ألزمت من تحت يدي باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وغير ذلك من 
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راض الله » ونمتهم عن الربا » وشرب المسكر » وأنواع المنكرات “فلم 
يكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه » لحكونه مستحسناً عند العوام » فجماوا 
قدحهم وعداوتهم فيا آمْر به من التوحَد » وأنمي عنه من الشرك » ولبسوا على 
العرام » ان هذا خلاف ما عليه اكثر الناس » وكيرت الفتنة جداً » وأجلبوا 
علنا ييل الشيطان ورحله ٠‏ 


منها : اشاعة البهتان بما بستحي العاقل ان حكيه » فضلا عن أن يفتريه . 
ومنها : ما ذكرتم افي اكفر جميع الناس إلا من اتبعني » وأزعم ان انكحتهم 
غير صحبحة . ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل ! هل يقول هذا ملم 
او كافر » او عارف » او يحنون 9 . مخ ع 


وحكذلك قرحم انه بقرل : لو أقدر أهدم قبة الني صلى الله عليه وسَلم 5 
نهدمتها ٠.‏ 0 ش : ' 
وأما « دلائل الخيرات » فله سبب » وذلك افي اشرت على من قبل نصيحتي 
من اخوالي ألا يعبد في قلبه اجل من كتاب الله » ويظن أن القراءة فبه اجل 
من قراءة القرآن » وأما احراقه والنبي عن الصلاة على البي على الله عليه وسلم 
بأي لفظ كان » فبذا من البهتان . 


والحاصل أن ما ذ كر عنا'من الاسباب غير دعوة الناس الى التوحيد والنبي 

عن الشرك » فحكل من الببتات »© وهذا لو خفي على غيرك »2 فلا مخفى على 
حضرت . ولو ان رجلا من اهل بلدم » ولو كان احب الخلق الى الناس » 
قام بازم الناس الاخلاص و نعم من دعرة اهل القبور 2( وله اعداء وحساد 
امد منه بأسأ» وأكثر اتباعاً » وقاموا يرمونه مثل هذه الاكاذيب ويوسمرت 
كيف بحر ي عليه ٠‏ ومع هذا واضعافه » فلا بد من الايمان عا لجاء ده الرسول 
ونصرته » م أخذ الله على الانساء قبله وامهم في قوله تعالى «واذ اخذ. الله ميثاق 


ب © م مسد 


النييين ا أتسم من كتاب وحكية ثم جاءم رسول مصدق لما مع لَؤ من 
به ولتنصرنه » فاما فرض الله الايان لم يحر ترك ذلك . 

وأنا ارجو أن ان يتكرمك بنصر ديئه ونه » وذلك بفتضى الاستطاعة » 
ولو بالقلب والدعاء . وقد قال على الله عليه وسلم « اذا ارت بأمر فأنوا منه 
ما استطعت » فان رأيت عرض كلامي على من ظئنت انه يقبله من اخواننا » 
فان الله لا بضيع اجر من احسن عملا . 

ومن أعجب ما جرى من الرؤساء الّالفين » الي لما ببنت لحم كلام الله وما 
ذكر اهل التفسير في قوله « أولثئك الذين يدعون يبتغون الى بهم الوسيلة أيهم 
اقرب » » وقوله « ودقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » » وقوله د وما تعبد هم 
إلا لمقربونا الى الله زلفى » » وما ذ كر الله من اقرار الحكفار في قوله « قل 
من يرزقك من السماء والارض » الآية . وغير ذلك قالوا القرآن لا يوز العمل 
به لنا ولأمثالنا » ولا يكلام الرسول » ولا بكلام المتقدمين » ولا نطيع إلا 
ما ذكره المتأخرون . قلت فم انا لخادم اللافي بكلام المتآخرين من انفية » 
والمالي والشافمي والمنلي كل اخاصه بحكتب المتأخرين من مام الذين 
يعتددون عليهم » فاما ابوا ذلك » نقلت هم كلام العاماء من كل مذهب ٠‏ 
وذ كرت ما قالوا بعد ما حدثت الدعوة» عن القبور والنذر لها » فعرفوا ذلك 
وتحتقره ولم يزدهم إلا نفوراً . 

وأما التكفير » فأنا اكفر من عرف دين الرسول - ثم بعد ما عرفه سيه 
ونهى الناس عنه » وعادى من فعله » فبذا الذي ا كفره » واحكثر الامة وله 
الجد ليسوا كذلك . 

وأما القتال فلم نقاتل أحداً الى البوم إلا دون النفس والحرمة » وهم الذين 
اتونا في ديارنا » ولا أبقوا مكنا . ولحكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة 
د وجزاء سيئة سيئة مثلبا » وحكذلك من جاهر سب دين الرسول بعد ما 
عر فه والسلام - اه 


وهم د 


4ط 


وسالته الى الشيخ عبد الله بن مد عبداللطيف عالم المسا 


سم لله الرحمن الرحيم 


من حمد بن عبدالوهاب» الى عبدالله بن محمد بن عبد اللطف حفظه الله تعالى 


سلام الله علمك ورحمة الله وبركاته: أما بعد » فقد وصل الينا من ناحيتكم 
مكاتدب فيبها انكار وتغليظ علي ٠‏ ولا قبل انك "كثنت معهم » وقع في الخاطر 
بعض الشيء لأن الله سبحانه » نشر لك من الذكر اميل » وأنزل في قلوب 
ععاده لك من المحمة ما لم يؤته كثيراً من الناس» كا يذ كر عنك من عخالفة حكام 
السوء » وأيضاً لما اعلم منك من عحبة اله ورسوله وحسن الفبم » واتباع اق 
ولو خالفك فيه دكار أ 0 لأني جعت بك من عشرين مسئة وتذا كرت 
انا واباك في شيء من التفسيز والحديث » وأخرجت لى كراريس من البخاري 
كتلتها وثقات على هوامشها من الشروح »> وقلت في مسألة الاعان التي ذكر 
البغاري في اول الصحيح : هذا هو اق الذي أدين الله به . فأعجني هذا 
الكلام لأنه خلاف مذهب أمن المتكدين . 

وذاكرآني ايضاً في بعض المسائل » فكنت احكي لمن بتعلم مني » ما من“ 
الله به عليك من حسن الفهم » وحة الله والدار الآخرة 

فلأجل هذا » لم اظن فيك المسارعة في هذا الامر » لأن الذين قاموا فيه 
مخطئون على كل تقدير »لأن الى » ان كان مع خصمهم » فواضح » وان كأن 
معهم ٠‏ فيذبغي لداعي الى انه » أن يدعو باأتي هي احدن » إلا الذين ظهوا 
منهم » وقد أمر الله رسوليه مومى وهارون »2 ان يقولا لفرعون » 37 كا 
لعل يذ كن أو فى + 


لالج د 


وينبغي لاقاضي » أعزه الله بطاعته » لا ابتلاه الله بهذا المنصب » ان يتأدب 
بالآداب التى ذكرها في كتابه الذي أنزله ليبين للناس ما اختلفوا فيه » وهدى 
ورحمة لقوم يوقنون 5 من ذلك لا لسايخفله الذين لا يوقلوي”تف م( ويئديت عند 
سعائات الفساق والمنافقين ولا يعحل 5 

وقد وصف الله المنافقين في كتايه بأوصافهم 6 وذكر صعب النفاق لتحتنب 
ويحتنب اهلها ايض فوصفهم بالفصاحة والبيان» وحسن اللسان» وحسن الدورة 
في قولة+ «واذا راتي تمعيك اجساديم © وان يقرار' تسيع لقرلهم ٠»‏ الاية 
ووصفهم بالمكر والكذب ( والاستبزاء با م منين ف اول « البقر ف ووصفهم 
كلدم" ذي الوجبين ( ووصفهم بالدخول ف الخاصمات بن الناس عم لا يحب الله 
. ورسوله في قوله ديا أما الرسول لا حزنك الذين يسارعون في الكفرء (الآبة). 
ووصفرم باحثقار امو منين وعدم الرضا يأفعالهم : ووصفهم بغير هذا في «اليقرة» 
وم براءة « وسورة , القتال « وغير ذلك ٠‏ كل ذلك تصمحة لعباده لحتنوا ‏ 
الاوصاف ومن تلدس ٠‏ وي الله ثليه عن طاعتهم في غير موضع 1 
تعدقد انم هن اهل ا 0 وتعظموم . وأنا لا اقول هذا 
عن واحهد لعمنة 0 ولكن نصحة وتعريف م ف حاب الله من سماسة الدين 
والدنيا 0 لأن اكثر الناس قد ذه وراء ظبره ٠‏ 


وأما ما ذكر لي عني » فافي لم آت يمبالة » بل اقول » ون امد والمنة » 
وبه القرة» انني هدافي ربي الى صراط مستقي ديناً قيا ملة ابراهيم حشيقاً مسلاء 
وما كارت من المشسر كن . ولسث وله 0 4 أدعو الى مذهب صوفي ©» أو 
فقيه » أو متعم » أو 0 من الأعة الذين اعظموم » مثل ابن القيم والذهي 
ناك ككو رمرم يل أدعو الى أنه وحده لا شريك له » وأدعو الى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسم > التي اوصى .ا اول أامته وآخرهم » وأرحو الي 
لا ارد الح اذا اتاي » بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه » ان أتانا منكم 


ثم مس 


كلة من اق لاقبلنها على الراى والعين » ولأضرين الجدار بكل ما خالفبا 
من اقوال الحقى. حاسًا رسول الله دلى الله عليه وسلم» فانه لا بقرل إلا اق. 

وصفة الامر : غير خاف علي » ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واصحايه » والتابعرن وأتباعهم » والأئمة كالشافعي » وأحمد وامثالما » 
من اجمع اهل اق على هدايتهم » و كذلك ما درج عليه من سبقت له من الله 
الحسنى من اتباعهم 5 

وغير خاف عليم » ما احدث الناس في دينهم من الحوادث » وماخالفرا 
فيه طر يق سلفهم » ووجدت المتآخرين اكثرهم قد غير وبدل » وسادتهم وأعتهم » 
وأعامهم وأعدم « وأزهدم مثل ابن القم » والافظ الذهبي » والحافظ العهاد 
ابن كثير » والحافظ بن رجب »© قد اشتد تكيرهم على اهل عصرم الذين ثم 
خير من ابن ححر وصاحب «الاقناع» بالاجماع 7 

فاذا استدل عليهم أهل زمنوم بكترتهم واطباق على طر يقتهم » قالوا هذا من 
كين الادة على انه باطل » لأن رسول له صلى الله عليه وسام » قد اخبر ان 
مه تساك مسالك المبود والنصارى حذو القذة بالقذة » حتى ولو دخلوا جحر 
ضب لدخلتمره . 

وقد ذدتت ر الله في كتابه انهم فرقوأ دينهم وكائوا عا 0 وام حرا 
الكتاب بأيدمم وقالوا هذا من عند الله » وانهم 15 ١‏ كتاب الله والعمل به » 
وأقاوا على ما أحد ثه اسلافهم من الكتب . واخبر انه وصامم بالاجماع « وانهم 
م مختلفوا فاء الدين بل اختلفرا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ببنهم « فتقطغوا 
امهم بينهم زيراً » كل حزب با لدهم فرحون » . والزير ال6: 

فاذا فهم المؤمن ؤول الصادق الصدوق : « لتدعن سنن من كان قبل 
وجعله قبلة قلبه » تبين له ان هذه الآبات وأشاهه!ا ليست على ما ظن اللاهلون 
انها كانت في قوم كانوا فبانوا » بل يفهم ما ورد عن حمر رضي الله عنه » انه 
قال في هذه الآيات . مضى القرم » وما يعني بها غيرم . 


لد 4ه لد 


وقد فرض الله على عراده » في كل صلاة » اث يسألوه الحداية الى الصراط 
المستقيم؛ ضراط الذين انعم عليهم » الذين هم غير ا مفضرب عليهم» ولا ان 
ثفن عرف دين الاسلام وما وقع الناس فيه من التغمير له » عرف مقدار هذا 
الدعاء وحركمة الله فيه 5 


والحاصل ان دورة المسألة :“هل الواجب على كل مسلم ان يطلب علم ما 
أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة ؟ أم يحب عليه ان يتبع 
« التحفة » مثلا » فاعم المتآخرين وسادتهم منبم : ابن القمم » قد اذكروا هذا 
غابة. الانكار 3 وآأنه تغمير لدين أنه 3 واستدلوا على ذلك ما يطول وصفه من 
5 ارم الواضح » ومن كلام رسول الله ذلى الله عليه وس » البين أن نور 
الله قلبه » والذين يجيزون ذلك او يرجبونه» يدلون بشببة واهية » لكن | كبر 
سيوم على الاطلاق : إنا لما من اهل ذلك ولا نقدر عليه 2( ولا يقدر عليه 
إلا الحتبد ء( وإنا وحدنا آباءنا على امة » وإنا على آثارهم مكدون ٠‏ 

ولأهل العلم في ابطال هذه الشببة ما يحتمل حلداً » ومن اوضحه قول الله 
تغالى , اتخذوا. احبارهم ورهبانهم ارباياً من دون أنه © » وقد فسرها رسول أ 
صلى أله عليه سم 4 في حديث عدي هذا الذي انتم عليه اليوم في الاصول 
والفروع » لإا اعلههم يزيدون علب مثقال حمة خردل »© بل ببين مصداق قرك: 
و .حدذو القذة بالقدذة 4 الى آخره 6. وكذلك فسرها المفسرون »لا اعلم بيثهم 
اختلافاً » ومن احسته ما قاله أبو العالية : أما انهم لم يعبدوهم » ولو أمروثم 
يذلك ما اطاعرهم 0 ولكنهم وحدوا كتاب الله فقالوا لا سبق علماءنا لشىيء 0 
ما أمرونا به امُتِمرنا » وما هونا عنه انتبينا . 

وهذه رسالة لا تحتمل -اقامة الدليل» ولا جواباً مما يدلي به الخااف » لكني 
اعرض غلية من نفسي الانصاف والانقياد للحق» فان اردتم الرد علي بعلم وعدل 
فعتدك كناب زاعلام المرقعين» لادن القم عن ابن فيرول في مثسرفة 6 ؤقةدك سط 


الكلام فيه على هذا الاصل بسطاً كبيراً » ورد من شْبه أمنم ما لا تعرفون 


دهم د 


امم ولا آباك > واجاب عنها » واستدل لا بالدلائل الواضحة القاطعة » منها : 

نمي ألله. ورسوله على امرك هذا لعيثة » وان رسول الله دلى الله عليه وم 
وأصحابه » وصفوه من قبل ان نقع 2 وحذروا الناس مننه » واخيروا انه لأ 
يصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد » وان الاسلام يصير غريباً يأ بدأ . 
وقد عاءتم ان رسول الله صلى الله عليه و-لم » لما سأه جمرو بن عسة في اول 
الاسلام » من معك على هذا » قال : حر وعبد . يعني أبا بكر > وبلالا . 

فاذا كاث الاسلام يعود ما بدأ » نما اجبل من استدل يكثرة الناس 
واطباقهم » وأسْباه هذه الشببة التي هي عظمية عند اهلها » حقيرة عند الله » ثم 
عند أولي العم من خلقه » يأ قال تعالى دبل قالوا مثل ما قال الاولون » » فلا 
اعلم كك <حة تحتحون با » إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الحكفار اشترطوا 
بها على تكذيب الرسل . مثل اطباق الناس وظاعة الكبراء » وغير ذلك . ثمن 
من الله عليه عءعرفة دين الاسلام الذي دعا اليه رسول الله دلى أله عليه يه وسلم 2 
عرف قدر هذه الآبات والحجيع وحاجة الناس اليها . 

فان زعم ان ذكر هؤلاء الاثة» لهذا لمن كان من اهله» فقد صرحوا بوجريه 
على الاسود الاجر » والأسكر والائئى , » وأن ما بعد اق إلا الضلال » وان 
قرول من قال ذلك صعب © محكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك 
الصراط المستقيم » الحنيفية ملة ابراهيم » وان بان لم انم مخطؤون »2 فبرنوا لي 
المق حتى ارجع اليه 1 

وإفا كتبت لم هذا معذرة من الله » ودعوة الى الله لأحصل ثواب الداعين 
الى الله » والا انا اظن انم لا تقباونه وانه عند من اذكر المدكر ات > وان 
الذي يعيب هذا عند م مثل من يعيب رسول أنه دلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
كانت 2 هن يس ما اظن فيك من طاعة الله » لا ابعد ان بهديك الله الى 
الصراط المستقيم » فاذا قرأته » فان انحكره قلبك فلاعجب » فان العجب ممن 
نا كيف 5 » فان اصغى البه قلبك بعض الشيء » فعلبك يكثرة التضرع الى 


اام 


لله » والانطراح بين يديه » خصوصاً اوقات الاجابة » حكآخر الال » واديار 
الصلوات » وبعد الاذان . وكذلك بالادعة إلى هؤلاء » خصوصاً الذي ورد 
في الصحيح » انه على الله عليه وسم » كان بقول « للبم دب جبريل ومكائل 
واسرافيل » فاطر السموات والارض »© عالم الغرب والشهادة » أنت ممم بن 
عبادك فما كانوا فه مختلفون » اهدني لما اختلف فه من الى باذنك » انك 
تجدي من تشاء الى صراط مستقم 6 . 

فعليك بالالحاح بهذا الدعاء بين يدي من يحيب المضطر اذا دعاه » وبالذي 
هدى ابراهيم لخالفة الناسكليم » وقل يا معلم ابراه » عامني » وان صعب عليك 
مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى دثم جعلناك على شريعة من الامر فاتيعها » 
ولا تنبع اهواء الذين لا يعامون » انهم لن يغنوا عنك من ان شئ] » وان 
الظالمين بعضهم اولياء بعض »© والله ولي التوفيق » » وقوله تعالى « وان تطع 
أكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله » 
وسيعوة غرياً يا بدأ» » وقوله على الله عليه وس « ان الله لا يقبض العلم » 
الى آخره . وقوله ه عليكم لساتي وسنة الخلفاء الراشدين المبدين من بعدي » . 
وقوله دم 9 ومحدثات الامرر » فان كل بدعة ضلالة » . والآنات والاحادرث 
في ذلك كثيرة » افردت بالتصنيف . 


وتأمل قوله 2 دلى أله عليه وم 0 في المحبح :2 بد الاسلام ا 


فاني احبك 2 وقد دعرت لك في صلاني » من قبل هذه المكاتب > ارت 
هديك الله لدينه القم . ولا ينعني من مكاتيتك إلا ظني انك لا تقبل وتنك 
مسلك الا كثر » ولكن للا مانع ا اعطى ال » وان لا يتعاظم عا أعطاه . 
وما احسنك لو تحكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعير رضي 
َه عنه » في اوله » فانك لو تكورن معنا » لانتصفنا من اغلظ علينا ٠‏ 

وأما هذا الخبال الشيطاني الذي اصطاد به الناس : ان من لك هذا الماك 
فقد نسب نفسه للاجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم وزخرفه بأنواع الزخارف » . 


ل هج سم 


فلين هذا بكثير من الشيطان وزخارفه يم قال تعالى « يوحي بعضهم الى بعض 
زخرف: القول غزؤورا'» . ش ش 
١‏ فاقا الذي نا عليه © وأدعرك اليه » هو في الحقيقة الاقتداء بأمل العم > 
فانهم قذ وصوا الناس بذلك » ومن اسْهرمم كلام ذلك امامك الشافعي » قال: 
د لايد ان تحدوا عني ما يخالف الحديث » فحكل ما خالفه فأشبد؟ افي قد 


رحعت عنه » 


. وأيضاً أنا في عمالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي . فاذا اختلفت انا وشافمي 
مثلا في أبوال مأكول الاحم وقلت : القول باجاسته مخالف حديث العرئين. 
ومخالف حديث أنس : أن الني على الله عليه وسلم » على في مرايض الغنم : 
فقال هذا الجاهل » انت اعم بالحديث من الشافعي . قلت أنا لم اخالف الشافعي 
من غير أمام اتبعته » بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو اعلم مئه » قد خالفه 


واستدل بالاحاديث » فاذا قال : انت اعلم من الشافمي » قلت انت اعلم من 
مالك واحود فقد عارضته عثل م عارضني به وس الدليل من المعارض 2 
واتبعت قول الله تعالى « فان تنازءتم في شيء فردوه الى الله والرسول » اللآية. 
واتبعت من اتبع الددل في هذه المسألة من اهل العلم ٠.‏ لم استدل بالقرآتت او 
اتباع؟ لابن حجر في اللقيقة » ولا تعبأون يمن خالفه من رسول او صاحب 
او تابع 2 حى الشافعي نفسه لا تعبأون يحكلامه اذا خالفت نص ابن حجر . 
و كذلك غير » انا اتباعهم لبعض التأخرين لا للأئة » فمؤلاء النابة من اقل 
الناس بدعة » و١‏ كثر «الاقتاع» و«المنتبى» عالف اذهب احدل ونصه » يعرف 
ذلك من عر فه : 

ولا حلاف بيني وب » ان اهل العلم اذا أحمعوا وجب اتباعهم » وانما 
الثأن اذا اختلفوا » هل يحب على" ان اقبل التق ممن جاء به » وارد المسألة الى 
الله-ورسوله » مقتديا بأعل العلم ؛ أو انتحل بعضهم » من غير حجة » وازعم 


ب 6م عه 


أن المواب في قوله 5 


فأثم على هذا الثاني » وهو الذي ذمه الله وسماه شرطاً » وهو اتخاذ العاماء 
أرباباً . وأنا على الاول » ادعو الله » وأناظر عليه » فان كان عند حى رجعنا 
اليه وقبلناه معم » وان أردت النظر في « اعلام الموقمين » فعليك مناظرة في 
أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حدة . وان القي في ذهنك ان ابن القيم مبتدع. 
وان الآنات الني استدل بما ليس هذا معناها » فاضرع الى انه واسأله أن هديك 
لما اختلفوا فنه من الح » وتحرد الى الله » ناظراً أو مناظراً » واطلاب كلام 
اهل العلم في زمانه » مثل الحافظ الذهي 0 وابن كثير » وابن رجب وغيرهم . 


وما بنسب للذهى » رحمه الله : 


العم قال » الله قال رسوله قال الصحابة لس خلف فيه 
ما العلى نصبك إخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقنه 


فان لم تنبع هؤلاء » فانظر كلام الأئة قبابم كالحمافظ البيبقي في كتاب 
د المدخل » » والافظ ابن عبد البر » والخطابي وأمئاهم من قبلهم » كالشافعي 
وابن جرير» وابن قتدة » وابن عبيد » فبؤلاء اليهم المرجع في كلام أبله وكلام 
رسوله » وكلام السلف » واياك وتفاسير الحرذين العم عن مواضعه وشروحهم 
فانما القاطعة عن الله وعن دينه . تأمل ما في كتاب « الاءتصام » للبخاري 
وما قال اهل 0 ف شرحه > وهل يتصور فيء م صح عله ذلى الله عليه ده وس 
ان امته ستفترق على | كثر من س.مين فرقة ‏ اخبر انهم كلهم في النار إلا 
واحدة » ثم وصف تلك الواحدة انما التي على ما كان عليه الرسول صلى لله عليه 

وأصحابه » وانتم مقر ون انم على غير طر يقتهم . وتقولون ما نقدر علبها 
5 يقدر عليها إلا المجتبد » فجزمتم انه لا ينتفع بسكلاء ان وكلام رسوله إلا 
الجتبد » وتقرلرن حرم على غيره ان يطلب الحدى من كلام الله وكلام رسوله 


دوج د 


وكلام اصحابه » فجزهمم وَسْهدتم ان على غير طريقتهم » معترفين بالعجز عن 

.ذلك . واذا كام مقر بن ان الواجب على الاولين اتباع كتاب نه وسنة رسوله» 
لا يجوز العدول عن ذلك » وان هذه الحكتب والني خير منها » لو تحدث في 

زمن مر بن الخطاب» لفعل بها وبأهلم! اد الفعل» ولو تحدث في زمن الشافمي 

واحمد »2 لاسْتد نحكيرم لذلك » فلبت شعري متى حرم الله هذا الواجب 
وأوجب هذا ا حرم 


ولا حدث قليل.من هذا لا يشبه ما انتم عليه في زمن الامام احمد » 
اسشتد انكاره لذلك » ولا باخه عن بعص اصحابه » أنه يروى عنةه مسائل 
0 راسان » قال أسهد الي 0 رجعت عن ذلك ٠.‏ ولا رأى يعضوم دكتب كلامه 
. انكر عليه » وقال تكتب رأياً لعلي قد ارجع عنه غداً. اطلب دالوطاه 
و حل ات الي ثور »6 2 00 فبو بدعة اراي 4 
كت اهل العلم الذين يني عليهم 0 . 

ولا أخذ بعض أثة المديث حكتب الي حنيفة » هجره امد وكتب الله : 
ان تركت كتب ابي حنيفة » أتبناك تسمعنا كتب ابن المبارك »2 ولما ذ كر له 
بعص أصحابه أن هذه الكتب لا فائدة منها من لا يعرف الكتاب والسنة 4 
قال ان عرفت المديث لم تحت اليها » وان لم تعرفه 3 م يحل لك النظر فيها 
وقال عحيت لقوم عرفوا الاسئاد وصحته » يذهيوثك الى رأي سفيان » والله 
يقول «فليحذر الذين خالفون عن امرة أن تصيبهم فتئة او يصدموم عذاب أ مم2 
قال أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » ومعلوم ان الثوري عنده غاية وكان 
بسميه أمير المؤمنين . 


فاذا كان هذا كلام احمد في كتب نتمنى الآن ان نراها » فكيف بكتب 
قد أقر أهلبا على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلى ؟ وسهد عليهم يذلك > ولعل 


ديد 


بغضهم مات وهو لا يغرف مادين الاسلام الذي بعث الله به رسوله صلى ا 
عليه وسلم 5 

وسْبرتم التي يت في قاويم اي م لا تقدرون على فبم كلام ابه ورسوله 
والساف 0 » وقد قدمنا » ان الني صلى الله عليه وسلم » قال « لتقبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » الى آخره » فتأمل هذه الشببة و : 
قولكم لا نقدر على ذلك » وتأمل ما ححكى الله عن الببود في قوله « وقالوا 
قاوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم » » وقوله « ولقد أنزانا اليك آنات ينات 
وما يكفر ما إ إلا الفاسقون» » وقوله « إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقاون » 
وقوله « ولقد بسرنا القرآن للذ كر فبل من مد كر» . 

واطلب تفسير هذه الآيات من حكتب اهل العم واعرف من تزلت فيه » 
واعرف الاقوال والافعال التي كانت سدياً لنزول هذه الآبات » ثم اعرضها على 
قرفم : لا نقدر على فهم القرآن والسنة - تمد مصداق قوله « لتنبعن سن من 
كان قبلكم » » وما في معناه من الاحاديث الكثيرة . 

فلتكن قصة ساء ان الفارمي منتكم على بال » ففيها أنه لم يكن على دين 
الرسل إلا الواحد بعد الواحد © حر تى أن آخرم قال عند موته » لا اعم على 
وحية الارضاحداً على ما نحن عليه» ولكن قد أظل زمان ني واذكر مع هذا 
قول الله تعالى د فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقئة ينبون عن الفساد 
في الارض الا قليلا من النحينا منهم » . 

فحقيق أن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة » ان يتأمل ما وصف الله به 
المهود في كتابه » خصوصاً ما وصف به عاماءهم ورهبانهم من حكتان المق » 
ولبس التق بالباطل » والصد عن سبيل الله . وما وصفبم الله » أي عماءهم > 
من الشر ك والاءان باجلمت والطاغرت » وقوام ألذين كفروا م هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سيبلا » لأنه عرف أن كل ما وا لا بد أن عل هذه الامة 
وقد فعلت . : 


اوت 


و أن صعب عليك مخالفة الكبراء » و ل يقبل ذهنك هذا اكلام فاحفر 
بتليك ان كتاب ابه ا سن الكتب وأعظمها بباناً» وأسْفى لداء الجهل وأعظمها 
1 بين الحق والباطل . والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل ان 
مخاقهم » وقد ذكر في حكتابه «١‏ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة »» وا<ضر قلبك هذه الاصول وما بشاءبها في ذمنك 
واعرضها على قلبك فانه ان شاء الله » يؤمن بها على سبيل الاجمال » فتأمل قوله 
د واذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا » وتكرير 
هذا الاصل في مواضع كثيرة . وكذلك قوله « أتحادلونني في أسماء مميت.وها 
أنتم وأببؤك ما أنزل الله بها من سلطان » . 

كل حمة بترن بها تحدها مبسوطة في الة رآن » وبعضها في مواضع 
كثيرة . 


فاحضر يقابك ان الحكيم الذي انزل كتابه شفاء من ابل فارقاً بين اق 
والباطل » لا يايق ده ان بقرد هده ال مج ورجحكررها مع عدم حاحة المامين 


ليها » ويترك المجج اتي حتاجون اليها » ويعلم الله ان عباده يفترقون » حاشا 
أحكم الما كين . 

وما مون عللك» خالفة من خالف التى» وان كان من أعلم الناس وأذكاتم 
وأعظمهم جاهاً 4 ولو تبعه اكثر الناس © ما وقع ف هذه الامة من افترافهم في 
اسول الدرن اوشقات إن تعالى + وغالبا مق لدي المعرفة وما عليه المتكاءون » 
واسميتوم طريقة رسول الله صلى أله عليه يه وسلم 6 حشواً وتشبيهبا ومسا 
مع انك اذا طالعت في كتاب من كتب ب الكلام مع كونه يزعم ان هذا واجب 
على كل اح د وهو اصل الدن ‏ جد الكتاب من أوله إلى آخره “لا ستدل 
ل ا ا 
يذ كره لحر فه عن 0 نم م يأخذوا أدوهم من الوحي 6 
بل من عقوام » ومعترفرن أنهم مخالفرن للساف في دلك مثل ما ذدكر في 


ا 


0 فم الباري » في هال الايان على فول البغاري : وهو .قول وحمل «ايؤيد 
و.نقص . فذ كر اجماع الساف على ذلك » وذ كر عن الشافمي أنه نقل الإجماع 
٠‏ على ذلك» وكذلك ذكر ان البخاري تقل 4 م بعد ذلك حك كلام المأخر ين 
وم برده. فا نظرت ت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح ٠.‏ فتأمل تلك التراجم > 

وقرأت ف 7 ب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من الخلف وتقليم الاجاع 
على وجوب الامان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول » وان من جحذ شلا منها 
او تأول شْبئاً من النصوص » فقد افترى على الله وخالف اجماع اهل العم ونقليم 
الاجماع أن علم اكلام بدعة وضلالة حتى قال ابو عمر بن عند البر : أجمع اهل 
٠‏ العلم ف جميع الأعصار والامصار »©٠ان‏ اهل الكلام أهل بذع ا لا 
يعدون عند بع من طبقات العاماء » والكلام في هذا يطول .0 الم يت 


والحاصل يج عمدوا الى شي : اجمع ع0 بل 5 عل 50 
الحاق بالله عبدة الاوثان » الذين بعث فهم الني يلتم » فابتدع مؤلاء كلام] 
من عند انفسهم كبروا به العقول ايضاً » حتى انك لا تقدرون ان تغيروا 
000 التي فطرهم أيه علمها “ثم ار تأبعهم بور من 
بتحكرٍ في علمر هذا الامر » إلا من سبقت هم من الله المسنى » وثم كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الاسود » يبغضوم الئاس ويرموخم بالتجسيم . 


هذا وأهل الحكلام واتباعم من احذق الناس وافطنبم » حتى ان هم من 
الذكاء واطحفظ والفهم ما حير الابيب» وهم واتباعم مقرون انهم مخالفون للسلف 
حتى ان أمة المتكدين » لما ردوا ى الفلاسفة في تأويلهم في آئات الامر والنبي 
مثل قرام : ا راد بالصيام كتان ١‏ مرارثا © والمراد بالحج زيارة مشائنا » 
والمراد ريل العقل القعال وغير ذلك من افحكم 62 زدوا غليم اطراب “بأن 
هذا التفسير خلاف المعروف بالفضرورة من دين الاسلام . فقال لم “الفلاشقة : 
2 م جحدتم علو الله في خلقه » واستواءه على عر سه ») مع انه مذ كور في الكني 
على ألسنة الرسل» وقد اجمع عليه به اأسهون .كليم 0 من ادل الملل 5-7 


ادم 


يجبيب عن هذا الانراد 1 

والمراه أن #ذههم » مع كونه فاسداً في نفسه » مخالفاً للعقول » هو أيضاً 
عا افق لدبن الاسلام والكتاب والرسول والسلف كليم 2 وبذ كرون في كتبهم 
طقت مثارق الارض ومغارهها . 

وأنا أدعوك الى التفكر في هذه المسألة » وذلك ان السلف قد كثر كلامم 
:وتصائيفهم في اصول الدين وايطال كلام المتكمين وتكفيرهم » ومن كن هذا 
من متأخري الشافعية : البيرقي » والبغري » واسماعيل التيمي ٠.‏ ومن بعدهم 
كالمافظ الذهبي. وأما متقد موهم كابن مسريم » والدراقطني وغيرها » فكلبم على 
هذا الامر » فتش في كنب هؤلاء فان أتدتنى بكاة واحدة ارن منرم رحلا 
واحداً لم يتكر على المتكامين ولم يكفرم » فلا تقبل مني شُيئاً ابداً. ومع هذا 
كله وظبوره غاية الظبور» راج عليكم حتى ادعيمم ان اهل السنة م المتكامورن» 
وألله المستعان ٠‏ ' 

ومن العجب » انه يوجد في بلدك من يفتي الرجل بقول امام » والثاني بقول 
آخر » والثالث يخلاف القولين » ويعد فضملة وعلياً وذكاء » ويقال هذا يفتى 
في مذهبين او أكثر. ومعلوم عند الناس ان مراده في هذا العلو والرياء » وأكل 
أموال الناس بالراطل . 

فاذا خالفت قول عالم أن هو أعلم منه او مثله » اذا كان معه الدليل © ولم 
أت شيء من عند نفسي »> تكاءتم ذا الكلام الشديد » فان معءتم الي أفتت 
لشيء خرجت فيه هن اجماع اهل العلم توجه على القرل . 

وقد باختي أنكم في هذا الامر هع وقعدتم » ذفان كام تؤعمون ان هذا 
اشكان للمنتكر » فيا ليث قيامئكم هذا كان في عظامٌ في بلدم تضاد اصل الاسلام 


شبادة ان لا لله إلا الله » وان حمداً رسول الله » منبا وهو اعظممها » عبادةٌ 
الاصنام عند من ردير ودحر » هذا يذبح له » وهذا ينذر له » وهذا يطاب 
احابة الدعوات » واغاثة اللهفات » وهذا بدعوه المضطر ف البر والبحر » وهذا 
يمون أن من التحأ اليه ينفعه في الدنيا والآخرة » ولو عدى أيله » فان كام 
ترْجمون ان هذا ليس هو عيادة الاصنام والاوثان المذحكورة في القرآن »2 فهذا 
من العجب » فالي لا اعلم احداً من اهل العلم » مختلف في ذلك » الهم إلا ان 
بكرن أحد مهم م( وقع فم وقع فده المبود من اعانهم بالدت والطاغورت ٠.‏ 


وإن ادعيمم انم لا تقدرون على ذلك » فان 0 تقدروا على الكل قدرتم 
على اليعض كرف وبعض الذين انكروا علي هذا الامر » وادعرا نهم من اهل 
العلم ملتبون بالشرك الاكبر ويدعون اليه ولو يسمعون انسانا يحرء التوحيد 
لرموه بالكفر والفسوق » ولكن نعوذ بالله من رضاء الناس سلخط الله »' 
ومنبا ما يفعله كثير من اتباع ايلاس واتباع الماحمين والسحرة والحكبان 
#ن ينتسب الى الفقر » وحكثير من ينتسب الى العل » من هذه الخوارق 
التي يومون ها الناس ويشمهونا ععدزات الانياه وكرامات الاولياء 9 ومرادثم 
أكل اموال الناس بالباطل » والصد عن صبيل الله » حتى أن بعض انراعها » 
يعتقد فيه من يدعي العم » انه من العلم الموروث عن الانساء » من علم الامماء 
وهو من المبت والطاغوت » ولكن هذا مصداق قوله يللم : «لتتبعن سان من 
كان قبل » وهنها هذه املة الربوية الي مثل حملة اصحاب السيت او أسّد . 


وأنا أدعر من خالفني الى احد اربع: اما الى كتاب الله» واما الى سنة رسوله 
لتم » واما الى اجباع اهل العلم » فان عاند دعوته الى المباهلة » يما دعا اليبا 
ابن عباس في بعض مسائل الفرائض » وكيم دعا الها سفيان » والاوزاعي في 
مسألة رفع البدين » وغيره) من اهل العلم . 


والمد لله رب العالمين وعلى الله على حمد وآله وسام . 
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ات 


كتابه الى شريف مكة غالب بن ساعد 


وأرسل الشريف غالب بن ساعد شريف مكة سئة 2١8.4‏ رصسالة الى الامير 
عبد الوزيز » ذكر فيا انه بريد رجلا عارفاً من اهل الدين » يعر فه حقيقة 
الامر 6 لسكون فيه على بصيرة » فأرسل اليه عند العزيز الحصين » وأرصل معه 
الخ رسالة الشر يف » يبين فيها دعرته » وهذه هي'31' : 


من حمد بن عبد الوهاب » الى العاماء الاعلام في يلد الل الحرام » نصر الله 
بهم سيد الانام » عليه افضل الصلاة والسلام» وتابعي الأ الاعلام» سلام عليم 

أما بعد : فقد جرى علينا من الفتنة ما بلفسم وبلغ غيرم » وسيبه هدم 
بنيان ف ارضنا على قور الصالحين ( ومع هذا همناهم عن دعرة الصاطين ( 
وأمرناهم باخلاص الدعاء لله . فاما أظبرنا هذه المسألة » مع ما ذحكرنا من هدم 
المناء الذي على القبور 4 كير على العامة وعاضدمم بعص من بدعي العم لاسباب 
ما تخفى على امثال؟ » اعظمها اتباع الحموى © مع اسباب أخر ٠‏ 

فأسّاعوا عنا » إنا نسب الصالين » وإنا على غير جادة العاماء » ورفعوا الامر 
الى الشرق والغرب » وذكروا عنا أسّاء يستحي العاقل من ذكرها . 


)١‏ سبق للشريف أجد بن سعيد أن أرسل مثل هذه الرسالة » وطالب ارسال عالم ؛ ئة 
١١8‏ فأرصلوا اليه الشبخ عبد اامزيز الحصين نفسه . 


ا 


وأنا اخبرم با نحن فيه » بسبب ان مثكك ما يروج عليه اللكذب على الناس 
متظاهرين مذهببم عند الخاص والعام » فنحن ولله امد » متبعون لا مبتدعرن 

وتعامون أعزى الله » ان المطاع في حكثير من البلدان > لا يتبين بالعمل 
بهاتين المسألتين » انما تكبر على العامة الذين درجوا وآبأوْهم على ضد ذلك . 

وأنتم تعمون ‏ رحى الله ان في ولاية الشريف احمد بن سعيد » وصل 
اليكم الشيخ عبد العزيز بن عبدال » وأشرفم انتم على ما عندنا بعدما احضروا 
كتب الطنابة التى عندنا عمدة » كالتحفة » والنباية عند الشافعية . 

فاما طلب مثا الشريف غالب أعزه الله ونصره » امتثلنا » وهو اليكم 
واصل » فان كانت المسألة اماعاً » فلا كلام . وارثك كانت مسألة اجتهاد » 
فعاومكم انه لا انكار في مسائل الاحتباه » لمن حمل عمذههه في عل ولايته » 
لعا 

وأنا » أشهد الله وملائحكته » وأشهدى » الي على دين الله ورسوله » وافي 
متبع لأهل العم : 


-,/- 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من تمد بن علد ألوهاب » الى عبدالله بن سحم حفظه الله تعالى 
م عليكم ورحة ة الله وير كاله : أما دهد »6 فقد وصل كتايك ٠.‏ قطاب 


ينا من معنى حكتاب « المويس » الذي ارس لأهل الوشم . وأنا أجيبك عن 


الكتاب حة » ذفان كان الصواب فيه » فنيرني وارجع الى الق » وان كارك 
الامر ما ذكرت لك من غير يحازفة ‏ بل انا مقتصر» فالواجب على الأؤمن ان 
يدور مع الحق حيث دار . 

وذلك ان كتابه متيل على الحكلام في ثلاثة انواع من العلوم » الاول : 
علم الامماء والصفات الذي يسمى عم اصول الدين » ويسمى ايضا العقائد . 
والثاني الكلام على التوحيد والشرك . والثالث »2 الاقتداء بأهل العلم واتباع 
الادلة » وترك ذلك . 


أما الاول : 


فانه أنحكر على اهل الوم » انكارهم على من قال : لس بجوهر © ولا 
جسم 2 ولا عرض . وهذا الانكار جمع فيه بين اثنتين » احداه) انه لم يغرم 
كلام ابن عيدان وصاحيه . الثانية » اله لم يفم صورة المسألة » وذلك ارت 
مذهب الامام احمد وغيره من السلف » ابم لا يتحكاءون في هذا النوع » إلا 
بماتكل الله به ورسوله » ما أثرته الله لنفسه » أو أثيته رسوله » اثبتره 
مثل الفوقية » والاستواء » والكلام » والجيء وغير ذلك . وما نفاه الله عن 
نفسه » ونفاه عنه رسوله » ثقوه مثْل : المثشل » والند » والسمي وغير ذالك. 
وأما مالا يوجد عن الله ورسوله » اثباته ونفيه » مثل اطوهر » والجسم ظ 
والعرض » والهبة وغير ذلك » لا يثشتونه ولا ينفوئه ٠.‏ من نفاه مثل صاحب 
الخطبة الني انحكرها ان عيدان وصاحيه » فير عند احمد والسلف » مبتدع . 
ومن أثيته » مثل هشام بن الحكم وغيره » فبو عندهم مبتدع» والواجب عندثم 
السكوت عن هذا النوع » افتداء بالبي 0 واصحابه 1 

هذا معنى كلام أحمد الذي في رسالة « المورس » » انه قال: لا أرى الكلام 
إلا ما ورد عن الني عَم » من العحب استد لاله يكلام الامام أحد على ضده» 
ومثاله في ذلك » كثل حنفي يقول : الماء الكثير » ولو باغ قلتين ينحس :جرد 
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الملاقاة من غير تغير » فاذا سثل عن الدليل » قال : قوله يل « وعاء طبور لا 
دئحسة عىء 6ت فستدل بدايل خصيمة ٠.‏ فبل يقول وذا من يفقم ما يقول 5 
وأنا اذكر لك قول الغناية في هذه المسألة : 


وال الشيخ تقى الدين 55 بعد كلام له على من قال » أنه ليس بجرهر ولا 
عرض 2 ككلام صاحب الخطبة » قال رحمه الله : م فبذه الانفاظ لا يطاق 
ائياتها ولا تفيبا كلفظ المرهر واطسم م( والتحديز 3 واللبة 3 ونُو ذلك من ٠‏ 
الالفاظ . واذا لما سثل ابن ريج عن التوحيد » فذكر توحيد المامين قال : 
واما توحيد اهل الباطل فبوالخرض في اطواهر و الاعراض» واما بعث الاي وله 
بانكار ذلك . وكلام الساف والائة في ذم الكلام وأهلله » مسو ط في غير هذا 
ا موضع ١‏ واأقصود ان الأءة كأحد وغيره ©“ ا ذكر هم اهل اليدع » الالفاظ 
لمجملة كافظ الجسم » والجوهر » والخيز » لم يوافقوهم لا على اطلاق الاثبات » 
ولا على اطلاق الذنفى 6©. 

انتبى كلام الشبخ تقي الدين . 


اذا تدبرت هذا » عرفت ان انكار ابن عيدان وصاحيه على « الخطيب 6 
الكلام في هذا هو عبن الصواب . وقد اتبعبما في ذلك »© امامبما احمد بن حددل 
وغيره في انكاره ذلك على المبتدعة» ففرم صاحرم انها بريدان اثيات ضد ذلك» 
وان الله جسم » وكذا وكذا تعالى الله عن ذلك . وظن ايضاً ان عقيدة اهل 
السئة هي نفي انه لا جسم ولا حوهر » ولا ذذاء ولا كذا. وقد تبين 
لكم الصواب » ان عقيدة اهل ااسئة هي السكرت : من اثدت بدعره » ومن 
نفى بدعوه . فالذي يقول لس بحسم » ولا » ولا م المه.يءة والمعتزلة » 
والذن يثيتون ذلك هو هشام وادحابه . والساف بريكئون من ابيع: من اثبت 
بدعره » ومن نفى بدعوه.. 


فا مودس ا( يفرم. كلام الاحياء 6( ولا كلام الاموات 4 وحعل النفي الذي 


هو هذهب الجهبية والمعتزلة » مذهب السلف » وظن الث من اتكر النفي انه 
بريد الاثبات كبشام واتباعه ٠.‏ ولكن أعحب من ذلك » استدلاله على ما فهم 
تكلام أحد المتقدم . 

ومن كلام الي الوفاء بن عقيل »© قال « انا أقط_ ع أن أبا كر وعمر » ماتا 
ما عرفا الجوهر والعرض » ان أبت ان طريئة لي ل باق » والي هاشم 
خير لك من طريقة الي بكر وحمر » فيئس غاررآرت > انين 

وصاحدك م يدعي ان الرجل لا يكون من أهل السنة 000060 
وأبا هائم بنفي الجوهر والعرض» فان أتكر الكلام فيها» مثل الي بكر وصمر 
فبو اه هشام الرافضي » فظبر عا قررناه ان الحطيب الذي يتك 
بنفي العرض واجوهر » أخ_ذه من ذهب البمية والمعتزلة » وان ابن عبدان 
وصاحبه اذكرا ذلك مثل ما أتكره احمد والهاء كلبم على اهل البدع 

وقوله في الكتاب : ومذهب أهل السنة » اثبات من غير تعطيل ولا تحسم 
ولا كيف ولا أبن » الى آخره . وهذا من أبين الادلة على أنه ل يفم عقيدة 
المبتدعة » وذلك ان انكار «١‏ الاءن » من عقائد اهل الباطل » واهل السنة 
يشنتو نه اتباعاً لرسول الله يله ؛ ما في الصحيح انه قال لاحارية أن لله ؟ فزعم 
هذا الرجل ان اثاتها مذهب المتدعة » وان انكارها مذهب اهل السنة يا قيل» 
وعكسه يعكسة . 

وأما الجسم » فتقدم الكلام ان اهل المق لا يثيتونه ولا ينفونه » فغاط 
عليهم في اثاته . واما التعطيل والكيف » فصدق في ذلك » فجوع لكم اررءة 
ألفاظ نصفبا <ق هن عقيدة الأق.» ونصفها باطل على عقدة لبساطل » وساقا 
مساقاً واحداً » ودعم أنه مذهب أهل السنة والجاعة »؛ فحبل وتناقض . 

وقوله أرضاً : ويثيتون ما أثبته الرسول يَلِتَمِ » من السمع » والبصر 
والحياة » والقدرة » والارادة » والعلم » والكلام الى آخره . وهذا من 
اعحب جبله » وذلك ان هذا مذهب طائفة من المتدعة » يثيتون الصفات السبع 


عم عه 


وينفون ا عداها » ولو كان في كتاب الله » ويؤلونه . وأما اهل السنة » 
فكل ما حاء عن الله ورسوله أثيتره » وذلك صفات كثيرة ( امن أظنه ثقل 


اذا تقردر هذا » فقد ثدت خطأه من وجوه : 


الاول : انه لم يفبم الرسالة التي بعثت اليه 

الثاي : انه بهت اهلها باثبات الجسم وغيره 

الثالث : انه نسبهم الى الرافضة » ومعلوم ان الرافضة من ابعد الناس عن 
هذا المذهب واهله . 

الرابع : انه نسب من أنحكر هذه الالفاظ » الى الرفض والتجسيم > وقد 
تين » ان الامام احمد وجميع الساف ينجوكر ونه » فلازم كلامه ان مذهب 
الامام احمد وجميع السلف »2 بجسمة على مذهب الرفض . 

الخامس : انه نسب كلامبما الى الفرية المسمية » فجمل عقيدة امامه واهل . 
السئة فرية جسمية . ١‏ 

السادس : أنه زعم ان البدع استعات في عصر الامام احمد » ثم ماتت <تى 
احياها اهل « الوشم 17 فهو م كلامه » يل مبريحة » ارك عصر الامام اجن 
وأمثاله » عصر البدع والفلال » وعصر ابن اسماعيل » عصر السنة والق . 

السابع : انه نسبهما الى التعطيل » والتعطيل إنا هو جحد الصفات ٠‏ 

الثامن : يتبمهما انهما نسبا من قبلبما من الاماء » الى التعطيل » احكو نما 
أنكرا على خطيب من المتدعة » وهذا من اليبتان الظاهر . 

التاسع : أنه نسبهما الى وراثة هشام الرافضي . 

العاشر : ان المسل اخو الملم » فاذا أخطا أخوه » تصحه مرا وبين له 
الصواب » فاذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة. وهذا لما راسلاه » صاف عليرما ما 


عامت وأرسله الى البلدان : أعرفوفي » أعرفوفي ٠‏ تاي جاي من الشام . 

وأما التنافش » وكون كلامه يكذب بعضه بعضاً » فن وجوه : 

منها : انه نسبهما تارة الى التجسيٍ » وتارة الى التعطيل. ومعلوم ان التعطيل 
ضد التجسي » واهل هذا » اعداء لأهل هذا » والأق وسط بينهما . 

ومنها : نسبهما الى الجبمية » والى المجس.ة » والجبمية والمجسمة » بينبها من 
التناقض والتباعد ييا بين السواد والبياض » واهل السنة وسظ ييهما . 

ومنها : انه يقول مذهب أهل الق اثيات الصفات . ثم يقول : ولا اين 
ولا »ولا . وهذا تناقض ٠.‏ 

ومنها انه يقول : ما أثبته الله ورسوله » أثيت . ثم مخص ذلك بالصفات 
السع » فهذا عين التناقض . فعقيدته التي نيت لأهل السئة » جمعبا من نحو 
اربع فرق من المبتدعة » يناقض بعضهم بعضاً » ويسب بعضهم بعضاً © واو 
فبمت حقيقة هذه العقيدة » طعلتها ضحكة . 

ومنها : أنه 0 عن احرد أن الكلام في 1 الاساء مذهوم 2 إلا مها 
نقل عن رسول أ 2 وأصحابه و تابعيوم 5 ثم قل لكم اثيات كلام الممتدءة 
ونفيهم ( ويتكم هذه العقيدة للعمكومة ويزعم 

هذا ما تبسر كتابته عجلا على السراج في الليل » والمأمول فيك انك تنظر 
فممأ بعين البصيرة وتتأمل هذا الامر 2 وأعرض هذا عليه واطلب هنة المواب 
عن كل كلية من هذا » فان أحايك شىء » فا كتيه وان عرفته باطلا » وإلا 


انها عقيدة اهل الى 7 


فراجعنى فيه أبيئه لك » ولا تستحقر هذا الاءمر » فانت حرصت عليه جداً » 
عرفك عقمدة الامام أحزل وأهل السنة» وعقشدة المتدعة »؛ وصارت هذه الواقءة 
أنفع لك من القراءة في علم التقائد شبريئ أو ثلاثة » يسيب اث اللطأ » 


وأما النوع الثاني : 


فهو الحكلام في الشرك والتوحيد » وهو المصببة العظمى والداهية المما » 
والكلام على هذا النوع » والره على هذا الجاهل » محتمل جلداً » و كلامه فيه 
يا قال ابن القم : اذا قرأه المؤمن » تارة يبك وتارة يضحك » وللكن انببك 
منه على كتين : 


الاولى: انهما نسيا من قبلمما الى الخروج من الاسلام والشرك الا كبر » 
افيظن ان قوم مومى » 1 قالوا اجعل لنا إ4أ » خرجوا من الاسلام » ان 
ان اصحاب رسول الله يلم » ل قلو اجعل لنا ذات انواط » فحلف ثم 

هذا مثل قول قرم مومى و لنا إفاً » انهم خرحوا من الاسلام ٠‏ 3 
النبي 2 » لما ممعم حلفون ابام فنهاهم وقال م من حاف بغير 3 
أشرك » » انهم خرجوا من الاسلام » الى غير ذلك من الادلة التي لا تحصر » 
فلم يفرق بين المشرك احرج عن الله من غيره » ولم يفرق بين الجاهل والمعاند. 


والكة الثانية قرله : ان المشيرك لا يقول ١‏ لا إله إلا الله » » فيا عجباً 
من رجل يدعي الالم وجاء من الشام يحمل كتنبا » ذلما تكل اذا انه لا يعرف 
الاسلام من الحكفر » ولا يعرف الفرق بين الي دحكر الصديق وبين مساة 
الكذاب . أما عل ان مسملية يشبد ان لا إله إلا الله وان عحمداً رسول الله » 
ويصلي ويصوم 9 أمسا على اث غلاة الرافضة الذين حرقهم علي » يقولوما 
وكذلك الذين يقذفون عائثة ويكذبون القرآن . وكذلك الذين يزحمرن ان 
جبريل غلط » وغير هؤلاء عن اجمع اهل العم على كنفرثم © منوم من يتنسب 
الى لكام © ومنهم من لا ينتسب اليه كاليبود ( وكلرم يقولون لا إله إلا الله . 
وهذا أبين عند من له أقل معرفة بالاسلام من ان يحتاج الى تديان . واذا 
كارك التي كون: لانقولومتنا » نما معنى باب د حكم المرتد » الذي ذ كر 
الفقباء من كل «ذهب 9 هل الذين ذ كروهم الفقباء وحعلوهم مرتدين لا 


يقولرنها . هذا الذي ذكر اهل العلٍ انه الكفر من اليبود والنصارى . وقال 
بعضهم من سك في كفر اتباعه » فبو كافر . وذ كرهم في « الاقناع » في باب 
حكم المرتد » وامامهم ابن عرلي » أيظنهم لا يقراوث لا إله إلا النّ . لكن 
هر أت من الشام » وهم يعبدون ابن عربي » جاعلين على قبره صنيأ يعبدونه » 
ولست اعني أهل الشام كارم » حاسًا و كلا » بل لا تال طائفة على الى » وان 
قلت واغتريت . 

لكن العحب العداب » استّدلاله ان رسول اله ل » دعا الئاس الى قول 
لا إله إلا الله » ول يطالبهم بعناها . و كذالك اصحاب رسول الله َلثم » فتحوا 
بلاد الاعاجم وقنعوا منرم بلفظها » الى آخر كلامه . فبل يقرل هذا من 
يتصور ما نقول ؟ 


فنقول اولاً : هو الذي نقض كلامه و كذبه بقوله دعاهم الى ترك عبادة 
الارثان » فاذا كان : يقنع منرم الا بترك عبادة الاوثان » تبين أن النطق .ها 
لا ينفع إلا بالعمل عقتضاها » وهو ترك الشرك » وهذا هو المطاوب : ونحن 
انما نينا عن الاوثان المجعولة على قبر الزبير وطاحة وغيره) في الشام او في غيره. 
فان قا لس هذا من الاوثان وإما دعاء اهل القبور والاستغاثة مم في الشدائد 
لبست من الشرك مع كون امسر كين الذين في عبد رسول الله ير » لصون 
ل في الشدائد ولا يدعون اوثانهم » فبذا كفر » وبيننا وييتكم كلام العاماء 
من الاولين الى الآخرين » اللنابلة وغيرمم . وان أقردتم ان ذلك كفر وشرك 
وتبين ان قرل لا إله إلا الله لا ينفع الا مع ترك الشرك » فبذا هو المطاوب 
وهو الذي تقول : وهو الذي أكثرتم التكير فيه وزءتم انه لا يخرج الا من 
خراسان . وهذا القرل يم في أمثال العامة « لا وجه سميح ولا بنت رجال » 
لا اقول صواباً إلا خطأ ظاهراً وسبا لدين الله. ولا هو أيضاً قول باطل بصدق 
ففه مما » بل مع كونه خطأ » فبو متناقض يكذب بعضه بعضاً لا بصدر 
إلا من هو أحبل الئاس . 


وأما دعواه ان الصحابة لم يطلبوا من الاعاجم إلا جرد هذه الكلدة » وَل 
يعرفوهم بعناها » فبذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين 
هم في الدرك الاسفل من النار » فان المؤمئين يقولونها » والمنافقين بقولونها » 
لكن الو منن يقرلونجا مع معرفة قلوهم بمناها » وعمل جوارحبم بقتضاها » 
والمنافقين يقرلونها من غير فهم لمعناها » ولا عمل يقتضاها » من اعظام المصائب 
وا كبر الجبل من لا يعرف الفرق بين الصحابة واأنافقين » لكن هذا لا دعمرف 
النفاق ولا يظنه في اهل زمائنا » بل يظنه في زمن رسول الله له وأصحابه » 
وأما زمانه فصلح بعد ذلك . واذا كات ذمانه وبلدانه ينزهون عن البدع » 
ومخرجها من خراسان » فكديف بالشرك والئفاق ؟ ويا ويم هذا القائلى ما 
أجرأه على الله » وما أجبله بقدر الصحابة وعاميم حيث ظن انهم لا يعامون 
الناس : لا إله إلا الله . اما علم هذا الطاهل انهم يستدلون ا على مسائل الفقه 
فضلا عن مسائل الششرك» ففي الدحبحين ان حمر رضي الله عنه » لما اشكل عليه 
قتال مانعي الزكاة لأجل قوله يلتم : « أمرت ان أقاتل الناس حتى بقولوا لا 
إله إلا الله » فاذا قالوها » عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا يحقبا» قال ابو بكر 
فان الزكاة من حقبا» فاذا كان منع الزكاة من مذع حى لا إله إلا الله » فكيف 
بعنادة القبور » والذبح لاجن » ودعاء الاولياء وغيرهم ما هو دين المشر كين . 
وصرح الشيخ تفي الدين في «اقتضاء الصراط المستقم» بأن من ذبح لاجن فالذيحة 
حرام من جبتين : من جبة انها مما اهل اغير الله » ومن جبة آنها ذيحة مرتد » 
فبي كخنزير مات من غير ذكاة » ويقول : ولو ممى الله غند ذيحما » اذا 
كانت نية ذيحها لاجن ٠.‏ ورد على من قال انه ان ذكر امم اله » حل الأكل 
منها مع التحريم . 


وأما ما سألت عنه من قوله: اللبم صل على مد » الى آآخره 4 فبذه امحامل 


لدان/ا ب 


الني ذ كر غير بعيدة لو كان الانكار على الرحل المت الذي صنفها » والانكار 
انما هو.على الخطباء والعامة الذين بسمعرن » فان كان بزعم أن عامة اهل هذه 
القرى كل رجل منهم بفبم هذا التأويل » فبذا مكابرة » وان كان يعرف انهم 
ما قصدوا الا المعاني الى لا تصاح إلا ث2 0 يمع من الانكار عليهم ٠‏ ولو دين 
انه شرك لكون الذي قالها أولاً قصد معنى صحيحاً » كا لو ان رجلا من اهل 
العم كت الى عامة » ان نكاح الاخرات حلال » ففبموا منه ظاهره » وجعاوا 
يتزوجون اخواتمهم » خاصتهم وعامتهم ‏ لم يمنع من الانكار عايهم » ولو ثبين 
ان الله حرم نكاح الاخوات » لكون القائل اما أراد الاخوات في الدين » أ 
قال ابراه عليه السلام » لسارة هي اختي . وهذا واضح يحمد ان » ولكن 

وأما النوع الثالث : 

وهو الكلام على .التقليد والاستدلال » فكلامه فيه من ابطل الباطل » 
وأظبر الكذب ه( وهو ايضأّ كلام جاهل ينقص نعضه بعضاً ( وحن ما أردنا 
المعنى الذي ذكر . والكلام على هذا طويل » ولكن انا كتيت له كلاماً في 
هودا مع رسالة طوبلة 3 فاطلبه وراجعةه وتأمل ق وتكم لله » في سديل أيه » عا 
برضي اليل ورسوله ( واحذر من فتنة 2 إنا وحدنا آباءنا على امة وإنا على ؟ ثارهم 
مقتدون » » فمن نحا منها فقد نحا من شر كثير . ولا تغفل عن قوله في خطبة 
5 شرح الاقناع 6 : 0 من عثر على شيء ما طغى نه القلم 6 الى آخره ٠‏ وقوله 
في آخرها : داعم رحنك الله ان الترجيح اذا اختلفت بين الاصحاب الى آخره. 
وان طبغت بالزيارة وااذاكرة من الرأس © للك ايضاً تحقق عل المقائد » 
وكيز دين حقه وباطله 3 وتعرف ايشا علوم الامان بالله وحده » والكفر 


بالطاغرت »© فترى أسْير وألزم » فان رأيت امر الله ورسوله » فهو المطلوب » 


والا فقد وهبك اله من الفبم ما مُيز به بين الحق والباطل » ان شاء الله تعالى . 

وهذا الكتاب لا تكثيه عن صاحب العتاب » بل أعرضه عليه » قفارت 
تاب وأقر ورجع الى الله » فعسى » واث زعم ارن له ححة »2 ولو في كاءة 
واعدقء أو ان في كلامي مجازفة » فاظلب الدليل » فان أشكل شيء عليك 
فر اجعني فيه حتى تعرف كلامي وكلامه . نسأل الله أن هديا واياك والمامين 
الى ما محنه ويرضاه . وأنت لا تامني على هذا الكلام » تراني استدعبته اولاً 
بالملاطفة » وصبرت منه على أشاء عظيمة . والآن اشرفت منه على امور ما 
ظننتها لا في عقله » ولا في دينه منها : انه كتب الى أهل الاحساء يعاون.م على 


سب «دبن انه ورسوله .. 


به - 
رسالته الثانية الى عبدالله بن سحيم 


وأرسل سليان بن ود بن معدم رسالة الى اهل البصرة والاحساء» لشابع فيبأ 
على الشيخ ويفتري عليه» فسأله عنها عبدالل بن سحم » فرد عليه بالرسالة الآتية: 

سم الله الرحين الرحيم 

من جمد بن عبد الوهاب الى عبداث بن سحيم 

وبعد > ألفينا مكتوبك » وما ذكرت فيه من ذكرك ما باذك . ولا 
مخفاك ان المسائل التي ذ كرت انما بلغتنك في كتاب من العارض جملتهبا ١4‏ 
مسألة » بعضها حق » وبعضها برتان وكذب . وقبل الكلام فيها » لا بد من 
تقديم اصل : وذالك ان اهل العلل اذا اختلفوا » والجبال اذا تنازعوا » ومثلي 
ومتلم » اذا اختافنا في مسألة هل الواحب اتباع أمر الله ورموله واهل العم 


أو الواجب اتباع عادة الزمان التي اد ركنا الناس عليها » ولو خالفت ما ذكره 
العاماء في جميسع كتبهم + واما ذكرت هذا » ولو كان واضحاً » لأف بعض 
المسائل الني ذكرت أنا فلتها » لحكن هي مرافقة لا ذكره العلماء في كتبرم : 
الحنابة وغيرم . ولكن هي الفة لعادة الناس التي نشأوا عليها » فأتكرها على 
من أنكرها لأجل مخالفة العادة » وإلا ذقد رأوا تلك في كتبهم عياناً وأقروا 
بها » وشبدوا أن كلائي هو اطق» لكن أصابرم ما اصاب الذين قال الله فييم : 
د فاما جاءهم ما عرفرا كفروا به فلعنة ان على الكافرين » الآبة . وهذا هو ما 
نحن فيه بعينه » فان الذي راسلك هو عدو الله ابن سحيم © وقد بينت ذلك له 
فأقر به » وعندنا كتب يده في رسائل «تعددة : ان هذا هو الى » وأقام على 
ذلك سنين » لكن أنكر آخر الامر لأسباب اعظمها لخي « ان ينزل الله من 
فضله على من بشاء من عباده » » وذلك ان العامة قالوا له ولأمثاله : اذا كان 
هذا هر الحق » فلأي شيء لم تنبونا عن عبادة م معان » وأمثاله ؟ فتعذروا 
انكم ما ساألت.ونا . دلوا وانث لم نسألعم ٠‏ كيف نشرك بلله عنديم ولا 
تنصحونا 9 وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة 2 وان فيه شرفاً لغيرمم . 


وأيضاً لما أنكرنا عليبم أكل السحت والرشًا » الى غير ذلك من الامور » 
فقام يدخل عند وعند غيدك بال,تان » والله ناصر دينه ولو كره المشر كون. 
وأنت لا نستهبون مخالفة العادة على العاماء » فضلًا عن العوام . وأنا أضرب لك 
ثلا بمسألة واحدة 2) وهى مسألة الاستحار ثلاثاً فصاعداً » من غير عظم ولا 
روث » وهوكاف مع وحود الماء عند الأئة الاربعة وغيرهم »؛ وهو اجماع الامة 
لا خلاف في ذلك» ومع هذا لو يفعلك احد» لصار هذا عند الناس أمراً عظيما » 
ولنبوا عن الصلاة خلفه » وبدعره مع اقرارهم بذلك » ولكن لأجل العادة . 

اذا تين هذا » فالمسائل الني شاع بها » هنبا ما هو من الببتان الظاهر وهي 


فوله اي مبطل كتب المذاهب ٠‏ وقوله افي اقول ان الناس من سيابة سنة » 
لبسوا على شيء . وقوله اي أدعي الاجتهباد . وقوله اللي حارج عن التقايد . 
وقوله الي اقول ان اختلاف العاهاء نقمة. وقوله الي اكفر من توسل بالصاللين. 
وقوله افي أ كفر البوصيري لقوله « يا اكرم الاق » . وقوله افي اقول 2 لو 
اقدر على هدم حجرة الرسول » لهدمتها. واو اقدر على الحكعة » لأخذت 
ميزاها وجغلت لها ميزاباً من خشب . وقوله إفي انكر زبارة قبر الني يلتم . 
فقوله افي انكر زيارة قبر الوالدين وغيرمم . وافي أكفر من يحلف بير الل : 
فبذه أثنتا عشرة مسألة جوابي فيها ان اقول « سبخانك هذا بهتان عظيم »: 
ولككن قن من ببت النبيجمداً يليه » انه بسب عبى بن مريم» ويسب الصالهين 
ه نشابيت قلوهم » ٠‏ ويبتوه بأنه يزعم ان الملائكة وعيسى وعزيرا في النار » 
فأنزل الله في ذلك : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ». 
وأما المسائل الآخر وهي اي اقول : لا يمٌْ اسلام الانسان حتى يعرف 
معنى « لا إله إلا الله » ومنها : افي اعرف من يأتني بعناها . ومنها الي اقول 
الاله هو الذي فيه السر .. ومنبا تكفير الناذر اذا اراد به التقرب لغير اله » ' 
وآخذ النذر كذلك . ومنها : ان الذبح للحن كفر » والذبيحة حرام » ولو 
يسمي الله اذا ذيجها الجن ؛ 
فبذه خّس مسائل كلبا حق » وأنا قائلبا . ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم 
المسائل وقبل ذلك اذكر معنى ١‏ لا إله إلا ان » فتقول : 
التوحيد نوعان : توحبد الربوبية » وهو اث الله صحانه » متفرد بالق 
والتدبير عن الملانكة والانبياء وغيرهم . وهذا حق لا بد منه » لكن لا يدخل 
الرجل في الاسلام » لأن اكثر الناس مقرون به » قال الله تعالى : « قل من 
يرزقكم من السماء والارض أم من يلك السمع والابصار » . الى قوله م أفلا 
تثنقون » . وان الذي بدخل اأرجل ف الاسلام هو تو حمد الالوهة » وهو ان 
لا يعبد إلا الله » لا ملكا مقرباً » ولا نيبا مرسلا » وذلك ان الني يله 


بعث واأهل الماهلية يعيدون أشاء مع الله » قنبم من بدعو الاصنام 9 ومنهم 
من يدعو عبسى © ومثرم من يدعو الملاتكة » فنباهم عن هذا . واخبرهم ان الله 
ارسله لوحد 2 ولا يدعى أحد من دونه » لا الملاتكة ولا الانساء » ثمن تبعه 
ووحد الله » قفبو الذي سهد ران لا إله إلا الله » » ومن عصاه ودعا عدبى 
والملائكة واستنصرم » والتجاً اليم » فبو الذي جحد ١‏ لا إله إلا الله » » 
مم اقراره » انه لا مخاق ولا يرزق الا ا . وهذه حملة ها سط طويل» لكان 
الحاصل ان هذا جمع عليه دين العاماء . 

وما جرى في هذه الامة ما أخبر به نبيها يل » حيث قال: « لتتبعن سان 
من كان قيلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت.وء » وكان 
من قبلرم ا ذ كر الله غنهم « اتخذوا احبارهم ورهبامم ارباياً من دون الله » . 
فصار ناس من الضالين يدعون اناس من الصالين الى الشدة والرخاء » مل عبد 
القادر الحيلاني » وأحمد البدوي » وعدي بن سافر وأمثاهم من اهل العسادة 
والصلاح » فأنكر عليهم اهل العلم غابة الانكار» وزدروهم عن ذلك» وحذروثم 
غاية التحذير والانذار من جميع المذاهب الاربعة في سائر الاقطار والامصار » 
فلم صل منبم انزجار بل استمروا على ذلك غاية الاست.رار ٠‏ وأما الصاحون 
الذن يكرهون ذلك فا سام من ذلك . 

وبين اهل العلم » أن امثال هذا هو الشرك الاحكبر . وأنت ذكرت في 
كنايك تقول » با أخي » ما ذا وال دليل الامن كلام اهل العلم . وأنا اقول 
كلام أهل العم رخى» وانا أنقله لك» وأنبهك عليه » فتفكر فيه » وغ لله ساعة 
ناظرأ ومناظرأ مع نفسك ومع غيرك » فان عرفت ان الصواب معي » وان 
دن الاسلام اليوم من أغرب الاشياء » اعني دين الاسلام الصرف الذي لا مزج 
بالشرك والبدع .. أما الاسلام الذي ضده الكفر » فلا سك ان أمة حمد 2 
آخر الاهم © وعليها تقوم الساءة . 


لد و د 


والحطب جسم » فاث أشكل عليك شيء » فسفرك الى المغرب في طلبه غير 
كثير . واعتبر لنفسك » حيث كتدت لي فها مفى : ان هذا هو الى الذي لا 
سْك فيه » لكن لا نقدر على تغبير » وتكامت بكلام حسن » فا غربلك الله 
بولد المودس ولس عليك» وكتب لأهل دالرثم» يستبزىء بالتوحيد» ويزعم انه 
بدعة وانه خرج من خراسان » ولسب دين الله ورسوله » ل تفطن لله وعظم 
ذنبه » وظنت ان كلامي فيه من باب الاتصار للنفس » و كلامي هذا لا يغيرك 
فان مرادي ان تفرم ان الخطب جسيم » وان أكبر اهل العلى يتعادوك هذا 
ويغلطون فيه » فضلا عنا وعن أمثالنا » فلعله ارب أشكل عليك » تواجئني » 
هذا أن عرفت انه حتى » وان كنت تقلت لك عبارات العاماء » وعرفت الي 
م افهم معناها » وان الذَيْن نقلت اليك كلامهم أخطأوا » وانمم خالفهم أحد 
من اهل العلم » فنبيني على اق وأرجع البه ان شّاء الله تعالى . 


فنقول : 


فال الشيخ تقي الدين : وقد غلط في مسمى التوحيد » طوائف من اهل 
النظر » ومن ا العادة » حتى قابوا حقيقته ٠‏ فطائفة ظنت أن التوحيد هو 
تفرير هذا الموضع وظن انه بذلك قرر الوحدائية » وان الألرهية هي القدرة 
قال الله تعالى « قل ان الارض ومن فييا ان كنم تعامرن » الآبات . 
وهذا حق لكن لا بخاص به عن الام راك بلله الذي لا يغفره الله » بل لا بد 
أرن مخلص الدين لله » فلا يعبد إلا الله » فيكون دينه له » والإله هو 0 
الذي تألهه القاوب . وأطال رحمه ال الكلام . 


وقال ايضاً في الرسالة السنية الني ارسلها الى طائفة من اهل العبادة» ينتسبون 
الى بعض الصاطين » ويغلون فيه © فذ كر حديرث الأوارج 2« ثم قال : 


- ١م‏ -- سيرة الامامالشيع تمد بنعبدالوهاب- > 


فاذا كان في زمن البي عله وخلفائه الراشدين من يتنسب الى الاسلام » 
من مرق مئه » مع عبادته العظيية » فليعل ان المنتسب إلى الاسلام قد يرق من 
الدين» وذلك بأمور منبا: الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر او 
غيره » بل الغلو في على بن الي طالب » بل الفاو في المسيح ونحوه . فكل من 
غلا في ني » او صحالي » أو رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الألوهة » مثل 
ان يقول : با سيدي فلان اغثنى » أو أنا في حسبك 4 ونحر هذا 0 فبذا كافر 
يستتاب » فاث تاب © وإلا قتل » فاث الله سبحانه إنما ارسل الرسل 
وأنزل الكتاب » ليعبد ولا يدغى معه إله آخر » والذين يدعون مع الله آلة 
أخرى » مثل الشمس »© والقمر » والصاين » والتاثيل المصورة على صورهم » 
لى يككونوا يعتقدون انما تنزل المطر » او تنت الننات » وانئما كانوا يعبدورك 
الملا يكة والصاطين » ويقولون « وؤلاء شفعاؤنا عند الله » » فعث لله الرصل 
واتزل الكتب تبي عن ان بدعى انول من دونه 2( إلا دعاء عبادة 4 ولا دعاء 
استغاثة .. 

وأطال الكلام رحه الله . فتأمل كلامه في اهل عصره من اهل النظر الذين 
يدعرن العلم » ومن اهل العيادة الذين بدعون الصلاح 1 

وقال في «الاقناع» » في باب م حي المرتد » في اوله « نمن اشرك بلله او 
حجحد ربوينته او وحدانيته » ... الى ان قال م او استبزأً بالله أو رسله » قال 
الشيخ » او كان مبغضاً لرسوله او لما جاء يه اتفاقاً » او جعل بينه وبين الله 
وصائط ؛ « يدعرهم » ديت وكل عليوم » ويسالهم - كفر احماعاً » آلى ان قال : . 
داو أتكر الشبادتين او احداهما » . 

فتأمل هذا الكلام بقلبك» وتأمل هل قالوا هذا في اشاء وجدت في زمانهم 


واشتد تكيره على أهلبا » او قالرها ونم تقع 9 وتأمل الفرق بين جخد الربوبية 
والوحدانية 4 والبغض ل > داء به الرسول . 

وقال ايضاً في اثناء الباب : « ومن اعتقد اف لأحد طريقاً الى الله غير 
متابعة مد ولام » أو لايحب عليه اتباعه » أو لغيره خروح عن ع اتباعه » او 
قال : ٠‏ انا 0 اليه ف علم الظاهر دون علم الباطن م( او في علم السريعة دوي“تل 
عم المقيقة » أو قال اث من العاماء من يسعه الحروج عن شريعته » يا وسع 
الخضر الخروج عن شير بعة مومى ‏ كفر في هذا كله . 

ولو تعرف من قال هذا الكلام فييم » وجزم بحكفرم » وعامت ماهم 
عليه من الزهد والعبادة » وانم عند أكثر اهل زماتنا من اعظم الاولياء » 
لقضيت بالعحب . 

وقال ايضاً في الباب : ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى ان علياً إله 
او ني » او ان جبريل غلط » فلا سك في كفر من توقف في تكفيره . 

فتأمل هذا » اذا كان كلامه هذا في على » فكريف يمن ادعى ان أبن عربي 
او عبد القادر إله . وتأمل كلام الشبخ في معنى الإله الذي تألله القاوب » 
واعل ان المشر كين في زما تا » قد زادوا على الكفار في زمان الني يله ِ 
بأنم يدعون الصاطين في الرخاء والشدة » ويطلبون منبم تفريج الحكربات » 
وفضاء الماجات.. والكفار زمن الني 3 مع اكوم ددعون الملايكة والصالحين 
وبريدون سُفاعتهم » والتقرب بهم » والا فهم مقروينك بأن الامر لله » فهم لا 
يدعونم الا في الرخاء » فاذا جانيم الشدائد » أخلصوا لله . قال الله تعالى : 
,2 فاذا م الذر ف البحر ضل من تدعرون الا أناه 4 فما نجخام الى البر 
اعرضمٌ .© . 6 

وناك 5 ف 2 7 6 ف الاب 9 6 7 الجر 0 0 


عبس ور - 


المسخور ؛ او قلبه » أو غقله : وفنه ما يقال »2 ومنة ما يمرض 4 ومثه مأ 
يأخذ الرجل عن امرأته فيمئعه وطأها » ومئه ما يبعْض احده) الآخر » وحسب 
بين انين » ويكفر بتعامه وفعله » سواء اعتقد تحرعه أو اباحته . 


فتأمل هذا الكلام » ثم تأمل ما جرى في الناس » خصوصاً الصرف 
والعطف ‏ تعرف ان الكفر ليس لبعيد 6 وعليك يتأمل هذا الياب ب فيدالاقتاع» 
وشرحه »© تأملا جيداً » وقف عند اواشيع المشكة وذاكر فيها » يا تفعل في 
باب الوقف والاجارة » يتين لك ان ساء 7 امر عظيم . 


وأما الحنفية » فقال الشيخ قامم في شرح «ودرر البحار» : النذر الذي بقع 
من ا كثر العوام » وهو ان 0 الى قبر بعض الصاحاء قائلا : يا سبدي فلان » 
أن رد غائى » أو عرفي مر بيذي » أو قضيت حاجتي ذلك كذا وكذا ‏ باطل 
ا را : ان النذر للمخلوق لا يحوز ٠‏ ومنب! » ظن أن المت 
يتصرف في الامر » واعتقاد هذا كفر . .. الى أن قال اذا عرف هذا » ما 
وْحْذْ من الدراهم » والشمع » والزيت ونحوهما » وينقل الى ضرائح الاواراء » 
فحرام باجماع الممين » وقد ابتلى الناس ببذه » لا سيا في مولد أحمد البدوي. 


فتأهل قول صاحب النهر مع انه بمصر » ومقر العاماء كيف شاع بين اهل 
فقيل 2 مالا قدزة للعلباء على دنغه :. تأمل قوله ‏ من اأكثر العوام » أتظن 
ان الزمان صلح بعده . 

وأما المالكية فقال الطرطوشي في “كتاب و الخو أدث والبدع » : رو 
البخذاري عن ابي وأقد اللبئي قال « خرجا مع رسول الله يله الى حنين » 
ون حديئو عبد تكفر 3 ولمشر كين سدرة يعكفرن حوفها وينوظطون مأ 
اسلحتهم يقال لها « ذات انواط » » فررنا بسدرة فقلنا با رسول الله اجمل انا 
ذات انواط يا لم ذات انواط » فقال » الله أكبر » هذايا قال بنو اسرائمل 
لومى د أجعانا لنا مأ هم 341 لتر كين سن من كان تلدع » . 


فانظروا رحكم أله ( أيي) وجدتم سدرة يبقصدها الناسى وينوطون 5 ارق 
فبي ذات أنو اط فاقطعوها . وقال يلت : بدأ الاسلام غريباً وسيعوه غريبا ما 
بدأ فطوبى لاغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس » . ومعنى هذا » ان الله لما 
جاء بالاسلام » فكان الرجل اذا أسل في قبية غريباً مستخفاً باسلامه قد جفاه 
العشيرة » فهو بينم ذل خائف » ثم يعود غربيا] لكثرة الاهراء المضللة 
والمذاهب الختلفة حتى يبقى اهل المق غرباء في الناس »© لقلتهم وخوفيم على 
| نفسهم ٠‏ وروى البغاري عن ام الدرداء » عن ابي الدرداء قال « والله ما 
اعرف فيبم من امر جمد الا انهم يصلون جميعاً » وذلك انه اتكر اكثر افعال 
اهل عصره ٠.‏ وقال الزهري : دحلت على انس بئن مالك بد مق وهو ببي م( 
فقلت ما يبكيك ‏ فقال : ما اعرف فيبم شُيئاً ما ادركت الا هذه الصلاة . 
وهذه الصلاة قد ضيعت . 1 


انتبى كلام الطرطوشي . 


فلمتأمل اللبدب هذه الاحاديث ؛ وفي أي زمان قات « وفي اي مكان » 
وهل اتكرها احد من اهل العلم » والفوائد فيها كثيرة » ولكن غرادي منها 
ما وقع من الصحابة » وقول الصادق الصدوق انه مثل كلام الذين اختارهم الله 
على العالمين لنبيهم » اجعل لنا ها : با عجباً اذا جرى هذا من أولئك السادة » 
كيف ينكر علينا ان رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا اكرم للق » كيف 
تعدبون من كلاءمي فيه 4 وتظئونه خيراً واعلم منهم : 

ولكن هذه الامور لا علم لم عا » وتظاون ارف من وصف ش رركاو 
كفراً انه الكفر الاكبر احرج عن الملة » ولكن ابن كلامك هذا من كتابك 
الذي ارسلت الى قبل ان ينتليك الله يصاحب الشام » وتذ كر وتشبد ان هذا 
هر اطق » وتعتذر انك لا تقدر على الانكار . 

ومرادي ان أبين لك كلام الطرطوثئي وما وقع في زمانه من الشرك 


حااولاب 


بالشحر » مع كوته في زمن القاذي ابي يعلي » أتظن ان الزم'ن صلح بعده . 

وأما كلام الشافعية » فقال الامام محدث الشام ابو ثامة في كتاب «الباعث 
على انكار البدع واطوادث ») وهر ف زهن الشارح واين حدان قُ وقد وقع 
قوله : م ام هم شر كاء شرعوا هم من الدين فحنا 0 أذن به أله ع » وهذه 
الطرق وأمثانها كان مبادىء ظبور الكفر: من عادة الاصنام وغيرها. ومن 
هذا القسم ما قد عم الابتلاء به من تزبين الشيظان للعامة تخليق الحيطان » 
والعمد » واسراج مواضع في كل بلد » حي هم حاك » انه رأى في منامه بها 
أحداً من صبر بالصلاح » فيفعلون ذلك ويظنون الهم يتقربوتك الى الله » ثم 
لمرضاهم » وقضاء حواتُم بالنذر هم » وهي بين عون »2 وسّجر » وحائط » 
وححر . وفي دمشق ك4 صانها أيه » من ذلك مواضع متعددة » كعويئة المى 4 
والشجرة الملءونة خارج باب النصر » سبل الله قطعها » نما اشيهها بذات انواط. 
ثم ذكر كلامأً طويلًا » الى ان قال : اسأل الله الكريم » معافاته من كل ما 
مخالف رضاه » ولا يحعلنا من أضله فاتخذ إلمه هواه . 


فتأمل ذكره ف هذا النوع » اله نيد لشربعة الاسلام » واله خروج عن 
الامان . ثم ذ كر انه عم الابتلاء به في الشام . 


فأنت قل لصاحبم : هؤلاء العاماء من الأئة الاربعة » ذحكروا ان الشرك 
عم الايتلاء به وغيره 3 وصادوا يأهله من افطار الارض وذكروا ان الدين عاد . 
غرياً » فبو بين اثنين » اما ان بقول : كل هؤلاء العاماء جاهلون » ضالون » 
مؤذلون » خارحجون واماان بدعى ان زمائه وزمان مشامخه صلح بعد ذلك . 
ولا مخفاك اني عثرت على اوراق عند ابن عزاز © فيبا اجازات 


له من عند مشاه » ويخ مشاه رجل يقال له عبد الغني » ويثنون عليه في 
اوداقهم ؛ ولسمونه العارف بالله وهذا اشتبر عنه » انه على دين ابن عربي 
الذي قال العااء عنه انه أكفر من فرعون » حتى قال !بن المقري الشافعي : 
من شك في كفر طائفة أبن عربي » فبو كائر . فاذا كارت امام دين ابن عربي 
والداعي اليه» هو شيخهم ويثنون عليه انه العارف بالله » فكيف يكون الامرم؟ 
ولكن اعظم من هذا كله » ما تقدم من أبى الدرداء » وانس » وهما بالشام » 
ذلك الكلام العظيم » واحتج به اهل العلم على اث زمانهم اعظم » فكيف 
بزمائنا . وقال ابن القم رححه الله » في 5 الهدي النبوي » في الكلام على حديث 
وفد الطائف» ا اساموا وسألوا الني يلك » ان بترك هم اللات لا بدمها سنة » 
ونا 1 ابن القيم على اأسائل المأخوذة من القدة » قال : ومنباانه لا يحرز 
ابقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وايطانما يرما واحداً » 
فانما سُعائر الشرك والكفر » وهي أعظم المتكرات » فلا يجوز الاقرار عليبا 
مع القدرة البئة . وهذا حم المشاهد التي بنيت على القبور التي تخد ذت اوثاناً 
تعيد من دون الله ٠.‏ والاححاد الني تقصد للتبرك والنذر والتقبيل » لا يحوز 
ابقاء ثيء منها على وجه الارض مع القدرة على ازالته» و كثير منها بنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الاخرى » بل اعظم شر كا عندهم وبها » والله المستعان . 


وم يكن احد من ارباب هذه الطوافيت ©» يعتقد انما تخلق وترزق » وانا 
كانوا يفعلون عندها ويا » ما يفعله اخوانهم من المثدر كين الوم عند طواغيتهم 
فاتبع هؤلاء سنن من قبلوم » وساحكوا سبيابم شبرآً يشبر » وذراعاً بذراع » 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة » وغلب الشرك على احكثر النفوس » لغلبة 
الجبل وخفاء العلم » وصار المعروف منكراً » والمتكر معروفاً» والسئة بدعة » 
والبدعة سئة » ونشأ في ذلك الصغير » وهرم عليه الكبير » وطمست الاعلام » 


الام سه 


واستدت غرية الاسلام » وقل العاماء ؛ وغلب السفباء » وتفام الا مر » واسةد 
اليأس » وظهر الفساد في البر والبحر با كسيت ابدي الناس . 
انتبى كلامه . 


وقال ايضاً في الكلام على هذه القصة : 4 0 ان الني 0 » اخذ مال 
هذه الطواغيت ف الماد 6( 0 57 4 قحب عليه ان بأخذ 0 هذه 
الطو أغيت التي 0 اليها « ويصرفبها على اللند والمقائلة » ومصالح الاسلام 6 
يا اخذ النبي به َيه » اموال اللات » و كذاالحكم في وقفبا » والوقف عليهبا 
باطل © وهو ا ضائع 0 فيصرف ف مصااح المسامين » فان الوركف لا يصح الا 
في قربة وطاعة لله ورسوله . لاي عل مه ولا قبر يسرج عليه ويعظم 
وينذر له » ويعبد من دون الله . وهذا مالا مخالف فيه احد من أمْة الدن 
ومن اتبع سبيليم ٠‏ 

انتبى كلامه . 


فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من اهل العلم » وهو ايضاً من الشام » 
كيف صرح انه ظبر في زمائه فيمن ددعي الاسلام في الشام وغيره » عبادة 


القبور والمشاهد والامجار ‏ التي هي اعظم من عبادة اللات والعزى » أو 
مثله » وان ذلك ظبر ظبوداً عظيساً -تى غلب الشرك على اكثر النفوس » 
وحتى صار الاسلام غريياً بل اشتدت غربته : أن هذا من قول صاحبم لأهل 
«الرشم» في كتابه » لما ذكرواله ان في بام 68 من الشرك » بأبى الله 
ان يتكون ذلك في المساين . وكلام وؤلاء الأئمة مه ن اهل المذاهب الاريعة 
اعظم واطم ما قال ابن عيدان وصاحيه في اهل زمانهما ٠‏ أفترى هؤلاء العاماء 
أتوا فرية عظيمة ومقالة جسممة . 


فهذا مإ يسر الله ثقله من كلام اهل العلم على سبيل العجلة » فأنت تأمله 
جيداً» واجعل تأملك له مستعيذاً بالله من اتباع الحوى» ولا تفعل فعلك اولآ» 
لا ذكرت لك انك تتأمل كلامي و كلامه » فان كان كلامي دحبساً لا مجازفة 
فيه » وان شاميم لا يغرف معنى لا إله إلا الله» ولا يعرف عقيدة الامام اود 
وعقيدة الذين ضربوه» فاعرف قدره فبو بخيره اجبل» واعر فان الامر جليل فان 
كان كلامي باطلاء ونسبت وجلا من اهل العلم الى هذه الاءورالعظيمة بالكذب 
والببتان » فالأمر ايضأ عظيم - فأعرضت عن ذلك كله » وكتيت الى كتاباً 
في ثيء آخر ٠‏ فان كان مرادك اتباع الموى » اعاذنا الله منه » وانك مع ولد 
الموس كيف كان » فاترك المجواب ©» فان يعض الناس يذ كرون عنك انك 
صائر معه لأجل ثيه من امور الدنيا » وان كنت مع الت فلا اعذرك من 
تأمل كلامي هذا » و كلامي الاول » وتعرضها على كلام اهل العلم » وتحررها 
تحريراً جيدآً . ثم تكلم بالق . 

اذا تقرر هذا » فخمسالمسائل الني قدمت جوايها في كلام العاماء » واضيف 
الببا مسألة سادسة » وهي افتائي يكفر مُمسان واولاده ومن شابييم ومعيتهم 
طواغيت » ذلك انهم يدعون الناس الى عبادتهم من دون الله » عبادة اعظم من 
عبادة اللات والعزى » باضعاف > ولس ف حكلامي يحازفة » بل هو الى » 
لأن عباد اللات والعزى» يعبدونما في الرخاء » وخلصون لله في الشدة » وعبادة 
هو لاء أعفام من عبادمم أياهم في شدائد البر والبحر . 

فا ن كان الله اوقع في قلبك معرفة الحق» والانقياد له » والكفر بالطاغوت» 
والتبرؤٌ من خالف هذه الاصول » ولو كاث اباك او أخشاك ؟ فاكتب الي 
وشرفي » لأن هذا ليس مثل الخطأ في الفروع » بل ليس ابل بهذا - فضلا 
عن انكاره مثل الزنا والسرقة » بل والله ُ وان » ان الامر اعظم » وان وقع 
في قلبك اشكال »> فاضرع الى مقلب القاوب » ان هديك لدينه ودين نمه . 


وأما بقية المسائل » فالجواب عنبا ممكن اذا خلصنا من شبادة ان لا إله إلا 
لله » وبيننا وبيكم فيها كلام اهل العلم » لككن العجب من قولك انا هادم 
قبور الصحابة ( ' وعبارة 1 الاقناع «6 في انان : يحب هدم القىاب ال 0 
لأنها أسست على معصية الرسول . والنى يلتم » صح عنه انه بعث علياً لييدم 
القبور . ومثل صاحب كتايم لو كنك دك : أن ابن عبد الوهاب ابتدع لأنه 
انكر على رجل نزوج اخته » فالعحب كيف راج علي كلامه فيه . 


وأما قولي : ان الاله الذي فيه السر » فعلوم ان اللغات تتلف : فالمعود 
عند العرب » والاله الذي يسمونه عوامئا م السيد 6 ود الشيخ 6 و« الذي 
فيه السر » » والعرب الاولون يسمون الالوهة ما يسممها عوامنا «والسر» لأن 
السر عندهم » هو القدرة على النفع ا »؛ و كونه يصلح ارك يدعى ويرجى 
ويت وكل عليه » فاذا قال رسول الله يلم دلا صلاة أن لم يقرا بفاتحة الكتاب» 
وسأل بعض العامة ما فاتحة الكتاب » 0 فسرت له الا بلغة بلده » فتارة تقرل 
له هي فاتحة الكتاب » وتارة تقول هي ام القرآك » وتارة تقول هي الجد . 

وأسباه هذه العبارات التي معناها واحد . ولكن ان كان «السر» في لغة عوامنا 

لس هذا » وان هذا 7 س هو الله ف كلام اهل الع لم ؛ فيبذاأ وحه الانكار 
قبيدوا لنا . 

وأما قول ابن سحمٍ في اول الرسالة : انه عمد الى مم_داء اصحاب رسول 
الل يبه الكائنين في اطبملة: : زيد بن الخطاب واصحابه » وهدم قبورثم ويعثرها 
لأجل انهم في حدارة ولا يقدرون أن يحفروا لحم » فطووا على اضرحتهم قدر 
ذراع لبمئعوا الرامحة والسياع » والدافن م خالد بن الولءد واصحاب رسول 
الله ملت » وعمد ايضاً الى مسجد في ذلك ان وهدمه .. الى آخره . فبذا 
ل ا ا ار ار ا 
ومتان . ٌْ 

فالذي جرى من الشيخ رحمه الله وأتباعه» انه هدم البناء الذي على القبور» 


لذاو #6 بد 


والمسحد ال مول في المقيرة على القبر الذي يمون انه قبر زيد بن الحخطاب رضي 
الك عنه » وذلك. كذب ظاهر » ذان قبر زيد رضي الله عله » ومن معه من 
الشبداء » لا يعرف ابن موضعه » بل المعروف ان الشبداء من اصحاب رسول 
لله يلق » قتلوا في ايام مملية في هذا الوادي » ولا يعرف أبن موضع قبورهم 
من قبور غيرهم » ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره وافا كذب ذلك بعض 
الشياطين وقال لاناس هذا قبر زيد » فافتتئوا به وصاروا يأنون اليه من جمسع 
اليلاد بالزيارة وتلمع عنده جمع كثير ويسألونه قضاء الحادات ت وتفريج الكربات ٠»‏ 
فلأحل ذلك هدم الشيخ ذلك المناء الذي على قبره وذأك المسحد الممنى على المقبرة» 
اتباعا لما امر الله به ورسوله من تسوية القبور » والنبي الغاظ الشديد في بناء 
المساحد علمها » يا يعرف ذلك من له ادنى ملكة من ال معرفة والعلم . 


وقوله د وبعءثرها لأغل انهم في حدارة ولا يقدرون ان محفروا هم فطووا 
على اضر حتهم قدر ذراع » لبمئعوا الرائة والسباع » فحكل هذا كذبٍ وزور 
وتشنيسع على الشيخ عند الناس بالباطل والفحجور. وكلامه هذأ لكل يه المشاهدة 
فان الموضع الذي فيه تلاك القبور » موضع سبل لين للحفر ك4 وأهل العسينة » 
واطريلة وغيرهما من بلدان العارض » يدفئون موتاهم في تلك ك المقيرة شوالاً وحنوبا 
ولحكن هذا العدو وأشاهه » نرموث هذا الشيخ بالامور الفظيعة والاهوال 
الحا بل الشنعة ( لي يقر الدامدويتة لذلك ع.٠‏ ن الدخول في دين | ال ٠.‏ ولس 
دبك ببدع من الشيطان وحزيه 


واجد لله رب العالمين 2 وهلى ألله على مد وآله وم 4 


5 9١ 0-6 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ويعد » وصلنا اوراق في التوحيد » فيا 
كلام من احسن الكلام.» وفقك الله للصواب . وتذحكر فه ان ودك نين 
لك ان كان فبها شيء غاترك (أي غامض) » فاعم ارسّدك الله » ان فيها مسائل 

الاولى ‏ قولك : اول واجب على كل ذحكر وأنى » النظر في الوجود ثم 
معرفة العقيدة » ثم علم التوحيد . وهذا خط أ » وهو من عل الكلام الذي 
اجمع الساف على ذمه »> وائما الذي أنت به الرسل : اول واجب هو التوحيد ُ 
لبس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة »يا ذكرته انت في الاوراق . ان 
كل نبي يقول لقومه : اعبدوا الله ما لك من إله غيره . 7 

الثانية ‏ قولك في الامان بلله وملائكته » الى آخره : والايمان هو 
التصديق الجازم بما الى به الرسول » : فلوس كذلك . وابو طالب عمه جازم 
بصدقه » والذين يعرفونه كم يعرفون أبناءهم . والذين يقولون الايمان هر 
التصديق الازم » ثم الجهمية . وقد استد نكير السلف عليهم في هذه المسألة . 


الثالثة : قولك : اذا قبل للعامي ونحوه » ما الدليل على ان الله ريك » ثم 
ذكرت ما الدليل » على اختصاص العسادة بالله وذ كرت الدليل على توحمد 
الألوهة ل فاعلم ان الربوسة والألرهية » معان ودفترقان © م في قوله م اعرذ 


سب لإ به لم 


برب ألناس 6 "ملك الناس » إله الناس » وما يقال رب العالمين » وإله المرسلين م 
وعند الافراد يجتمعان م في قول القائل : من ربك 9:مثاله : الفقير والمسكين 
نوعان في قوله : « إِما الصدقات للفقراء والمساكين » » ونوع واحد في قوله : 
« افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنام فترد الى فقرانمم 26 اذا ثبت هذا 
فقول الملكين الرجل في القبر من ربك معناه من إلهك © لأنث الربوبية الني 
افر بها المسر كون ما يمتحن أحد بها . و كذاك قوله : « الذيئن أخرجوا من 
دبارهم بغير حتى الا ان يقولوا ربنا الله » . وقوله « قل اغير الله ابغي ربا ». 
وقوله : دان الذين قالوا ربنا اله ثم استقامواء » فالربوبية في هذا هي الألرهية» 
لست قسيمة لها ما تكون قسيمة عند الاقتران » فينبغي التفطن هذه المسألة . 


” الرابفة ب قولك في الدليل على الات بوة مد َيه ودلله الكتاب 
والسنة . ثم ذكرت الآبات ٠‏ كلام من لم يغهم المسألة . لأن المتكر للنبوة او 
الشاك فيها » اذا استدللت عليه بالحكتاب والسنة يقول : « كيف تستدل على 
شيء ما أنى به الا هو .. والصواب ان المسألة » اث تستدل عله بالتحدي 
ارود و اناا ةر و « أولم يكن 
لهم آية أن يعده عماء بني | سرائيل » » ولكوهم يعرفونه قبل ان مخرج » كا في 
قوله تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » الآبة . الى غير ذلك 
من الآيات التي تفوت اأصر وتقطع الخصم . 

الخامسة ‏ قولك : اعم با اخي » لا عامت كت .مكووها. ٠‏ فاعلم ان هذه كلمة 
تضاد الترحيد » وذلك ان التوحيد لا يعرفه الا من عرف ااهلية » والطاهلية 
ظ هي المكروه » ثن لم يعلم المكروه » لم يعلم التق . مونى هذه الحكلة » ١‏ 
لاعلت يرا » ومن ل يع اللكرده ليجتبه » م يشل ايوب » وللة في 
كامة عامية » جاهلية » ولا ينبغي لأهل العلم ان يقتدوا بالجهال . 


السادسة - جز مك بأن الني 2 » قال : « اطلبوا العلم ولو في الصين » 


فلا ينغي أن يجحزم الانسان على رسول ال يلت » ها لا يعلم ضح » وهو من 
القول بلا علم ٠‏ فلو انك قلت: وروى > او ذكر فلان » أو ذكر في الككتاب 
الفلاني ‏ لكان هذا مناسباً . وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصم © فلا يجوز . 
فتفطن هذه المسألة » فا أكثر من يقع فيم! . 

ل - قرلك في سؤال الملكين : والكمبة قباتي وكذا وكذا . فالذي 
علناه عن رسول الله يَِتِمْ » انهما يسألان عن ثلاث : عن الترحيد » وعن 
الدين » وعن عمد ولام ان كن في هذا ندع راب » فانبدوة . ولايحوز 
00 

الثامنة ‏ قولك في الامان والقدر . : ان الاعاث بل لا يكون صغير ولا 
كير الا يمشيئة ان وارادته » وارث بفعل المأمورات ويترك المنببات . وهذا 

غاط » لأن الله سبحانه » له الاق والامر » والمأيئة ة » والارادة » وله الشرع 
والدين . فاذا ثبت هذا » ففعل المأمررات » وترك المنبيات » هو الامان بالامر 
وهو الاعان بالشسرع والدين » ولا بذ كر في حد الاعان بالقدر . 


التاسعة ‏ قولك : الآبات التي في الاحتحاج بالقدر » كةوله تعالى « وقال 
الذين اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء » الآية . ثم قلت » فاياك 
والائتداء امسر كين ف الاحتجاج على الله ٠‏ وحسلاب من القدر الاءمان به . 
فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآبات » غير المءنى الذي أردت . فراجعه وتأمل 
بقلبك » فان اتضح لك » والا فراجعني فيه لأنه كلام طويل . 

العاشرة ‏ وأخرناها لشدة الحاجة اليبا قرلك : ان المشر كين الذين قاتلبم 
سول ان يللم » قد أقروا بتوحيه الربوبة » ثم أوردت الادلة الواضحة على 
ذلك » وام قاتلوم رسول الله يله عند توحيد الالوهية . وم يدخل الرجل في 
الاسلام بتوحيد الربوبية » الا اذ!:انضم اليه توحيد الالوهة » فهذا كلام من 
احسن الكلام وأببنه تفصلا » ولكن في العام (أي في العام الماضي) لما وجمنا 


أبراهيم 1 كتيوا له علاء وسدير» مكاتتة 4 ودمثها نا »؛ وفي عندنا الآن : و 
يذكروا فييا الا توحيد الربوبية . فاذا كنت تعرف هذا » فلأي شيء ما 
اخيرت أبرأهيم ونصحته أن هؤلاء ماعرؤوا الترحيد » وأنهم متكرون دين 
الاسلام . وكذلك احمد بن نحي » راعى « رغبة » عدواتة لتوحيد الالرهية 
والاستبزاء بأهل «العارض» لا عرفوه » وان كان بقر بة احماناً » عداوة ظاهرة 
لا يمكن اما لا تبلغك. و كذالك ابن امماعيل » انه نقض ما ابرمت في التوحيد 
وتعرف ان عنده الحكتاب الذي صنفه رجل من اهل البصرة » كله من اوله 
الى آخره » في انكار توحيد الالوهية » وأتام به ولد مد بن سليان داعي 

0 ونشة » وقرأه عند 0 وحادل به حجماءتئا . وهذا الكتاب مشبور عند 
«الموس » وأتباعه مثل ابن سحي » وابن عبيد » محتجون به علينا » ويدعون 
الناس اليه » ويقولون هذا كلام العلاء . 1 


فاذا كنت تعرف ان ابي ينه » ما قاتل الناس الا عند توحيد الالوهية » 
ان «ؤلاء قاموا وقعدوا » ودخلوا وخرجوا » وجاهدوا ليلا وناداً في 
صد الناس عن التوحيد » يقرأون عليهم مصنفات اهل الشرك » لأي شيء لم 
نظبر عداوتهم دانم كفار مرتدون 9 فان كان بان لك ان أحداً من العاماء لا 
يتكفر من انكر التوحيد » او انه بشك في كفره » فاذكره لنا وأفدنا . 
وان كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحيوه » ودعوا الناس اليه » 
وا أناام تصنيف اهل البصرة في انكار التوحيد» كفروه و كفروا من عمل يه. 
وكذلك لم أتاهم كتاب ابن عفالق الذي ارسله «المويس» لابن ا«ماعيل » وقدم 
به عليم العام » وقرأه على اخ دري ود ان الترحد كن ان تند 7 
وانه لما أفتى به كفره العاماء » وقامت عليه القيامة » ان كنت تقرل ما جرى 
من هذا فيء » فبذه مكابرة » وان كنت تعرف ان هذا هو الكفر الصراح 
والردة الواضحة . ولكن تقول اخشى الناس » فالله أحتى ان نخشاه . 
ولا نظن ان كلامي هذا معاتبة وكلام عليك » فوا الذي لا إله إلا هو 


سا4 ب 


أنه نصحة » لأن كترا عن وأجبناه وقرأ علينا » يعلم هذأ ويعرقه بلسأائه 6 
فاذا وقعت المسألة لا يعرفها » بل اذا قال له بعض الماير كين » نحن نعرف ان 
رسول الله » لا يلك لنفسه نقماً » ولا هرا » وان النافع الضار هو الله » 
يقرل : جزاك ان خيراً ٠.‏ ويظن ان هذا هو التوحيد . ونحن نعلمه اكثر من 
سنة ان هذا توحيد الربوبية الذي أقر به امسر كون . فاه الله في التفطن هذه 
المسألة » فانما الفارقة بين الحكفر والاسلام . ولو ان رجلا قال شروط الصلاة 
تسعة » ثم سردها كابا » فاذا رأى رجلا يصلى عرياناً بلا حاجة » أو على غير 
وضوء » او لغير القبة » لم يدر ان ملاته فاسدة . لم يكن قد عرف الشروط 
ولو صردها بلسانه » ولو قال الاركان اربعة عشير » ثم سردها كلبا » ثم رأى 
من لا يقرأ الفائحة» ومن لا ير كع » ومن لا يحاس للتشهد ولَم يفطن أن صلاته 
باطلة » ' يكن قد عرف الاركان ولو مردها. فالله ان في التفطن هذه المسألة. 
ولكن اشير عليك بعزية انك تواصلنا ونتذاكر معك . وكذلك ايضاً من 
جبة البدع » فلى لي انك تقول فيها شيئاً » ما يقوله الذي هو عارف مسألة 
البدع 5 
وصل الله على سيدنا جمد وآله وسام . 


١ ١ 55‏ 375 
بشأن اجازة الوقف 
يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه كاءات جواب عن الشببة التي احتج بها من أجاز وقف المتتف والاثم . 
ونحن نذا كر قبل ذلك صورة المسألة » ثم تنكل على الادلة : 


اهعم 


وذلك ارث السلف' اختلفوا في الرقف الذي براد بة وحه الله على غير من 
يرئه » مثل : الوقف على الايتام » وصوام رمضان » او المساكين » أو أبناء 
السيل . 

فال مشر يح القاذي وأهل الحكرفة : لا يصح ذلك الرئف »© حكاة علوم 

وقال جور أهل العلم : هذا وئف صحيح 4 واحتحوا محج صحرحة صر حة 
ترد قول أهل الكوفة . 

فهذه الحجج التي ذكرها أهل العم حتجرن بها على عاماء أهل الكوفة » مثل 
قوله : م صدقة جارية 6 ومثئل وقف عمر ( وأوقاف أهل المقدرة من الصحابة 
على حبات البر الى أمر الله بها ورسوله - لدس فبها تغبير دوه الله . 

وأما مألانا فبي : اذا اراد الانسان ان يقسم مأله على هواه 4 وفر من 
قسمة الله » ورد عن دين الله مثل ان بريد أن أمر أته لا ترث من ه ذا النخل 
ولا تأكل منة الا حياة عينها » أو بريد أن بزيد بعض اولاده على بعض فراراً 
من وصية الله بالعدل » أو بريذ أن يحرم نسل البنات » أو بريد ان يحرم على 
ورثته دع هذا العقار لكلا يفتقروا بعده» ويفتى له يعض المفتين» أن هذه البدعة 
الملعرئة صدفة بر تقرب الى لله » ويوقف على هذا الوحه قاصداً وجه الله ٠‏ 


فبذه مسألتنا : 


فتأمل هذا بشراشر قايك » ثم تأمل ما نذكره من الأدلة فنقول: : من اعظم 
المتكرات وأكبر الكباز » تغمير شرع الله وديئه 6 والتحيل على ذلك 0 
اليه » وذلك مثل أوقافنا هذه اذا أراد ان بحرم من اعطاه الله » من : امرأة » 
او امرأة ابن » او نسل بنات »2 او غير ذلك » أو بعض من حرمه الله » او 
يزيد أحداً ما فرض الله » او ينقصه من ذلك » وبريد التقرب الى الله بذلك ‏ 


مع كوله متعداً عن الله . 


عب 83# نس سارة الامام الشييخ »دين عبد الوهاب ٠‏ 


فالأدلة غلى بطلان هذا الرقف» وغودة طلقا » وقسنه على قسم وسو 
اكثر من ان تحصر . 

ولكن من أوضحها » دليل واحد » وهو اويفال لمدعي الصحة: اذا كنت 
تدعي ان هذا ا بحب الله ورسوله وفعله أفضل من تركه » وهو داخل فيا 
حض عليه الني يِل من الصدقة الجارية » وغير ذلك فعاوم ان الانسان يبول 
ل هراد » وشا على شو حتى اصحاب رسول الله يَلِدْمْ » قال الله 
تعالى : إنا اموالم وأولاه فثتنة » فاذا شرع الله هم ان يوقفوا اموالهم على 
ولام » ويزيدوا من سا » أو يحرهوا الا والعمبة ونسل البنات » تلا 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله يل ؟ ولأي شيء ل يفعله التابعوت ؟ 
ولأي شيء لم يفعله الأئة الاربعة وغيرهم 9 أتراهم رغبوا عن ٠‏ الاعمال الصاطة » 
وم نحوا اولادمم » وآثروا البعيد عليهم وعلى العيل الصالح » ورغب في ذلك 
اهل القرن الثاني عشر ؟ أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة » ولم يعاموها 
حتى ظبر هؤلاء فعادوها ؟ سبحان الله ما اعظم أنه » وأعز سلطانه ! 

فان ادعى احد ان الصحابة فعلوا هذا الوقف فبذا عين الكذب والببثارتف 
والديل على هذا ان هذا الذي تنبع الكتب » وحرص على الادلة لم يحد إلا 
ما ذ كره » وتحن تكلم على ما ذ كره : 

فأما حديث الي هريرة الذي فيه « صدفة جارية » فهذا حت » وأهل العم 
استدلوا به على من أننسكر الرقف على على اليثم وابن السبيل والمساحد » وحن 
أنكرنا على من غير حدوه الله » وتقرب ا لم بشرعه » ولو لواصم حابه واهل 
العم هذا الرقف من هذا الحديث لبادروا اليه . 

وأها حديث حمر : انه تصدق بالارض على الفقراء » والرقاب » والضف » 
وذوي القربى » وأيناء السيل - فبدا بعذه من أبين الأدلة على مسألتنا. وذلك 
ان من احتّجج على الوقف على الاولاد لدس له حجة إلا هذا الحديث » لأن عمر 
.قال : لا جناح على من وليه ان يأكل بالملحعروف »© وان حفصة وليته » ثم ويه 


غبدالله بن شمراه فاحتحرا بأكل حخصة وأخيها دون قمة الورثة 3 رهذله ا محة 
من أيطل المحج » وقد بينه الشبخ الموفق رحمه الله والشارح » وذكرا ات 
أكل الولي" لس زيادة على غيره » وإنما ذلك أجرة حمله » يا كان في زماننا 
هذا يفرل صاحب الضحية : لولمها اطلد والا كارع : 

ففى هذا هذل من حبتين : 

الارل ؛: أن من وقف من الصمحابة ‏ من عمر وغيره ‏ م يوقفوا على 
ودئتهم » ولو كان خيراً لبادروا اليه . وه ذا المصحح لم يصحح بقوله : « ثم 
أدناك أدناك » . فاذا كان وقف جشمر على اولاده أفضل من الفقراء وأناء 
السبيل » فا باله لم يزقف عليهم 7 أتظنه اختار المفذول وترك الفاضل ؟ أم تظن 
انه هو ورسول الله ملقم الذي أمره - لَ يفهما حكم الله 03 

الثاني : ارف من احتج على صحة الوقف على الاولاد وتفضل البعض ‏ ل 
يحتج إلا بقوله : تليه حفصة ثم ذوو الرأي » وانه يأكل بالمعروف . وقد بينا 
معنى ذلك » وانه لم يبدأ أحدا واما جعل ذلك لاولي عن تعبه في ذلك . 

فاذا كان المستدل 0 يحد على الصحة إلا هذا » تين لك ان قولحم : تصدق 
ابو بكر بداره على ولده » وتصدق فلان وذلان » وان الزيير خص يعض بنئاته 
ّ لس معناه يا فبموا » وإا معناه انهم تصدقوا ما كو صدقة” عامة” على 
المتاجين » فكان اولاهه ‏ اذا قدمرا اليلد 0 نؤلوا تلك الدار لأنهم من أبناء 
السيل ل يرقف الانسان مسقاةة ويتوظاأ فمهبا و يتتفع ها هو واولاده مع 
الناس © وكا يرقف مسجداً ويصلي فيه . 

وعارة اللبغاري ف صحريحة : ووتصدق ل بداب » فكان اذا قدم 
نَزنها » وتصدقى الزبير بدوره » واشسترط لهردودة من بناته اركف تشسكتيها 6 . 
فتأمل عبارة البخاري » يتئين لك ان ما ذكر عن الصدابة » مثل : من وقف 
غلا على المفطرين من الفقراء في هذا المسحد . ويقرل: ان افتقر احد من ذريتي 
فليفطر معبم . فأين هذا من وقف الجنف والاثم 9 


على ان هذه العبارة كلام الجيدي » والجبدي في زمن القاضي الي يعلى ؛ 
واجمع اهل العلم ان مراسيل المتأخرين لا يوز الاحتجاج بها »2 من احتج بها 
فقد خالف الاحماع » هذا لو فرضنا انه يدل على ذلك » فكيف وقد بينا معناه 
ول الجد . 

واذا تبين لك ان من أجاز الرقف على الاولاد والتفضيل 2 لم يحد إلا 
حديث خمر» وقوله: لبس على من وليه جناح » وان ألوفق وغيره ردوا على من 
احتج به - يتبين لك ان حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الإنف 
والاثم . 

وأما قوله : لم يحكن من اصحاب رسول لله يله ذو مقدرة إلا وقف » 
فبل هذا يدل على صحة وقف المنف والاثم 9 ومامثله إلا من رأى رحلا 
يصلي في اوقات النبي فاتكر عليه » فقال: «أرأيت الذي ينبي عبداً اذا صلى»» 
ويقول : ان اصحاب رسول الله يلتم يصلون » او يذكر فضل الصلاة ! 

و كذلك مساألتنا اذا قلنا : « يوصيكم الله في اولادك الذكر مثل حظ 
الاثثيين » » و « لحن الربع ما تركتم» » وغير ذلك. او قلنا : « ان الله اعطى 
كل ذي حت حقه فلا وصية لوارث » » أو قلنا : « ان الني يلم غاظ القول 
فيمن تصدق ماله كله » »أو قشنا : «اتقواالله واعدلوا بين اولاه»م  »‏ 
ادعرا علينا أن الصحابة وقفوا . هل انكرنا الرقف حكاهل الكوفة حتى 'محتج 
علينا بذلك 9 

وأما قول احمد : من رد الرقف فحكأما رد السنّة ؛ فبذا حت > وعراده 
وقف رسول الله يلم واصحابه » ما ذ كره أحمل في كلامه . وأما وقف الاثم 
والجنف » فن رده فقد “مل بالسنة » وره البدعة » واتبع القرآن ٠‏ 

وأما قوله : ان في صدقة رسول الله يلتم ان يأكل بالمعروف » وان زيداً 
وجمراً سكا داده) اللتين وقفا ؛ فيا سبحان الله من أنحكر هذا ؟ وهذا كن 
وقف مسحداً وصلى فيه وذريته » او وقف مسقاة واستسقى منها وذريته . 


دوو[ لد 


5 وقول الخرفي : والظاهر انه عن شرط » فكذلك ؛ وهذا شرط صحيح » 
وممل صحيح ؛ كن وقف داره على المسحد » أو ابناء السبيل » واسنئق سكناها 
ملم حماثة 4 وكل_هذا بردون به على اهل الكوفة 2 فان هذا لس من وقف 
الجنف والاثم . 

وأما قرله :2 ابدأ نفسك م غن تعول “٠‏ وقوله 2 صدقتك على ردك 
صدفة وصلة ©“ وؤوله 00 ثم ادناك اوناك 0 وأشاه ذلك تقاف فكل هذا صحيح 
لا اشكال فيه « لعن لا يدل على تغبير حدود الله. 

فاذا قال : م يوصيككم الله في اولادم لذ كر مثل حظ الانثيين » ووتف 
الانسان على اولاده » ثم اخرج نسل الاناث محتجاً بقرله : م ثم ادناك ادناك » 
او صلة الرحم 5 قله كثل رجحل اذا اراه ان يتزوج خالة” او سمة” فقيرة” « 
فتزوحما بريد الصلة قُ واحتج بتلك الاحاديث 8 

فان قال : ان ألله حرم نكاح الخالات والعمات ؛ قلنا: وحرم تعد ي 
حهدوه الله النى في سورة النساء » قال: «وومن بعص الله ورسولةه ويتعدى حدوده 
يدخله ناراً خالداً فيبا » . 

فاذا قال : الوقف لس من هذا ؛ قلنا : هذا مثل لقرله : « من زوج 
خالته اذا تزوجها لفقرها ‏ ليس من هذاء ؛ فاذا كان عندك بين المسألتين فرق 
فلار 

وأما قول عمر : دان حدث بي حادث فان تُنمى صدفة » ؛ هذا يستدلون 
به على تعلق الوقف باأشرط » ودعض العاماء يرطله » فاستّدلوا يه على صحته . 

وأما القرل بأن مر وقفه على الورئة » فيا سبحان الله ؛ صكرف يكابرون 
النصوص ووقف مر وشرطه ومصارفه في مُغ وغيرها معروفة مشبورة 9 


دليل على اهل الكوفة يي قدمنهه . فأين في هذا دليل على صحة هذا الرقف 


وو د 


الملعون الذي يطلانه اظبر من بطلان اصحاب .... بكثير ؟ وأما وئف 
حفصة الى على آل الخطاب » فيا سبحان الله » هل وقفت على ورئتها » او 
حرمت أحداً اعطاه الله » او اعطت احداً حرمه الله » او استثنت غلته مدة 
حياتها ؟ فاذا وقف محمد بن سعوه خلا على الضعيف من آل مقرن » او مثل 
ذلك » هل انكرنا هذا ؟ وهذا وقف حفصة »2 فأبن هذا ما نحن فيه 9 

وأما قوهم : ان حمر وقف على ورثته ؛ فان كان المراد ولاية الوقف فبو 
صحردح » ولدس ما نحن فبه » وان كان مراد القائل انه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيه» فهذا كذب ظاهر» ترده النقرل الصحيحة في صفة وقف جمر. 

وأما كون صفية وقفت على اخ «هودي» فبو لا يرئها » ولا نكر ذلك. 

وأما كلام الميدي فتقدم الكلام عنه . 

وسر المألة : انك تفيم اث اهل الككوفة يبطلون الوقف على المساجد » 
وعلى الفقراء » والقرابات الذين للا تووم ؛ فرد عليوم اهل العلم بتك الادلة 
الصححة . 

ومساألتنا هي ابطال هذا الرقف الذي يغير حدود الله » وايتاء حك الجاهاية 
وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه » ولككن اذا كان الذي كتبه يفوم معئاه » واراد 
به التلبس على ال+بال » يي فعل غيره » فالتلبيس يضيحل . وأن كان هذا قدر 
فهمه وانه ما فبم هذا الذي تعرفه العرام فاللق والخخليقة على الله . 

وأما ختمه الكلام بقوله : « وما آتاى الرسول فخذوه » وها نام عنه 
فانتبوا» » فيا لها من كلة ما أجمعبها » ووالله ان مساألتنا هذه من انكارها! وقد 
أتآنا رسول الله يِلْكُمِ بازوم حدود الله » والعدل بين الاولاد » ونا عن تغيير 
حدوه الله » والتحيل على حارم ألله . 

واذا قدرنا ان مراد صاحب هذا الوقف وه الله لأجل من افتاه يذلك » 
فقد انا رسول الله يِلَِمٍ عن البدع في دين الله ولو صحت نية فاعلبا » فقال : 


سآ و١‏ - 


د من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لنظ « من حمل ملا 
لس عله امرنا فبو رد » وهذا نص الذي قال الله فيه : « وما آتاى الرسول 
فخذوه وماجاى عنه فائتبوا » » وقال : « وان تطيعوه جتدوا » » وقال : 
د قل ان كم تحبون الله فاتبعوفي يجب الله » . من قبل ما آتاه الرسول » 
وانتبى ما نهى » وأطاعه ليبتدي واتبعه ليكون محوباً عند الله -. فليرقف م 
اوقف رسول الله م دم وقف حمر رخي لله عنه » ويا وقفت حفصة وغيرهم 
من الصحابة وأهل العام . 

وأما الوقف المحدث الملعرث المغير لمدود الله » فبذا الذي قال الل فيه » 
بهد ما حد المواريث والحقوق للأولاد والزوجات وغيرمم : ١‏ تلك حدوه الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الانجار خالدين فها » وذلك 
الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مبين ٠.»‏ 

وقد عاتم ما قال الرسول فيمن اعتق ستة من العبيد » وما ره وأبطل من 
ذلك » فهو بيه يمن اوقف ماله كله خالصاً لوجه الله على مسجد » او صوام » 
او غير ذلك ؛ فكيف ما هو اعظم وأطم من هذه الاوقاف 9 

وأما قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم 
وافعاوا اير لعل تفلدون » فرال الذي لا إله إلا هو ان فعل الخير اقباع ما 
شرع الله » وتبطيل من غير دود الله والاتكار على من ايتدع في دبن الله ٠‏ 
هذا هو فعل اير المعاق به الفلاح» خصوصاً مع قوله مم : «واياكم وحدثات 
الامور فان كل بدعة ضلالة » وقوله لا ترتكدوا ما ارتكيت اليبوه » فتسةحاوا 
حارم الله بأدنى الحسل » »2 وقوله : « لعن الله اليبوه حرمت عايهم الشحوم 
فحملوها قباعوها وأكلرا تنبا » . ْ 

فليتأمل الآبدب الم الي عن التعصب والهوى » الذي يعرف أن وراءه جنة 
وناراً » الذي يعلم ان الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص © ويفمها 


خب 


فهمأ جيداً » ثم ينزهما على مسألة وقف المنف والاثم » فيتبين له الم | 
شاء الله . 


وصلى الله على مد وآله وسلم . 


١ 5”‏ 32 
وسالة ثاندة الى سليان بن سبحم 
وارصسل اليه هذه الرسالة بعد ما ثبين أنه معائد للحق والامان : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الذي يعلم يه سليان إن صحيم انك زعحت قرطاسة فيب عوائب » فان كان 
هذا قدر فبمك » فبذا من افسد الافبام » وان كنت تلبس به على الجهال فا 
أنت برابح . وقبل الجواب نذحكر أك انك أنت وأباك مصرحوث بالكفر 
واللشرك والنفاق » ولككن صائر لي عند خامة في معكال قصاصيب وأشْبام » 
يعتقدون ان عماء » ونداديم وودنا ان الله ديم وهدهم ٠.‏ 

وانت الى الآن أنت وأبوك لا تفب.ون شبادة ان لا لله إلا الله . انا اشبد 
بهذا شهادة يسأأني الله عنها يوم القمامة : انك لا تعرفها الى الآن » ولا أبوك . 
وتكشف إك هذا حكشفاً بين » لعلك تتوب الى الله وتدخل في دين الاسلام 
ان هداك الله » وإلا تبين لكل من يؤمن بلله واليوم الآخر حالكئ) » والصلاة 
وراءم » وقبول سبادتكى) » وحظكىا » ووجوب عدواتكم) » مإ قال تء 
هلا تجحد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حاه الل ورسوله » . 

واكشف ذلك بوجوه : 

الأول : انم تقرون ان الذي يانم من عندنا هو الهق . وأنت تشبد به 
ليلا وناراً » وان جحدت هذا سبد عليك الرجل والنساء » ثم مع هذه الشبادة 


لاجو د 


أن ودأ دن أله ( وأنت وأبوك تدان ف عداوة هذا الدين لحلا وغاراً ( 
ومن اطاعكا » وتببتون » وترمون ااؤمئين بالببنان العظيم » وتصورون على 
الناس الاكاذيب الكيار ! فكئف [ تشبد أن هذا دن الله » ثم تنبين في عدواة 
من ثبعه 9 

الوجه الثالفي : انك تقرل : إفي أعرف التوحيد » وتقر ان من جعل 
الصامين وسائط فبو كافر » والناس لشبدون عليك انك تروح للمولد » وتقرأه 
م 7 وغرم وم ينخون وبندبون مشاضهم 0 ويطلرن منهم الغوث واادد 
وتأكل الاقم من الطعام المعد لذلك . فاذا كنت تغرف ان هذا كفر فكيف 
تروح لهم وتعاوهم عليه وتحضر كفرهم 9 

الوجه الثالث : ان تعليقهم اليَائم من الشرك بنص ردول الله يلتم » وقد 
ل تعلق الهَائم صاحب «الاقناع» في اول «اطنائز» . 

وأنت تحكتب المجب » وتأخذ علبها شرطأ » حتى انك كتيت لامرأة 
حاباً لعابا تحبل » وشرطت لك أحمرئ وطاليتها تريد الاحمرين » فكيف 
تقرل: إفي أعرف التوحيد 0 وأنت تفعل هذه اكالم وان كرت فالناس 
دشبدون عليك هذا . 

الوحه الرابع : انك تكتب في ححبك طلامم وقد ذكر في «الاقتاع» انما 
من الجر و السحر بحكفر صاحية 4 فكيرف تفيم التو حدد وانت تكتب 
الطلامم 0 وان ححدث فبذا خط بدك موحرة . 

الوجه الخامس : ان الناس فيا مهى» عبدوا الطواغيت عبادة ملأت الارض 
هذا الذي تقر أنه من الشر لك : ينخوهم 0 ويندبونهم 2 ويجءاو نما وسائط » 
وأنت وأبوك تقولان : نعرف هذا لكن ما سألونا . فاذا كات تعرفوته » 
كيف بحل لي ان تتركا الناس يكفرون ما تنصحوتهم ولو لم يسألوم ؟ 

الوجه السادس : انا لما أنكرنا عبادة غير الله » بالغتم في عداوة هذا الامر 


دا هوؤ د 


وإنكاره » وزعمتم انه مذهب خامس » وأنه باطل » وإن اتكرةا فالناس 
يشبدون علب بذلك 2 وانتم محاهرون به » فككيف تقوازن : هذا كفر ولكن 
ما سألونا عنه ! فاذا قام من ببين للناس التوحيد » قلتم : انه مغير الدين وآت 
يمذهب خامس . فاذا! كنت تعرف التوحيد »؛ وتقر ارك كلاءي هذاحقى» 
فكيف تحعله تغيراً لدين لله » وتشكونا عند اهل اللرمين 9 

والامور اتي تدل على انك أنت وأباك لا تعرفان شْهبادة أن لا لله إلا الله 
لا نحصر » لكين ذكرنا الامور التى لا تقدر تتككرها ؛ وليتك تفعل فعل 
المنافقين الذين قال فيهم : « ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار » لأنهم 
مخفرن نفاقهم » وأنت وأبوك تظبران للخاص والعام . 

وأما الدليل على انك رجل معاند » ضال على علم » مختار الكفر على 
الاسلام 2 لفن وجوه : 

الاول : افي كتدت ورقة لابن صالح من سنتين »© فيها تكفير الطواغيت : 
شمسان وامثاله ؛ وذكرت فيها كلام الله ورسوله » ودنت” الادلة . فاما 
جاءتك نسختها بيدك ومى بن سليم ثم سجلت عليبا وقات ما يتككر هذا إلا 
امي القاب وقرأها مومى في البلدان » وفي منفرحة » وفي الدرعية »؛ وعندنا » 
ثم داح القبلة . فاذا كنت من الاول موافقاً لنا على كفرهم » وتقول : ما 
ينكر هذا الا من أعحمى لله بصيرته - فالعم الذي جاءك بعد هذا يبين لك امم 
انرا يكنا 6 ريه ليا 

الوحه الثاني : الي ارسلت لك رسالة الشيخ ثقي الدين 6 ااي و فيبا 
ان من دعا نساً » او صحابياً » أو ولا » مثل ان يقول : با سيدي قلانت 
انصر في وأغدني انه كافر بالاجماع » فاما أتتك استحستته!ا » وشبدت انها حق 
وانت تشهد به الان » ثما الموجب هذه العداوة ؟ 

الرجه الثالث: انه اذا اتاك احد من أهل المعرفة» اقررت ان هذا دين الله» 
وانه المق » وقلته على رؤوس الامْباد » واذا خلوت” مع شياطينك وقصاصيك 
فلك كلام آخر ! 


0-7 اال ١‏ علج 


الوجه الرابع : ان عبد الرمن الثنيفي ومن معه » لما أنوك وذاكروك 
أقررت يحضرة سشاطينك » ان هذا هر الى » وشبدت ان الطواغيت كفار » 
وتبرأت من طالب ا مي » وعبد اللكريم © وموءبى بن نوح > فأي فيء بارت 
لك بعد هذا » ان هذا باطل» وان الذين تبرأت منوم وعاديتهم» انم على تق 9 

الوجه الخامس : انك لما خرجت من عند الشيوخ » وأتبت عند الشنيقي » 
جحدت الكلام الذي قلت في الماس فان كان الكلام -قا فلأي شيء تمحده ؟ 
وانت وابوك مقران انكما لا تعرفات كلام الله ورموله » لحكن تقولان : 
نعرف كلام صاحب «الاقناع» وأمثاله! وأنا اذكر لك كلام صاحب «الاقناع» 
انه مكفرك » ومكفر أباك في غير موضع من كتابه : 

الاول:: انه ذكر في أول سطر من « احكام المرتد » اف الازل بالدين 
تكفر » وهذا مشبور عنك وعن اين اد بن نوح الاستبزاء د الله ورسوله . 
وهذا كنابع كفرم . 

الثافي : انه ذ كر في أوله » ان المبِعْض لا جاء به الرسول » كافر بالا جماع 
ولو عمل به ؛ وأنت مقر ان هذا الذي اقول في التوحيد » امر الله ورسوله ؛ 
والنساء والرحجال تشبدون علي ان مبغضون هذا الدبن » محتبدون في تنغير 
الناس عنه » والكذب والببتان على اهلك » فبذا كتايم كفرك 

اثالث : انه ذكر من انواع الردة » إسقاط 00 5 وأنتم كذلك 
تستمز ون يمن يعمل به » وتزجمون أنهم جبال وانيم علما 

الرابع : ا ل 7 انه كافر » 
ومن 3 في كفر 0 فبو كافر. وهذه مس ألتك التي حادلت 5 في مجلس الش.روخ 6 
وقد صرح ف «الاقتاع» بان من سك ف كفرثم فبو كافر » فكيف من جادل 


عنهم وادعى أنهم كلوق وهنا كداراً لا انكرنا علييم ؟ 
الخامس : انه ذ كر ان البحر يحكفر بتعليه وتعلبيه » والطلاهم من حملة 
السعر : ش 


7 كك 


فهذه ستة مواضيع في « الاقناع » في باب واحد » ان من ذعلها فقد كفر 
وهي دينك ودن أبيك » فأما ان تبرأوا من ينم هذا وإلا فأجسوا عن كلام 
صاحب «الاقناع» » وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة 2 مثل الشيوخ او 
من يصلي وراءك كادوا ان الله دهم م( ويءزلونك أنت وابوك عن الصملاة 
بالناس » أثلا تفسد عليوم دينرم » وإلا فأانا اظنك لا تقبل ولا يزيدك هذا 


وأما الكلام الذي لبست به على الناس » فأنا أبينه ان ناء الله كلة كاءة. 
وذلك ان جمة المسائل التي ذكرت اربع ؛ الاولى : النذر لغير الله » تقول : 
انه حرام لبس شرك . الثانية : ارن من جعل بينه وبين الله وسائط كفر ©» 
أما الوسائط بأنفسهم فلا يتكفرون . الثالئة : عبارة العلماء : ان الملم لا يجوز 
تكفيره بالذنرب . الرابعة : التذ كير ليلة المعة لا يذخي الامر بتركه ‏ هذه 
المسائل التي ذ كرت . 1 

فأما المسألة الاو لى: فدليلك قوهم: ان النذر لغيرالله حرام» فاستدللت بقوهم 
«حرام» على انه ليس شرك » فان كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي المعرفة 9 
با ويلك ما تصنع بقول الله تعالى : دقل : تعالوا اتل ما حرم ريم علي ان لا 
تشر كوا به سُيئاً وبالوالدين احساناً »» فهذا يدل على ان الشرك حرام لبس 
بكفر . يا هذا الجاهل الجمل المر كب ما تصنع بقول الله تعالى « قل اما حرم 
ربي الفواحش ما ظبر منها وما بطن » الى قوله : « وان تشرءكرا الله ما لم 
ينزل به سلطانا» » هل يدل هذا التحري على انه لا يكفر صاحبه ؟ يا ويلك في 
اي كتاب وجدته اذا قيل لك هذا حرام » انه ليس بحكفر . فقولك : ان 
ظاهر كلامهم انه ليس بكفر » كذب وافتراء على اهل العلم » بل يقال : ذكر 
انه حرام » واما كونه كفراً فيحتاج الى دليل آخر . والدليل عليه انه صرح 
ف «الاقناع» ان النذر عبادة » ومعلوم ان دلا إله إلا الله معئاها : لا يعبدوا 
إلا الله . فاذا كان النذر عبادة » وجعلتها لغيره » كيف لا يكون شر كا 9 


سابلو[ د 


وأيضاً مسألة الرسائط» تدل على ذلك» والئاس يشبدون أن هؤلاء الناذرين 
يجعاو هم وسائط » وثم مقرون بذلك 2( وأما استد لالك دقوله : « من قال 
انذدوأ لي وانه اذا رفي وسكت لا يكفر فبأي دليل ؟ غابة ما يقال انه 
سكت عن الاخذ الرافي . وعلم من دليل آخر » والدليل الآخر : ان الرضى 
1 ( صرح به العاماء » موالاة الكفار كفر وغير ذلك . هذا اذا قدر 
لا يقولونه 6 فكيف انت وغيرك تشهه عليهم انهم بقولون » ويبالغوتف 
0 الحكايات التي ترسخ الشرك في قاوم م » وتبغض اليم 
التوحيد ؛ وتكفر ون اهل العارض لا قالوا : لا يعبد إلا الله . وأما قولك ٠:‏ 
ما رأينا الترشيح معنى في كلام العاماء » ثمن انت حتى تعرف كلام العاماء 9 


وأما الثائية » وهي : ان الذي يمعل الوسائط هو الكافر » وأما المجعول 
ؤلا يكفر . فبذا كلام تلبس وجبالة » ومن قال ان عسى وعزيرا» وعلي ابن 
اللي طالب» وزيد بن الخطاب» وغيرهم من الصامين ياحقهم نقص يجعل المشر كين 
أياهم وسائط ؟ حاسًا و كلا (ولا تر وازرة وزر اخرى) . 

وإنا كقرنا وؤلاء الطواغيت اهل «الخرج» وغيرمم بالامور الني يفعلونها م 
منها : أنهم يجعلون اباءهم واجدادهم وسائط » ومنها : انهم يدعون الناس الى 
اكز ر > ومنهبا : أنهم يبغضون عند الناس دين جمد يلت » ويزجمون ان اهل 
«العارض» كفروا لما قالوا : لا يعند الا الله ؛ وغير ذلك من انواع الكعفر 
وهذا أ مر أوضح من الشءس الا يتناج الى تقرير ؛ ولحت. د 
0 » مبغض لدين لله » وتلس على الال الذين يحكرهونٍ دن 00 
را 0 


وأما المسألة الثالثة » وهي من اكبر تلبسك الذي تلبس به على العوام 
ان اهل العلم قالوا لاود تعفر اسل لزت #بزهذا سس 4 رلكن الى 
هذا ما تحن فيه » وذلك ان الأوارج يكفرون من زفي » أو من سرق » او 


د 8و لد 


سفك الدم » بل كل كبيرة اذا فعلبا المسلى كفر . وأما اهل السئة فذهبهم أن 
7 المسلم لا يكفر الا باأشرك » ونحن ما كفرنا الطواغيت واتباعهم الا بالشرك » 
وأنت رجل من أجبل الناس» تظن ان من صلى وادعى انه ملم لا يكفر» 
الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ملت : م اثن اد ركتبم لأتلتهم قتل عاد» 
ارخا اقيتموهم فاقتلومم » » أتظنهم ادسوا من اهل القبة 9 ما تقول في الذين 
اءتقدوا في على بن الي طالب رفى الله عنه - مثل اعتقاد كثير من الناس في 
عبد القادر وغيره ‏ فأضرم لهم على بن الي طالب رضي الله عنه » ناراً فأحرقهم 
5 ( واحمعت الصداية على قتلوم 4 لكن ابن عباس انكر خريقم بالتار مث 
الشمرع ( واصحاب رسول لله علق لا يشهمو نه و ارايت أصحاب رسول أله 
عَم لما ّتلوا من منع الزكاة » فالما أرادوا التوبة قال أبو بكر : لا تقبل 
توبتك حتى تشبدوا ان قتلانا في الجنة وقتلام في النار - أتظن الث أبا بكر 
وأصحابه لا يفب.ون » وانت وابوك الذين يفبمون ؟ با ويلك بها الجاهل الجبل 
المر كب اذا كنت تعتقد هذا » وان من أم الفبة لا يكفر . فها معنى هذه 
المسائل العظيمة الكثيرة التي ذ كرها العاماء في باب د المرتد» التى كثير منها 
ف اناس اهل رهد وعيادة عظيمة » ومنها طوائف ذكر العهاء ان من سك في 
كفرثم فهو كافر 9 ولو كان الامر على زنك ليطل كلام العاماء في 5 المرتد » 
إلا مسألة واحدة » وهي الذي يصرح بتكديب الرسول 4 ويلثفقل وديا او 
نصرانيا او بحوسسيا ونحوثم . هذاهو الحكنفر عندك » يا وبلك ما تصنع بقوله 
لم : « لا تقرم الساعة حتى تعبد فَئام من امتي الاوثان » 9 وحكيف تقول 
هذا وانت تقر ان من جعل الوسائط كفر ؟ فاذا كان اهل الف لم في مام 
حكيرا على حكئير من اهل زمانهم بالحكفر والشرك » أفتظن انك صلحم 
يعد ثم 9 8 ويلك | 


١١. 


وامًا مسألة النذ كير ؛ فحكلافك فيه من اعجب الغجاب ! انت ثقول : 
بدعة حسنة ؛ ؛ دالني يلاه يقول 0 ٠‏ كل ردعة ضلالة وكل اضلالة: ف النارز > 
1 و انسيئئن شيا تشير 53 به فنصدقك انت وابوك لاتيم عاناة وتكذب رسول 
الله ! والعحب من نقلك الاجماع فتجمع مع الجهالة ا مركبة الكذب امريخ 
والببتان 3 فاذا كان في «الاقناع» في باب ا قد ذكر كر أهيته في مر اخ 
متغددة » اتظن انك اعم من صاحب « الاقناع » أم تظنه غخائف] للاجاع 9 
وايضاً لا جاءك عبد الرحمن الشنيفي افررت م ان التذ كير بدعة مكروهة ؛ 
: تى هذا العلل حاءك 9 وأما قرلك 0 راس أله بالصلاة على ننه على الاظلاق ؛ 
فأيضاً أمر الله بالسجود على الاطلاق في قوله : « ار كموا واسعدوا : فيدل 
هذا السحود للأصئام ! او يدل على الحلاة في اوقات النبي ؟ فان قلت:: ذاك 
قد قد هى عنه الي لثر » قلنا + و كذلك نى اله بي يلت عن البدع » وذ كر ان 
اا دغر ان هذا حادث من زمن طويل» وانكره «افل العلل > 
منهم : صاحب «الاقناع, »؛ وقد ذ كر السيوطي في كتاب «الاوائل» ان أول 
ما حدث الاذ كير يوم الجهة - ليتهياً الناس لاصلاة ‏ بعد السبعائة » في زمن 
الناصر ابن قلارون » فأرنا كلام واحد من العاماء ارخص فبه ©» وسعله بدعة 
حسنة » فلس عندك الا اهل لمر كب والببتان والكذب ! 


وأنا استدلالك بالأحا اديث الني فيها أجماع الامة والسواد الاعظم وقوله : 
د من سْذ سُذ في النار » و « يد الله مع الماعة » وأمثال هذا » فبذا أيضاً من 
اعظم ما تلبس به على الجهال. وليس 7 معنى الاحاديث باجماع اهل الع م كليم » 
فان الني يلتم اخبر ان الاسلام سيعوده غريب)] » فككيف يأمرنا باتباع غالب 
الناس ؟ و كذلك الاحاديث الكثيرة » منها قوله : « بأفي على الناس زمان لا 
يبقى من الاسلام إلا اسمه » ولا من القرآث إلا رمءه » » وأخاديث عظمة 
كثيرة يبين فيها يلم ان الباطل يصير اكثر من المق» وان الدين يصير غربيا ؛ 
ولو لم يككن في ذلك إلا قوله يَلِيهِ : « متفترق هذه الاءة على ثلاث وسبعين 
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فرقة » كابا في النار » إلا واحدٌ » » هل بعد هذا البان ببان 9 يا ويلك » 
كيف تأمر بعد هذا باتباع كثر الناس 9 ومعلوم ان اهل ارضنا وارض الحجاز 
الذي ينكر البععث ملم اكثر من يقر به » وان الذي يعرف الدين اقل من لا 
يعرفه » والذي يضيع الصلوات ١‏ كثر من الذي يحافظ عل ا »2 والذي وضع 
الزكاة | كثر من يؤديا . فان كان الصواب عندك اتباع هؤلاء » فبين لنا ! 
وان كان ءنزة » وآل ظفير » وأشباههم من البوادي » هو السواد الاعظم 2 
لفيت في عامك وعم ابيك ان اقراعبم حسن فاذ كر لنا . 

ونحن نذا كر كلام أهل العلمى في معنى تلك الاحاديث > ليتبين لاجبال الذين 
مورهشتت عليوم : 1 

قل ابن القيم رحمه الله » في اعلام الموقعين : واعلم ان الاجماع وااحة » 
والسواد الاعظم ؛ هو العالم صاحب المق -. وان كان وحده » وان خالفه 
اهل الارض ٠.‏ وقل جمرو بن مسمون : ممعت أبن مسعود يقول : د علي 
بالخباعة فان يد الله على الماعة » . وممعءته يقول ١‏ لعل عل ول* زرده 
الصلاة عن وقتها فصل' الصلاة وحدك ») وهي الفريضة « ْم صل معوم فانها لك 
نافلة ». قلت : با اصحاب جمد ما ادرى ما تحدثون ! قال : وما ذاك ؟ قلت: 
تأمر في بالجماعة «( ثم تقول صل الصلاة وحدك ؟ قال : يا مرو بن ميمون لقد 
كنت اظنك من افقه اهل زه القرية » أتدري ما الجاعة 9 أتدري ما الماعة 9 
قلت : لا . قال : حمرور اجماعة هم الذين فارقوا ابماعة » وابماعة ما واذق اللق 
وان كرت وحدك . وقال نعم بن حماه : اذا فسدت ابماعة فعليك ما كان 
عليه الجاعة قل ان تفسد الماعة » وان كنت وحدك فانك انث الجاعة حملكذ. 
وقال بعض الأعة - وقد ذ كر له السواد الاعظم : أتدري ما السواد الاعظل9 
هو : جمد بن أسلم الاومي وأصحابه الذين جعاو ١‏ السواد الاعظم وااجة وابخمبود 
واجاعة » فجماوثم عاراً على السئة » وجملوا السئة بدعة » وجماوا المعروف 
منكراً » لقة اهله وتفردهم في الاعصار والامصار » وقالوا « من شذه سْذ" في 
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النار » وعرف المتخلفون ان الشاذ ما خالف المق » وأن كأن عليه يه الناى كليم 
إلا واجداأ فم 00 . وقد سُذ انان 5 في زمن احمد بن ن حنبل الا نفراً 
9 الغاذون » وكان 00 أحمد وحذه هر 3 : ل ل تحمل ذلك ع 
الناس قالوا للخليفة با امير المؤمئين » أتكون انت وقضاتك وولاتك والفقباء 
والمفتون على الباطل واحمد وحده على الق؟ فلم ينسع عله لذلك فأخذه بالسياط 
والعقوبة بعد الس الطويل ٠.‏ فلا إله إلا الله . ما سه الليلة بالبارحة ٠.‏ 
انتبى كلام ابن ألقيم باسلامه ولدام سلامةه . 
فارقوا الماعة » د من هذه الاحاديث المذ كورة عن رسول لله يله : من 
غردة الاسلام وتفرق .هذه الامة ا كثر من سبعين فرفة كلها في النار إلا واحدة. 
فان كنت وجدت في علمك وعم ابيك ما يرد به على رسول الله وان عنزة 
وآل ظفير والبوادي يحب علينا اقباعهم « فاخيرونا : 
كتبه جمد بن عبد الوهاب ؛ وعلى الله على جمد وآله وسلم ٠‏ 


١‏ بس 
وهذه الرسالة أرسلها الى اهل الرياض ومنفوحة » وهو إذ ذاك مقي في بلد 
العبينة » و كتب الى عبدالله ابن عيسى قاضي الدرعة سجل تحتبا بمارآه من 
الكلام ليكون ذلك سبباً لقبول الجهال والطغام » وهذا نص الرسالة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عليكم ورحمة الله وبركاته 4 ودبعد 5 
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فقد قال الله تعالى : « والذيئن ياجون 5 لله من بعد ما استحدرب له حجثهم 
داحضة عند دم وعليهم غذب وهم عذاب سُديد » » وذلك ارب الله ارسل 
مدا َم ليبين للناس الم من الباطل © فبين يلت للناس جميع ما يحتاجون 
اليه في أمر دينهم بيانا تامأ » وما مات يلتم حتى ترك الناس على الحجة البيضاء 
لبا كنبارها . فاذا عرفت ذلك »2 فبؤلاء الشياطين من مردة الانس » الذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له إذا رأوا من يعلم الناس ما أمرهم به 
حمد يلتم من سهادة ان لا إله إلا الله » وما نام عنه مثل الاءتقاد في الحاوقين 
الصالمين وغيرهم ‏ قاموا يحادلون » ويلسسون على الناس » ويقولون : كيف 
تكفرون المسامين؟ كيف تسبون الامرات 9 آل فلان اهل ضرف » آل فلان 
اهل كذا وذذا ومرادهم هذا لثلا ينين معنى ١‏ لا إله إلا الله » » وشين 
ان الاعتقاد في الصامين النفع والضرر » ودعاءهم كفر ينقل عن الملة ؟ فيقولون 
الناس هم انم قبل ذلك جبال » لأي شيء لم تأمرونا بهذا 9 


وأنا اخبرم عن نفسى : واب الذي للا إله إلا هرو لقد طلبت العم واعتقد 
من عرفنى أن لي معرفة » وانا ذلك الوقت لا أعرف معنى « لا إله إلا الله » » 
ولا أعرف دين الاسلام قبل هذا !ير الذي من الله به » و كذلك مشاضي - 
ما منبم رجل عرف ذلك . ثمن زعم من عاماء «العارض» انه عرف معنى « لا 
إله إلا الله » أو عرف معنى الاسلام قبل هذا الوقت »© أو زعم عن مشانخه عن 
احداً عرف ذلك - فقد كذب » وافترى » ولبس على الناس © ومدح نفسه 
ا أمس فيه . وساهد هذا أن عبدالل ابن عسى - ما نعرف في عاماء نجد ولا 
عاماء العارض ولا غيره اجل منه » وهذا كلامه وادل اليكم ارت شاء الله ٠‏ 
فاتقوا أله عاد ان » ولا تكبروا على ربكم ولا بيحكم 6 واحمدوه سبحانه 
الذي من عليكم » ويسر ل 2 من يعرف بدين نيكم يَلتَمْ ولا تكونوا من 
الذين بدلوا لعمة الله كنراً 0 وأخلدا قرميم دار البواد جيم بيصاو مها ودس 
الفرار . 
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وإذا عرفتم ذلك » فاعاموا ان قول الرحجل : دلا إله إلا الله » نفي واثباث 

إثنات الالرهة كبا لله وحده » ونفيما عن الاننياء والصالين وغيرهم . وأ 
معنى الألرهة » انه لا يخلق ولا يرزق » ولا يدبر ولا يي ولا بيت إلا الله ؟ 

ذان الحكفار الذين قاتلبم رسول الله يِيَرِ يقرون بهذا » يا قال تعالى : د 
من برزفحكم من السماء 0 0 علك المع والابصار ومن مرج ا مي 
من الميت ومخرج اك مت من ا ى ومن يدير الامر 9 فسيةولون الله 9 فقل أفلا 
:تتقرن »© فتفكررا عاد أله فيا 0 أله عن الكفار انهم مقرون هذا كله له 
وحده لا شريك له ٠.‏ وإنما كان شر كهم انهم يدءعون الانيياء والصاطين 
ويندبونهم » وينذرون فم » ويتوكاون عليهم » بريدون منهم انهم يقربومهم الى 
الله »يا ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى : « والذين اتخذوا من دونه اوأياء 
ما تعبدم الا ليقربونا الى الله زلفى » . 

إذا عرف ذلك فبؤلاء الطواغيت الذين يعثق د الناس نيم من م الخرج 6 
وغيرم مشبورون عند الُاص والعام بذلك 6 وأنهم بتر سحو ن له ويأمرون 
ابه الناس كلهم حكفار مرتدوت عن الاسلام . ومن حادل علوم »او اذكر 
على من كفرهم » أو زعي أن فعلبم هذا لو كان باطلًا فلا مخرجيم الى الكفر 
فأقل احوال هذا المجادل انه فاق » لا يقبل خطه ولا شبادته ولا يصلى خلفه » 
بل لا يصع دين الاسلام الا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرم ما قال تعالى : 0 من 
يكفر بالطاغرت و,ؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » . ومصداق هذا 
اتكم اذا أي من مالف هذا الكلام ويتكره فلا مخلو : أما ان يدعي اه 
00 6 فقولوا له ٠‏ هذا الاء ر العظيم إلا يغفل عنه فين ناما فلك من 
كلام العاماء . اذا ل تعرف كلام الله ورسوله . فان زعم ان عنده دايلا ء 
فقولوا له بحكتبه حتى نعرضه على اهل المعرفة ويقبين لنا انك على الصراب 
وتتبعك > فان نبينا يل قد بين لنا الى من الباطل . 


وان كارت المحادل يقر بالحلل » ولا يدعي المعرفة » فيا عاد أيه كف 


دول ت- 


ترضون بالافعال والاقوال الني تغضب الله ورسوله ؛ وتخرجع عن الاسلام ؛ 
اتباعاً لرجل يقول : اللي عارف » فاذا طالبتموه بالدليل عرفتم انه لا علم عنده» 
ا اتباعأ لرجل جاهل » وتعرضون عن طاعة ديم وما ببنه نبي يِه وأهل 
العم بعده » واذ كروا ما قصه الله علكم في كتابه لعلكم تعتبرون » فقال : 
د ولقد ارسلنا الى مود أخاهم صالاً ان اعبدوا انه فاذا مم فريقان مختصمون». 
وهر لاء اهلكهم الله بالصبحة > وانمم الآن اذا جاء؟ من مخبرم بأمر دسول 
الله ل اذا انكم فريقان تختصمون ©» افلا تخافون ان يصربحكم من العذاب 
ها اصايهم . 

والحاصل ان مسائل التوحيد ليست من المسائل العادية » بل اللحث عنها » 
او تعامها » فرض لازم على العالم والجاهل » والحرم والمحل » والذكر والانى. 
وانا لا اقول لكم : اطيعر في » ولحكن الذي اقول لكم : اذا عرف ان ان 
انعم عليككم وتفذل عليكم محمد 2 والعاماء بعده فلا ينبغي لكم معاندة 
عمد ل . 

وقولكم : اننا تكفر المساين » كيف تفعلون كذا» كيف تفعلون , 
كذا ؟ فإنا لم تكفر المامين » بل ما كفرنا إلا المثسر كين : 

والعجب كل العحب » ارت الذي يدعي المعرفة يزعم الي لا اعرف كلام 
لله ولا كلام رسوله » بل يدعي افي اعرف حككلام المتأخرين مثل «الاقناع» 
وغيره ») وصاحب «م الاقناع » قد ذ كر ارن من سك في كفر هؤلاه السادة 
والمشائخ فهرو كافر . صبحان أن ! كيف يفعلون اسياء في كتابم : ان من 
فعلبا كفر » ومع هذا يقولون : نحن اهل المعرفة » واهل الصواب ! 

وكذلك ايضاً من جهالة هؤلاء وضلالتهم » اذا رأوا من يعم الشيوخ 
وصبيانم» أو البدو شهادة ان لا لله إلا الل» قالوا: قولوا لهم بتر كون المرام. 
وهذا من عظيم جبلهم » فانهم لا يعرفون إلا ظَل الاموال . وأما ظلم الشرك 
فلا يعرفونه » وقد قال الله تعالى : « اث الشرك لظم عظيم » واين الظلم - 
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الذي اذا تكل الانسان بحكاة منه » او مدح الطواغيت » أو جادل عنهم » 
خرج من الاسلام » ولوكان صائاً قاًاً ‏ من الظل الذي لا يخرج من الاسلام » 
بل : اما ان يؤدي الى صاحيه بالقصاص »© زاما ان يغفره الله ؟ فبين الموضعين 
فرق عظيم . 

وبابقة » رحمكم الله » اذا عرفتم ما تقدم » ان نيكم َي قد بين الدين 
كله » فاعاموا اك هؤلاء الشياطين قد أحلوا حكثيراً من المرام : في الربا » 
والبييع » وغير ذلك ؟ وحرموا عليكم كثيراً من الملال » وضيقوا ما وسعه 
الله » فاذا رأبتم الاختلاف » فاسألوا جما امر الله به ورسوله . 


وسلام عليكم ورحمة ابن . 
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وهذه أرسلها الى مطاوعة اهل الدرعية وهو اذ ذاك ف يلد العدنة قال فمها: 


سم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب الى عبدالله بن عيسى » وابنه : عبد الوهاب » 
وعبد الله بن عبد الرحمن » حفظهم الله تعالى . 

سلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد : 

فقد ذكر لي احمد انه مشكل علمكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت » مثل 
اولاد شمسان م( واولاد أدرس 2 والذين يعيذ و ممم مثل : طااب وامة اله . 
فيقال اولاً : دين الله تعالى ليس لي دونكم » فاذا أفتيت » أو عملت شيء » 
وعامم الي مخطىء » وجب عليكم تين الحق لأ ضحكم المسلم » وان ' تعاموأ 
- وكانت المسألة من الواجبات مل : التوحيد - فالواجب عليكم ان تطلبوا 
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وتحرصوا حتى تفبموا حكم اله ورسوله في تلك المسألة وما ذكر اهل العم 
قبلكم » فاذا تبين حكم الله ورسوله بماناً كالشمس » فلا يذبغي لرجل يؤمن 
الله واليوم الآخر ان برده لكونه خالفاً لمواه» او لما عله اهل وقته ومشائخه» 
فان الكفر يم قال ابن القيم في نونية : 
فالكفر لس سوى العناد ورد ما حاء الرسول به لقول قلات 
فائظر لعلك هكذذا دورتف الني قد قالفما»2 فتوء بالمسرارت 

ومتى لم تنبين لككم المسألة لم يحل لكم الانكار على من افتى » أو عمل حتى 
يتبين لكم خطؤه» بل الواجب السكرت والتوقف» فاذا تحقةتم الخطأ ببنتموه» 
و تهدرواأ جميع اللحاسن لأجل ماله »او مائة » او مائتين اغطأت فببن » 
فافي لا أدعي العصية و أنْمّ تقرون اث الكلام الذي ببنته في معنى ١‏ لا لله 
إلا ان » هر الحق الذي لا ريب قيهة . سبجارت ابن ! اذا كنم تقرورتف 
بهذا فرجل يبن الله به دين الاسلام » واتم ومشاخي ومشايخهم لم يفبموه » 
و ميزوا بين دن جمد يلك » ودن مرو بن لمي الذي وضعه للعرب »© بل دين 
جمرو عندهم » دين صحيح » وسمونه : رقة القاب » والاعتقاد ف الاولياء « 
ومن لم يفعل فبو متوقف لا يدري ما هذا ولا يفرق بدنه وبين دين مد يلت . 

وانا الى الآن اطلب الدليل من كل من خالفنى » فاذا قبل له : استدل او 
اكتب » او اذكر حاد عن ذلك » وتبين عجزه . لكن يحتبدون اليل والنهاد 
في صد الهال عن مييل الله ويبةونما عرجاً . اللبم ان كنم تعتقدون ان كلاءي 
باطل وبدعة مثل ما قال غير » وان الاءتقاد في الزاهد » وممسان » 
والمطموية » والاعياد عليوم اهو الدين الصحيح » وكل ما خالفه بدعة وضلالة» 
فتلك مسألة أخرى . 

اذا ثيت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين » انظروا في كتاب الله من اوله الى 
آخره » والمرجع في ذلك الى ما قاله المفسرون والأئة » فان جادل منافق 
يكون الآبة نزلت في الكفار » فقولوا له : هل قال احد من اهل العلم » أوفم 


جا ةلا 


وآخرهم: ان هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المامين » من قال هذا قبلك ؟ 
وأيضاً فقولوا له : هذا رد على اجماع الامة » فان اتدلاهم بالآيات النازلة في 
الكفار على من جمل بها من انتسب الى الاسلام اكثر من ارك يذ كر 
وهذا ايض كلام رسول الله يلت » فيمن مثل هذه الافاعيل » مثل الخوادج 
العياد الزهاد الذين حقر الانسان الصحابة عندهم » وهم بالاجماع لم يفعلوا ما فعلوأ 
إلا باجتباه وتقرب الى الله . وهذه سيرة اصحاب رسول الله يلم فيمن خالف 
الدن من له عيادة واحتباد ؛ مثل تحريق على دذي عنه. » من اعتقد فيه بالنار » 
1 وأجمع الصحابة على قتلوم و تحريقهم » إلا ابن عباس رفي أله عنه » خالفهم في 
التحريق فقال : يقتلون بالسرف . 

وهؤلاء الفقباء من اوم الى آخرهم » عقدوا باب « 2 المرتد » لسلم اذا 
فعل كذا وكذا » ومصداق ذلك من هذه الكتب التي يقرل الخالف : جمعوا 
فمها الثمر ؛ وهم اعلم منا » وهم ... وهم ... انظروا ف من ةم الاقناع « ف 
باب دحك المرتد» هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعرهم » انه 
كافر بإجماع الامة » وذكر فيمن اءتقد في علي بن ابي طالب دون ما يعتقده 
طالب في حسين وإدرس ©» اله لا شك في حكفره » بل لا بشك في كفر من 
شك في كفره »> وأنا ألزم عليك ا تحتقرث النظر في عبارات «١‏ الاقناع » 
وتقرأونها قراءة تفهم » وتعرفون ما ذكر في هذا » وما ذ كر من التشنيع 
على من الاصدقاء ‏ عرفتم شيئاً من مذاهب الآباء وفتنة الاهواء . واذا نحققتم 
ذلك وطالعمم الشروح والحواشي فاذا الي ا أفبمه وله معنن آخر » فارسّدوني » 
وعسى الله ان هدينا وايام واخواتنا لما يحب ويرضى 2 ولا يدخل خواطركم 
غاظة هذا الكلام » قالله مبحاته لم قصدي به . 

والسلام . 
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: وهذه أرسلبا ايض الى عبداث بن عيسى وابنه عبد الوهاب » قال فيها‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
: من جمد بن عبد الوهاب الى عبدالله عيسى » وعد الوهاب‎ 
: سلام 5 الله وبركاته ره‎ 


فقد ذ كر لي انيم زعلانون على في هذه الايام ب بعض الزعل » ولا مخفاك افي 
زعلان زعلا كبيراً » وناقد علي تقوداً أكبر من الزعل » ومعي في هذه الايام 
بعض تنغص المعيشة والكدر ما يبلغني عني » والله سبحانه اذا أراه امراً ‏ فلا 
راد له » وإلا ما خطر على البال انم ترضون لأنفي بهذا » ثم من الع 
كك عن نفع المسامين في المسائل الصحيحة » وتقولون : لا يتعين علينا الفتنا » 
ثم تبالغون في مثل هذه الامور » مثل النذ كير الذي صرحت الادلة والاجماع 
وكلام دالاقناع» بانكاره . ولا ودي انيم بعد ما انزلم أن هذه المأزلة » 
وا نعم علي با تعامرن وما لا تعامون » وجعلي م من اكبر اسباب قيول الناس 
لدين ربك وسنة نيك » وجبادم في ذلك وصبرك على مخالفة دين الآباء ‏ انم 
ترتدون على أعقايم ! ْ 

وسيب هذا انه ذكر لي عنم اني ظناتم فى أعنيس؟ ببعض الكلام الذي 
أجبت به من اعتقد حل الرشوة » وانه 37 . فياسبحان الله ! كف 
أعني؟ به وانا كاتب ل تسجلون عليه وتكونون معي أنصاراً لدين الله 


وقيل 2 : ان منتقدبن على لإبعض/ الغلظة يفيه على ملقاه والامر اغاظ ما 


17. 


ذحرنا . واولا ان بعض الئاس الى الآن ما عرفوا دين الرسول وانهم 
يستنكرون الامر الذي ' بألفوه - لكان شأن آخر . 

اطاشن لا يخفا م ان معي غيظ عظيم ومضابقة من زعلم 2( وأتم تعامورن 
ان رضا الله ألزم » والدين لا حاباة فيه » وأنتم من قديم لا تشحكرن في" » 
والآن غايت؟ قريبة » وداخلتي الريبة . واخاف ان يطول الكلام فيجري 
فيه شيء يعدم » وانا في بعض المدة . فأنا اشير علي والتزم ان عبد الرهاب 
زورنا » سواه كان يومين ولا ثلاثة » وان كان اكثر يصير قطعاً هذه الفتنة ٠‏ 
ومخاطبني وأخاطبه من الرأس » وان كان كبر عليه الامر » فيوصي لي » وأعني 
له » فان الامر الذي يزيل علي » ويؤلف الكلة» ويديم ان بيه » تخرص 
عليه ولو هو أسْق من هذا » اللهم إلا ان تكونوا ناظرين شيئاً من أمر الله » 
فالواجب عي اتباعه » والواجب علينا طاعتكم © والانقياد لم » وان أبشا 
كان الله معكم وخلقه . 

ولا مخفاءك انه وصاني أمس رسالة في صفة مذاكرتحكم في الاذ كير » 
وتطلبون هني حواباً عن أدلتكم 6 وأنتم ذضحكتم على ابن ذيروز» وتسافبة.وه 
وتساخفتم عقله في جوابه » لكن ما انا بكاتب هم جواباً » لأن الامر معروف 
انه منكم » وأخاف أن اكتب هم عوافا فينشرونه » فيزعلكم واسوف 
غايتكم قرببة » وتحملون الامر على غير جمله . 

والسلام عليكم . 


| لاا 
وهذه رسالة كتيها الى عبد الوهاب بن عبدالله بن عبسى » قال فيها : 
يسم الل الرحمن الرحيم 


- 


من مد بن عبد الوهاب الى عبد الوهاب بن عبدالله : 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاثه » وبعد : 


فقد وصل كتابك وما ذ كرت فبه من الظن والتحسس وقبول خبر الفاسق» 
فكل هذا <قى وأريد به باطل . والعجب منك اذا كنت من خس سنين تجاهد 
جباداً كبيراً في رد دين الاسلام » فاذا جاءك مساعد » او ابن راجح » ولا 
صالح بن سلبم » واشباه هؤلاء الذين تلقنهم سهادة ان « لا إله إلا الل » وات 
عبادة المحلوقات كفر» وان الكفر بالطاغرت فرض قت تجاهد وتبالغ في نقض 
ذلك والاستبزاء به ٠‏ ولس الذي يذحر هذا عنك بعشرة ولا عشرين ولا 
ثلاثين » ولا انت بتخف في ذلك » ثم تظن في خاطرك إن هذا فى علي . 
وأنا اصدقك إذا قلت » ها قلت »2 ولو أن الدي جرى عشرة او عشرون او 
ثلاثون مرة امكن تعداد ذلك . واحسن ما ذ كرت انك تقول : « رينا ظامنا 
انفسئا » وتقر بالذذنب » وتجاهد في اطفاء الشرك واظبار الاسلام » يا حاهدت 
في ضده » ويصير ما تقر به كأن لم يكن . 

فان كنت تريد الرفعة في الدنيا واطاه لك بذلك ما لا يحصل بغيره من 
الامور بأضعاف مضاعفة » وان أردت به الله والدار الآخرة » فبي التجارة 
الرايحة وأتتك الدنيا تبعاأ » وان كنت تظن في خاطرك انا نبغي ان نداهنك 
في دين الله ولو كنت اجل عندنا ما كنت - فأنت مخالف . فان كنت 
تنبمني بشيء من امور الدنيا فلك الشرهة . فان كان الي ادعو لك في سحردي» 
وانت وأبوك أجل الناس الي وأحبهم عندي. وأمرك هذا أت علي من أمر اهل 
لأسا » فعسى الله أن هدينا واياك لدينه الق »؛ ويطرد عنا الشيطان » ويعيذنا 
من طرق المغضوب عليهم الضالين . 
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وهذه رسالة ا الى أحمد بن محمد بن صويم وثنيان » وقال فمها : 

من محمد بن عد الوهاب الى الاخوين : احمد بن حمد © وثنيان . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

وبعد 4 

فقد ذكر لي عتكم ان بعض الاخوان تكر في عبد الحسن السريف يقول: 
ان اهل المسا حون على يدك» وانك لاس عمامة خضراء » والانسان لا يحرز 
له الانكار الا بعد المعرفة » فأول درحات الانكار معرفتك ان هذا عنااف 
لأمر ان . 

وأما تقبيل اليد فلا برذ انعار ممله ؛ وهى مسألة فما.اختلاف دن اهل 
العلم » وقد قبل زيد بن ثابت بد ابن عباس »© وقال : هحكذا أبرنا الله تفعل 
بأمل ببت نبينا . وعلى كل حال فلا يوز هم انكار كل مسألة لا يعرفون 
حكم الله فيها . 

أما ليس الاخضر » فانما احدثت قديا قبيزاً لأهل البيت لثلا يظامهم احد 
أو بقصر في حةىم من لا يعر فهم : وقد أوجب أله لأهل بست رسول الله 2 
على الناس حقوقاً . فلا يحرز للم ان يسقط حقبم » ويظن أنه من التوحيد » 
دل هو من الغلاو . 

وقيل انه ذكر عنه انه معتذر عن بعض الطواغءت » وهذه مسألة جلبة 
ينبغي التفطن للها » وهي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان جاءم فاسق 
ينبأ فتبينوا». فالواجب عليهم ‏ اذا ذكر لهم عن احد متكر ‏ عدم العجلة » 


ع 


فاذا تحققوه انوا صاحبه » ونصحوه » فاف تاب ودجع » وإلا اذكر عليه » 
وتكل فيه . 
فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين : | 
الاولى : عدم العولة » ولا يتكامون إلا مع التحقق » فان التزوير كثير. 
الثاة : ان الني ملم كان يعرف المنافقين بأعبانهم ويقبل علاننتهم » ويكل 
مرائرمم الى الله . فاذا ظبر منهم وتحقق ما يوجب جبادهم » جاهدهم . 
والملام . 
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وهذه ارسلبا الى عبد الله ابن سو يلم حبن غضب على ابن ممه أحمد في سدته على 
المنافقين قال فيبأ : 


بسم الله الرحين الرحيم 
من مد بن عبد الوهاب الى عبدالله بن عبد سويلم . 
سلام علي ورحمة أله وبركاته »؛ وبعد » 


فقد ذكر لي ابن زيدان انك زاعل على احمد بعض الزعل لما تكلم في بعض 
المنافقين » ولا مخفاك ان بعض الامور يأ قال تعالى : ( وتحسبونه هيناً وهو 
عند الله عظيم ) وذلك افي لا اعرف شيئاً يتقرب به الى الله افضل من لزوم 
طريقة رسول الله يتم في حال الغرية » فان انضاف الى ذلك الجم اه عليها 
للكفار والمنافقين كان ذلك قام الامان . فاذا أراد احد من الم منين ان يجاهد 
فاتاه بعض اخوانه فذ كر له ان امرك للدنيا اخاف ان يكون هذا من جنس 
الذبن يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . فانتم تأماوا تفسير الآبة » 


ل 


ثم نزلوه على هذه الواقعة ٠‏ وايضا في صحيح مسلم : : أن ابا سفيان مر على بلأل 
وسامان 0-6 فقالوا ما أغ_نئت سيوف ايه من علق عدو ان مأخذها. 
فقال ابو دك : أتقولون هذا شخ فقريش وسيدها 9 م ثم الى النى يل فذ كر 
ش 1ك ان : : يا أبا بكر أن كنت ت اغضبتهم لقد اغضيت ريك . 

ومن أفضل اباد حباد المذافقين في زمن الغرية٠‏ فاذا اخاف احد م من بعص 
احوانه قضداً ع فلتصحه برذق» واخلاص الدين لله » وترك الرياء والقصد الفاسد» 
ولا يفل عزمه عن اطهاه ولا يتم فيه بالظن السيء وينسبه الى ما لا يل . 
ولا يدخل خاطرك شيء من النصبحة » فاو ادري انه يدخل خاطرك ما ذ كرته ؟ 
وأنا اجد في نفسي أن ودي من ينصحني كلا غلطت . 

والسلام . 


- ب8 ١‏ 5 
وهذه كتببا الى احمد بن ابراهيم مطوع مرات من بلدان الوشم وكان قد 
ارسل أليه رسالة فأحابه بهذه : 
سم الله الرحين الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب الى احمد بن ابراهيم » هدانا أنه راباه » وبعد » 


ما ذ كرت من مسألة التكفير » وقولك ابسط الكلام فيها » فلو يننا 
اختلاف امكنني ان ابسط الكلام او امتنع» وأما إذا اتفقنا على الك الشرعي 
لا أنت بنكر الكلام الذي كتيت اليك » ولا انا بمنكر العبارات ااني كتدت 
الى » وصار الحخلاف في أناس معبتين اقروا ان التوحيد الذي ندعو الله دين الله 
ورسوله » وان الذي نبي عنه في المرمين والبصرة والحسا هو الشرك بالله ٠.‏ 
ولكن هؤلاء المعينورن هل تر كوا الترحد بعد معرفته » وصدوا الناس عنه » 


أم فرحواأ به وأحبوه » ودانوا به وتبرؤا من الشرك وأهل ؟ فهذه ليس مرجعما 
إلى طالب العلم » بل مرجعبا الى علم الخاص والعام » مثال ذلك: إذا مح أن 
اهل المسا والبصرة دشهدون ان التوحبد الذي نقول دين الله ورسوله » وان 
هذا المفعرل عندهم في الاحياء والاموات هو الشرك بلله» ولكن اتكروا علينا 
التكفير والقتال خاصة . والمرجع في المسألة الى المضر والبدو والنساء والرجال 
هل اهل قبة الزبير وقبة الحكواز تابوا من دينبم » وتبعوا ما أقروا به من 
الترحيد » أو مم على دينهم © ولو يتم الانتارتف بالتوحيد فسلامته على اخل 
ماله » فاذا كنت تزعم ان اككراوزة واهل الزبير تابوأ من دينهم »؛ وعادوا من 
ل ياب » فشعوا ما أقروا به وعادوا من خالفه ‏ هذا مكابرة وان اقردتم أنهم 
بعد الاقرار اسّد عداوة ومسبة للؤمئين والمؤمنات يا يعرفه الخاص والعام » 
وصار الككلام في اتباع الموبس وصالح بن عبدالله هل هم مع اهل التوحيد : ام 
ثم مع اهل الاوثان » بل اهل الاوثان معهم »> فالكلام في هذا يله على اخاص 
والعام. فودي انك تسرع بالنفور فتتوجه الى الله » وتنظر نظر من يؤمن بالجنة 
واللره فيها » وتسأله بقلب حاضر أن هديك الصراط المستفم . 

هذا مع انك تعلمى ما جرى هع ابن اسماعلل وولد ابن ربعه سنة ابس لا 
سكونا عند اهل قة ابي طااب يوم يكسيه صابة وجمبيع من معك من خاص 
وعام معبم الى الآن » وتعرف روحة الموبس واتباعه لاهل قبة الكواز » وسبة 
طالب يوم لكيه صاية » ويقول فم : طالع :اناس يككرون ب ؛ وقد 
كفرو | وحل دمهم ومالم . وصار هذا عندك وعند أهل الوشم وعند اهل 
سدير والقصيم من فضائل الموس ومنائبه » وهم على دينه الآن مع المكاتب الني 
ارسلبا عاماء ار مين مع المزيودي سنة اليس عندنا الى الآن تنتظرك . وقد 
صرحوا فها ارن من افر بالتوحيد كفر » وحل ماله ودمه » وقتل في الل 
والرم ٠‏ وبذ كرون دلائل على دعاء الاولياء في قبورمم منها قوله تعالى (م 
ما بثاءون عند ربهم ) . فان كانت ليست عندك » ولا صبرت الى انف 
نحي » »؛ فأرسل الى ولد جمد بن سلوان في وشيقر » ولس.ف العتدقي » يرساونها 
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اليك » ويجيبون غن قوله : ( اواثك الذين يدغرن ينتغون الى دهم الوسيلة ) 
انهم يدعرن على انهم المعطون المانعون بالاصالة» واما دعوتهم على انهم شفعاء فهو 
الدين الصحيح ! ومن اتكره قتل في الحل والحرم. 

وايضاً جاءنا بعض المجلد الذي صنفه القباي » واستكتره اهل المسا واهل 
نجد » وفيه نقل الاحماع على تحسين قبة الكواز وامثانها » وعبادما وعبادة سبة 
طالب ٠‏ وبقول في تصليفه أنه ' حالف الا ابن دمة وابن القيم وعشرة » 
أنا عاشرهم » فابفيع اثنا عشر . فاذا كآن يوم القيامة ا:تزلوا وحدهم عن جيع 
الامة . وأنتم الى الآن على ما تعلى » مع شبادتي ان التوحيد دين الله ورسوله 
وان الشرك باطل . وايضاً مكتيب اهل المسا موجوهدة . 

ولكن تعرف ابن فيروز انه أقريهم الى الاسلام » وهو رجل من المنايلة 
وينتحل كلام الشيخ وابن القم خاصة » ومع هذا صنف مصنفاً ارسله الينا قرد 
فيه أن هذا الذي يفعل عند قير يوسف وامثاله هو الدبن الصحيح 1 

وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال يقول الشاعر : 

وكن لي شفبعاً يرم لاذو شفاعة ١‏ بن فتلا عن سواد بن قارب 


ولكن الكلام الاول > ابلغ من هذا كل » وهو : شهادة البدو وااضر 
والنساء والرجل : ان هؤلاء الذين يقولون التوحمد دين الله ورسوله ويبغضونه 
أ كثر من يعض اليهود والتصارى » ويسيونه» ويصدون الئاس عنه » ويجاهدون 
في زواله » وتثدت الشرك بالنفس والمال . خلاف ما عليه الرسل واتباعهم - 
فانهم يحاهدون حتى لاتكون فتنئة ويكون الدين كل لله ٠‏ 

فان اردت تحديد الامان على ما بغيت فاكتب لي » ولكن تعرف حرصي 
على الكتب »> فان عز مت على الرالخنة وعجلتها على قبلك فتراها على بنو الخير » 
وان ما جاز عندك كلها فبعضها ولو ججموع ابن رجب ترى ما جاءنا فهو عارية 
مؤداة وان لم تأتنا قال ابن.القم في النونية : 


ديام 


3 فرقة جبلت صوص تيبا وقصوده وشقائق الامان 


فسطوا على اتباعه وحلوده بالبغي والتكفير والطغيان 


لله حق لا يكون لذيره ولعبده حق هما حقان 
لا تحملوا اأقين حقأ واحداً من غير تيز ولا فرقان 


المراه تعريفك » لما صدقتك ان لك نظراً في التى » ان في ذلك الزمان 
من يكفر العاهاء إذا ذكروا التوحيد © ويظنونه تقيصا لاني مل . فا طنك 
بزمانك هذا ؟ 

ذكر ابن عبد اهادي في مناقب الشيخ لما ذكرالحنة التي نالته يسبب الجواب 
في سد الرحل : فالمواب الذي كفروه بسببه ذكر ان كلامه في هذا الكتاب 
اباغ منه . فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك والعاماء في زمن الش.خ كفروه 
يكلام دويةه فكيف با مودس وامثاله لا تكفروننا فحص التوحمد وه كر ابن 
القم في النونية ما يصدق هذا الكلام » لما قالوا انك مثل الخوارج ره علييم 
بقوله : 

من لي مثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا يلا احسارت 

تم ذكر في البيت الثاني ان هؤلاء يكفروننا ؟حض الايهان والوارج 
يكفرون بالذنوب . 
وأدوع من اواك الذين كفروا الشيخ واذتساعه ٠‏ وعند أبن عبد الحادي من 
كه كات الاغاثة علد وحاءنا من الشام مع مريد : وسنيه ان رحلا من فقباء 


- ١8م‎ 


الشافعية يقال له ابن الكري »2 عثر على جوأ ب لاشيخ في الاستغاقة » بالموتي في 
الشدائد فأتكر ذلك » وصنف مصنفاً في جواز الاستغاثة بالني ملم من كل ما 
يستغاث الله منه . وصرح بتكفير الشخ في ذلك الكتاب » وجعل مستئقصاً 
للانبياء » وأورد فيه آيات واحاديث . فصنف الشيخ كتاب الاستغاثة ردأ على 
ابن البكري » وقرر فيه مذهب الرسل واتباعبم » وذكر ان الكفار لم يبلغ 
ش ركيم هذا بل ذكر الله عنهم انهم إذا مسهم الضر اخلصوا ونسوا ما بشركرن. 

والمقصود أن في زمن الشيخ من يد عي و والتصنيف من انكر التوحيد » 
وجعل سباً للانبياء والاولياء » وكفر من ذهب اليه قكيف نعم ان عبدة قبة 
الكواز وامثالها ما اتكروه » بل ترْعم انهم قبلوه ودانوا به وتبروًا من الشرك 
:ولا اتكروا إلا تكفير من لا يكفر. ش 1 

وأعظم واطم انم تعرفون ات البادية قد كفروا بالكتاب حكل 
'وتبرؤًا “من الدين كله » واستهزوًا بالحضر الذين يصدقون بالبعث » وفضاؤا 
حكم الطضاغوت على شريعة الله » واستهزوًا . باعتاداً . مع اقرارهم بأن 
مدا رسول الله وارف كتاب الله عند الحفر - لكن كذيوا » وكفروا » 
واستبزءوا ».عناداً . ومع هذا تتكرون علينا كفرهم 6 وتصرحون بارت 
من قال «.لا اله ألا ان » لا يحكفر » ثم تذكر في كتابك انك تشهذ بكفر 
العالم العابد الذي ينتكر التوحيد » ولا يكفر المثر كين ويقول : هؤلاء السواد 
الاعظم ما يتيبون » فان قل : أن الآولين» وان كارا با ذل يقصدوا عخالفة 
الرسول بل جباوا وان وامثالم تشبدون للا وناداً ان هذا الذي بينا للناس 

من التوحيد وانحكار الشرك انه دين الله ورسوله ولو قدرنا ان غيم ب عد 
بالجول 2 مص ر حون بالعلم ٠‏ 


واش اعلم . 


.115:6 --0 سيرة الامامالشيع كمد بنعبدالوهاب-هو 


ته # ب 
وهذه أرسلبا الى عبد الرحمن بن ربيعة مطوع اهل ثاذق > وهي ؛ 
يسم الله الرحمن الرحيم 

من هد بن عد الورهاب الى عند الرمن بن ربسعة سامه الله تعالى » 

ودعد : 

نقد وصل كتايك تسأل عن مسائل كثيرة » وتذ كر ان مرادك اتباع 
الحق» منها : مسألة التوحيد ولا مخفاك ان الني يلت ا بعث معاذآ الى اليمن » 
قال له : « ان اول ما تدعوم اليه ان يوحدوا الله » فارن هم أجابوك لذلك » 
فاعامهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات » الى آخره . فاذا كان الرجل لا 
يدعى الى الصلوات الس إلا بعد ما يعرف التوحيد ويقاد له » فكيف عسائل 

فاعلم أن التوحيد الذي دعت أليه الرسل من اوهم الى آخرثم : افراد الله 
بالعبادة كابا » لس فيها حق الك مقرب » ولا ني مرسل »> فضلا عن غيرهم . 
فن ذلك لا يدعى إلا إياه » يأ قال تعالى : « وان المساحد لله فلا تدعوا مع 
الله احداً » . من غبد الله املا واراً » ثم دعا نبا او ولا عند قبره » فقد 
اتخذ إلهين اثنين » ولم يشبد اث لا إله إلا الله » لأن الإله هو : المدعو . يم 
يفعل المشرحكون الوم عند قبر الزبير » أو عبد القادر او غيرمم » وم يفعل 
قل هذا عند قير زيد أو غيره. ومن ذبح لله الف ذبسحة ) ثم ذبح لني أو غيره» 
فقد جعل إِنين اثنين » مأ قال تعالى : « قل ان صلاقي ونسى وعحباي ومالي 
لله دب العالمين « الآبة 5 والنسك هو الذبح » وعلى هذا فقس 5 


اسمس 


من الخلص العبادات كبا لله » ول شرك فيبا غيره » فبو الذي سبد ان لآ 
إله إلا ابه » ومن جعل فيبا مع الله غيره » فبو المسرك الجاحد لقوله ١‏ لا إله 
إلا الله » وهذا الشرك الذي ذكره قد طبق اليوم مشارق الارض ومغادها » 
إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقليل ماهم) وهذه المسألة لا خلاف فيبا 
دبن اهل العلم من كل المذاهب : 

فاذا أردت مصداق هذا » فتأمل باب وحى المرتد » في كل كتاب » وفي 
كل مذهب » وتأمل ما ذكروه في الامور التي تجعل المسلم مرتداً » نحل دمه 
وماله » منبا : من دعل بيئه وبين اله وسا نط بدعوهم كيف حمكى الاجماع 
في «الاقناع» على ردته . ثم تأمل ما ذكروه في سائر الحكتب » فان عرفت 
ان في المسألة خلافاً - ولو في يعض المذاهب- فتبيني » وان صح عندك الاجماع 
على تكفير من فعل هذا » او رضيه » او حاول فيه - فبذه خطوط الموس 
وان امماععل » واحمد بن يمي 1 عندنا ‏ في انكار هذا الدين « والبراءة منة 
ومن اهله » وهم الآن يحتبدون في صد الناس عنه . فان استقمت على التوحمد 
وتدينت فيه » ودعوت الناس اليه دعداوة هؤلاء » عمرها ابن مي » وصبرت 
على الأذى من ذلك » © فأذ ت اخونا وحببنا » وذلك مخل المذاحكرة في المسائل 
التي ذكرت . فان بان الصواب معك وجب علينا الرجوع اليك . 


وات أعلم ٠‏ 


- #5١4 
» وهذه أرسلبا جواباً لرجل من أهل امسا » يقال له احمد بن عبد الكريم‎ 
» وكان قد عرف التوحيد وحكفر المشر كين » ثم انه حصلت له سْببة في ذلك‎ 
سيب عبارات رآها في كلام الشخ تقي الدبن « ففرم منها غير مراد الشيخ‎ 
: رحمه الله » قال فنبها‎ 


د 


من مد نل عند ند الوهاب الى امد بن عند 0 
لام ل الرفلت ا لله رب الاين 4 ا بعد ١‏ 


فقد وصل مكتوبك تقرر المسألة الني ذكرت » وتذكر ان عليك 5 
تطاب ازالته »ثم ورد منك ,ء رأسة » تذ كر انك عثرت على كلام للشيخ ازال 
عنك الإشكال. فنسأل الله ان يهديك لدين الاسلام . وعلى أي شيء يدل كلامه 
على ان من عبد الاوثان عبادة ١‏ كبر من عبادة اللات والعرى » وسب دين 
الرسول بعد ما سبد به - مثل سب الي جبل . أنه لا يكفر بعينه بل العبارة 
صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبدائ وامثالها » كفراً 
ظاهراً ينقل عن ع الملة » فضلا ع١‏ ن غيره]| . هذا صريح واضح في كلام أبن القِم 
الذي ذكرت ٠‏ وفي كلام الشخ الذي أزال عنك الاشكال في كفر من عيد 
الوئن الذي على فير بوسف وامثاله » ودعاهم في الشدائد والرخاء » وسب دين 
الرسل بعدما أقّر به » ودان بعبادة الإوثان بعد ما اقر ما » ولس في كلامي 
هذا محازفة » بل انت تشهد به عليبم » ولكن اذا أحمى الله القلب. فلا عي لة 
فيه » وانا اخاف عليك من قوله تعالى : .« ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبسع 
على قاوبهم فهم لا يفقبون» . والشبهة التي ادخلت عليك هذه البضاءة التي في 
يدك تخاف تضيع انت وعالك في بلد اشر كين وماك في رزق الله ٠‏ 

وايضاً قرناء السوء الوك » يا هي عادتهم » وانت - والعياة بالل - 
تنزل درحة درحة » أول مرة في الشك وياد الشر لك » وموالاتمهم © والصلاة 
خلفيم » وبراءتك من المسهين » مداهنة هم “ثم بعد ذلك طحت ِ :ابن غنام 
وغيره » واسهدتهم على نفسك باتباع المشر كين من غير اكراه » لككن خوفاً 
ومداراة » وغاب عنك قوله تعالى في جمار بن ياس واشْباهه : ( من .كفر الله 
من بعد ابانه الا من اكره وقله مطمثق بالاإمان ) الى قوله : ( ذلك بانهم 


ل ال 


استحنوا المياة الدنيا على الآخرة ) . فل يستان الله الا من اكره وقابه مطمئن 
بالاءان » شترط ط.أنينة قلبه. والاكراه لا يكون على العقندة» بل على القول 
والفعل فقد صرح » بان من قال الكفر او فعله فقد كفر الا المككره» بااشرط 
المذ كور وذلك ان ذلك بسيب ايثار الدنيا لا سيب العقيدة ... 

فتفكر في نفسك : هل أكرهوك » وعرضوك على السيف مثل عمار » ام 
لا و وتفكر : هل هذا نسلب ان عقيدته تغيرت ام سلب ايثار الديا 9 و 
سق علبك الا رتمة واحهدة وهى : انك تصرح دمل ابن رفيع تصر محا عمسة 
هبن الا نسياء 3 وترجع الى عبادة غير اله ٠‏ 

ولكن الامر بيد مقلب القلوب » فأول ما انصحك به انك تفكر »هل 
هذا الشرك الذي عندى هو الشرك الذي ظبر نبيك يلتم بنبى عنه قريشاً 9 ام 
شرك قريش نوع آخر اغاظ منه 9 ام هذا اغلظ فاذا أحكيت المسألة » 
وعرفت ان غالب من عند كم ممع الآنات ( وسمع كلام أهل العلم من المتقد مين : 
والمتأخرين وار به » وقال: أمنيد ان هذا هو الحق » وتعرفه قل ابن عبد 
واتباعه» وعدم البراءة من أهي. فتفكر: هل هده مسألة او هلد الردة الصر#ة 
التي ذ كرها اهل العلم في الردة ؟ ولكن العجب من دلائلك لني ذكرت كأما 
انت ممن لا نسمع ولا يبصر الما 

اما امتدلالك .برك الي 2 ومن بعده تكفير المنافقين وقتلرم » فقد: 
صرح الخاص والعام 'ببديية العقل : انهم لو يظبرون كامة واح_دة او فعلا 
واحداً من عبادة الاوثان او مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول يليم - اهم 
يقتلون اشر قتلة . 

فان كنت زعم ان الذين عند اظبروا اتباع الدن » الذي تشهد أنه دن 
الرسول يلثم » وتبرؤًا من الششرك بالقرل والفعل » ولمنبى الا:اشياء خفية 
تظبر على صفدات الوجه » او فلتة لمئان في السر » وقد تبوا من دينهم الاول» 


لح لو 


وقتاوا الطواغيت » وهدموا الببوت المعبودة ‏ فقل لي : وان كنت تزعم أن 
الشرك الذي خرج عليه رسول الله مل اكبر من هذا فقل لي : وان كنت 
ترعم إن الانسان» إذا أظبر الاسلام» لا يتكفر إذا أظبر عبادة الاوثان» وزعم 
انها الدين » وأظبر سب دئن الانبياء 4 ومماه دين أهل العارض » وافتى بقتل 
من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله -فبذه مسألتك! وقد قررتها» وذكرت 
ان من زمن الني يلَمٍ الى يومنا هذا لم يقتلوا أحداً ولم يكفروه من اهل الله . 
أما ذ كرت قول الله تعالى : ( أن لم ينته المنافقرن والذين في قلومم مرض  )‏ 
( ستحدون آخرين بريدون ان يأمنوم وبأمنوا قوههم كلها ردوا الى الفتئنة 
اركسوا فييا ) الى قوله : ( فخذوهم واقلوثم ) » الآبة . واذكر قوله في 
الاعتقاد بالانياء: (أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم مامون)» واذكر ما صح 
عن رسول الله يلتم انه اشخص رجلا معه الرابة الى من توج امرأة ابيه ليقتله 
ويأخذ ماله . فأي هذين اعظم + توج امرأة الاب ام سب دين الانبياء بعد 
معر فنّه ؟ واذ كر أنه قد ثم بغزو بني المصطاق لما قيل انهم مئعوا الزكاة 0 حى 
كذب الله من نقل ذلك » واذكر قوله في أعبد هذه الامة » واسْدهم اجتهاداً 
( لئن أدر كتهم لاقنانهم قتل عاد © أينا لقيت.وهم فاقتاوهم فان في قتلهم اجراً 
من قتلوم يوم القيامة ) 0 واذحر قال الصديق واأصحابه مانعي الزكاة 4 ومدى 
ذرادهم » وغنيمة امواهم » واذكر اماع الصحابة على قتل اهل مسجد الكوفة 
و كفرهم وردتهم ما قالوا كاءة في تقرير ثبوة مساءة - ولكن الصحابة اختلفوا 
في قبول توبتهم لما قابوا » والمألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة » 
واذ كر اجماع الصحابة لما استفتاهم ممر رخي الله عنه» على كفر من زعم اركف 
لمر تحل لاخواص مستدلاً بقوله تعالى : ( لدس على الذين آمنوا وعملواالصاحات 
جناح فيا طعموا ) مع كونه من اهل بدر » واجمع المحابة على حكفر من 
اعتقد في على مل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر 6( وردتهم » وقتل,م ( فاحر قوم 


6م( ل 


على ابن ابي طالب رخذوالله عنه وهم احماء » فخالفه ابنعباس في الاحراق وقال: 
يقتلون بالسيف - مع كر 9 من اهل القرن الاول اخذوا العلم عن الصحابة » 
واذ كر اجماع اهل العم من التابعين وغيرهم على قتل المعد بن درهم وأمثاله. 
قال ابن القم : 


شكر الضحة كل صاحب سئة لله درك من انحي قربات 


٠ 


ولو ذهينا تعده من كفره العلماء مع ادعائه الاسلام » وأفتوا بردته وقتله- 
لطال الكلام . لكن من آخر ما جرى قصة إفي عبيد ملوك معصر وظائفتم 
وهم يدعرن من اهل النيت »؛ ويصلون الجعة والماعة ونصوأ القضاة والمفتين ء« 
واجمع العلماء على كفرهم وددتهم وقتاهم » وان بلادهم بلاد حرب يحب قتالهم 
ولو كانوا مكرهين مبغضين هم . 

واذكر كلامه في « الاقناع » وشرحه » في الردة كيف ذكروا انواعاً 
كثيرة موجودة عندم »ثم قال منصور « وقد عمت البلوى بهذه الفرق » 
وافسدوا كثيراً من عقائد اهل التوحيد » نسأل الله العفر والعافية » هذا لفظه 
ب>روفه » ثم ذكر قتل الواحد منوم وحكم ماله » هل قال واحد من «هؤلاء من 
الصحابة الى زمن منصور ان هؤلاء يكفر انواعم لا اعيانهم ؟ واماعبارة 
الشبخ التي لبوا بها عليك »2 فبي اغاظ من هذا كله » ولو تقول .ها لكفرنا 
كثيراً من المشاهير باعبانهم » فانه صرح فيها بان المعين لا يكفر الا إذا قامت 
عليه الدة » فان كان المعين لا يكفر الا إذا قامت عليه الحمة من المعلوم ان 
قامها ليس معناه أن يفرم كلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر رفى الله عنه 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من ثيء يعذر به - فبوكافر م كان الكفار 
كلم تقوم عليه الاحة بالقرآن » مع قول الله : ( وجعلنا على قاوم ١كنة‏ ان 
يفقبوه ) » وقوله : ( ان شر الدواب عند الله الصم اليم الذين لا يعقلون ) ٠.‏ 
وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة » بل في المسائل المزئية » سواء 


وم! ل 


كانت من الاصول او الفروع » ومعلوم انهم يذكزون في كتبيم - في 
مسائل الصفات او مسأآلة القرآن » او مسألة الاستواء او غير ذلك مذهب. 
السلف» وبذ كرون مذهب الاسّعري او غيره » وبرجحوثة ودسبون. من خالفه. 
فلز قدرنا اما لم تقمااجة على غالبيم» قامت علىهذا المعين الذي حكى المذهبين: 
مذهب رسول الله لتم ومن معة »6 ثم يحكى مذهب الاسشعري ومن معه ٠.‏ 
فكلام الشيخ في هذا النوع يقول ان السلف كفروا النوع » واما المعين : فان 
عرف اطق وخالفه حكزر بعينه » والا ا ببكفر وانا اذ كر لك من كلاءة 
ما يصدق هذا » لعلك تنتفع ان هداك الل » وتقوم عدك المة قيامأ يعدقيام 
والا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا .. 

قال رخجمه الل في 5 اقتضاء الصراط المستقيم »في الكلام على قوله : ( وما 
اهل لغير الله به ) : ظاهره أنه ما ذبح لغفير الله حرم » سواء لفظ به اوم 
يلفظ » وهذا أظبر من تحريم ما ذبح لاحم وقال فيه: بامم المسيح ونحوه » فان 
عبادة الله والنسك له اعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الامور » فكذلك 
الشرك بالنسك اخيره اعظم من الاستعانة باممه . وعلى هذا لو ذيح غير الله 
متقرباً اليه وان قال فيه : بسم الله » يأ قد يفعك طائفة من منافقي هذه الاءة 
وان كان هؤلاء مرتدن لا تباح ذبيحتهم يحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 
ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون من الذبح لاحن . 

انتبى كلامه نحروفه . 

فانظر كلامه أن ذبح لغير الله وممى الله عله عند الذيح اله مرتند ترم 
ذبيحته ولو ذها للأكل. لكن هذ «الذبيحة تحر“م من جبتين» من جبة انها ما اهل 
به لغير الله » وتحرم ايضا لانما ذبيحة مرتد» يرضح ذلك ما ذكرته ان المنافقين 
إذا اظبروا نفاقهم صاروا ءرتدين فان هذا من نسيتك عنه .انه لا يكفر ندا 
يفيه ١ ١:9‏ 


'. وقال ايضاً في اثناء كلامه على المتكالمين ومن سا كليم - لما ذكر عن امتهم 


| 


سنا من از انواع الزدة والخطفر: 5 قا رعمةا: هن" اذا كان قي“التالات الخية' 
فقد يقال انه فيبها . مخطىء ضَال اثة ثقم. عليه المحة التي يكفز صاحيها لكن فاك 
يقع في ظؤائف منهم من الامو الساهرة. ا في يعم المدر حكرن 'والثبوة' 
والتصارى أن عمداً 2 بعث بها وحكفر من خالفبا » مثل : أمرة بعنادة الث" 
وحده .لا شر نك له » ونه عن عنادة أحد سواه من النديين واالائكة وغبرهم 46 
فان هذا أظبر شرانع الاسلام. . 9 لد كثيراً من رؤوسهم ومو في .هذه. 
الانواع » فكائوا مر تدين © :و.كثير. منهم تارة برتند عن: الاسلام ردة صرمحة “ا 
وتارة بعره اليه يه مسع رض في قلبه ونفاقق والمحكاية. .عنهم في ذلك مشزووة عن 
وقد ذكر ابن قتدة من ذاك طرفاً في اول « عختلف. اعحديث » وابلغ من: «دلك؛ 
ان منهم من صنف في الزدة ك صنف الفخر الراذي في عبادة الكو اكب و ونا 
ردة عن الاسلام باتفاق المسامين .. 1 
هذا لفظه نحروفه 


فانظ ركلامه في التفرقة بين المقالات القفة و وبين م نحن ف فيه ا لين 1 
وتأمل تكفيره رؤُوسهم : فلان) وفلاناً باعيانهم > وددتهم ولو 2-7 1 ونال 
تصرحه بحكابة الاجماع على ردة الفخر الرازي عن الاسلام مع كونه :عد عاما ' 
من الاثّة الاربعة ‏ هل يناسب هذالما فهمت من كلامه أن المعين .لا يكفر 
ولو دعا عبدالقادر في الرخاء والشدة» ولو أجب عد الله ابن عون وذعم ان 4 ينه 
حسن مع , عمادته آل حديدة » ولو ابغضك واستادسك . ب مع انك اقرب اناب 
النه »لما رك ملتفتا بعض الالتفات الى ا امع 5 توافهم علي شي 
0 1 ْ 3 5 

وقال. الشيخ ايضاً في ردم 00 بعض المتكامسين واشاهيم : بروالقوم. : 0 
7 هم ذكاء وفطئة» وفيهم زهد واخلاق ‏ فبدًا لا يوحب |( سعادة الا بإلاعان. 
بالله 5 » واما قوة الذكاء عنزلة قو البدن » واهل الرأي والعلى عنزلة الملك 
والامارة» فكل ملم لا ينفعه ذلك الا ان يعيك ألله وحده لا شريك: اله 'ويتيخذه 


لدت 35 ١‏ د 


اله دون ما سواه » وهو معنى قوله دلا اله الا الله وهذا ليس في حكمتهم : 
لبس فيها الامر بعبادة الله وحده والنبي عن عبادة الحلوقات بلكل شرك في العالم 
انا حدث بزي جنسهم © فهم الآمرون بالشرك » الفاعلون له » ومن لم يأمر 

منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء وان رجحالموحدين ترجيحاً ما» 
فقد يرجح غيره المشر كين وقد يعرض عن الامرن +يماً . فتدبر هذا فانه نافع 
جدأ» وكذلك الذين كنوا في مة الاسلام ‏ لا ينبون عن اشرك ويوجبوت ' 
الترحيد » (بل يسوغون ااشرك ويأمرون به إذا ادعوا التوحيد)» فامًا توحيدهم 
بالقرل لا بالعبادة والعمل . والتوحيدالذي جاءت به الرسللا بد فيه من التوحيد 
باخلاص »2 الدين كل لله » عبادته وحده لا شريك له وهذا شىء لا بعرفونه . 
والتوحيد الذي يدعونه انما هو تعطيل حقائق الاسماء والصفات » فلو كانوا 
مو حدين بالكلام وهو أن يصفرا لله ما وصفته به رسله» لكان معوم التوحيد 
دون العيلى » وذلك لا يكفي في التعاة » بل لا بد ان يعدوا الله وحده 
. ويتخذوه الهأ دون ما سواه » وهو معنى قوله دلا اله الا ال فكيف وم في 
القرل معطلون حاحدون . 


التو 

فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الش.طان منالفهم الفاسد الذي كذيت 
فيه الله ورسوله واجماع الامة» وتميزت به الى عبادة الطواغست. فان فهمت هذا 
وإلا سير عليك انك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده فان الخطر 
عظم . فانا لخاود في النار جزاء الردة الصرحة وعندنا ناس يجمئون بعيالهم بلا مال 
ولا جاعوا ولا سُحذوا وقد قال الله ف هذه المسألة : ونا عيادي الذين آمنوا ان 
أرضي واسعة فاباي فاعبدون و كاين من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها وابام 
وهر السميبح العلم » . 

والبنه اعلم 5 


مم 


21 
وهذه ارسلبا الى اخوانه من اهل سدير سيب أمر جرى بين اهل اطرطة 
من بلدان سدير وقال فيها : 


بج اذا الع احير 
من حمد بن عبد الرهاب الى من بصل اليه هذا الكتاب من الاخوان » 
سلام عليكم ورحة الله وبركاته ل ودعد 4 ش 


فيجر ي عند أمور تحري عندنا من سايق » وننصح اخواننا إذا 00 
فيء حدق فبموها » وسيبها ان بعض اهل الدين ينحكر مككرا وهو مصيب » 
لكن مخطىء في تفليظ الامر الى شيء يوجب الفرقة بين الاخوان وقد قال الله 
٠‏ تعالى ( يا اها الذين آمنوا اتقوا الله دق تقاته ولا قوتن الا وانتم مسامرن 
واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) الآبة » وقال يلت » ران لله برفى 
لي ثلاثاً : ان تعبدوه ولا تشر كوا به شيا » وان تعتصموا مجبل الله جميعاً 
ولا تفرقرا » وأن تناصحوا من ولاه الله امرك » 

واهل العم يقرلون : الذي يأمر بالمعروف وينبى عن المتككر تاج الى 
ثلاث : ان ل عله »6 ويكون رفقاً فيا بأمر به وينبى 
عنه » صابراً على ما جاءه من الاذى . 


وان >تاحون للحرص على فوم هذا والعمل به » فان 5 اع يدخل على 
صاحب 7" من قلة العمل بهذا او قله فبيه . وايضاً يذكر العاماء ان انكار 
المكر اذا صار حصل يسيه افتراق » م يحز انكاره . فالله الله في العمل ما 
ذكرت ت لع والتققه فيه » فانم ان لم م تفعاوا صار انكادم مضرة على الدين » 
والمسم ما بسعى الا في صلاح دينه ودناه 3 


ا وبماب 


وبسبب هذه المقالة التي وقعت بين اهل الموطة ان صار اهل الدين واج 
عليهم انكار المدنكر » فاما غلظوا الكلام هار فيه احتلاف بين اهل الدين ن فصار 
فيه مضرة على الدين والدنيا. 

وهذا الكلام وأن كان قصيرا فمعناه طويل » فلازم تأملوه وتفقبوا فبه » 
وأسملوا به » فان جماتم صار نصراً للدين » واستقام الامر ان ساء الله . ش 

والجامع لهذا كله انه اذا صدر المتكر من امير أو غيره » ان: ينصح برفق 
خفية ما يعم احد » فان وافق وإلا أرسل اليه رحلا يقبل منه فية . ٠‏ فان لم 
يفعل ا اي ال ونصحه ولا وافق 
واستلحق عليه ولا وافق فيدفع الامر عمنا خفة 


وهذا الكتاتب ب كل اهل باد يتسحون منه لسدة » وجعار ها عندهم “ثم 


رسو نه » حرمة » والمجمعة » ثم للغاط والزلفى . 
وان اعلم . 


-0 0 1 
وهذه ارسلها الى احمد بن تحبى مطوع من اهل رغبة » قال فيها : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من خد بن عبد الوهاب الى احمد بن نحمرى 
منلام علي ورجة الله وبركاته « وبعد 6 


ماذكرت من طرف مراسلة سليان فلا ينبغي انها تزعلك اولا : انه لو 
خالف فمئلك يحم ولا يأفي بغايته هذا ولا اكثر منه . وثانيا : انك اذا عرفت 
ان كلامه ما له فبه قصد الا الجبد في الدين ولو صار عخطئاً فالاجمال بالنيات » 


- 


- هذا مقصده يعْتفر له ولو حبل علمك » ونحن مازمون عليك ازمة جبد 
فى فيها كل لزمة . 

وهذه الفتئة الواقمة لست في مسائل ارين التي ما زال اهل الم #تلفون 
فيها من غير ذكير ؛ ولكن هذه في سبادة د ان لا آله إلا الع '. والكنر 
بالطاغرت ولا بخفاك ان الذي عادانا في هذا الامر هم الخاصة الذين لبوا بالعامة. 
هذا أبن امماعيل» والمودس وابن عبيد » جاءتنا خطوطهم في انكار دن الانلام 
- الذي حكاه في « الاقناع » في باب « 2-2 المرتد » الاجماع في كل المذاهب 
ان من لم يدن به فبو كافر . ٠‏ وكاتيناهم » وتقلنا لهم العبارات » وخاطبناهم بالتي 
هي احسن » وما زادهم ذلك الا تفوراً » وزجحموا ان اهل «العارض» ارتدوا 
لا عرفا شك من التوحد.. | | 

وانت تفهم ان هذا لا بسعك التكفي عنه » فالواحب عليك نصر اخيك 
ظالماً او مظلوماً » وان تفضل الله عليك بغهم ومعرفة فلا تعذر » لا عند الله 
ولا عند خلقه من الدخول في هذا الامر . فان كان الصواب معنا » فالواحب 
عليك الدعوة الى الله » وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله. وان كانت 
الصواب معهم » أو معنا ثيه من اق وشيء من الياطل » أو معنا غلو في بعض 
الامور ‏ فالواجب منك مذا كرتنا ونصمحتنا وتورينا عبارات 0 لعلى 
ان » ان بردنا بك الى الحى . وان كان » اذا حررت المسألة » اذ أنجسا من 

مسائل الاختلاف » وان فيها خلافاً عند النفية او الشافعة او المالكية ‏ 
فتلك. مسألة اخرى . ش 

وبالخلة فالاءمر عظيم » ولا نعذرك من تأمل كلامنا” وكلامهم ثم تعرضه على 
اي العم »م تبن في الدعوة الى اق » وعداوة من حاه الله ورسوله 
منا او من غيرنا " ش ْ ش 


والسلام ٠‏ ش 


-141و- 


2 ؟ 5 
وهذه ارسلبا الى عبدالله بن عدسى مطوع الدرعة لل وال فمها : 


بسم الله الرحمن الرحمٍ . 
من محمد بن عبد الوهاب الى عبدالله أبن عسى 
سلام علي ورحمة الله وبركأته » اما بعد » 


فقد قال ابن القيم ف واعلام الموقعين » قال الله تعالى : فان م اساحيبوا لك 
فاعلم اما يتبعون اهواءمم » فقسم الامر الى امرين لا ثالث لا : اما الاستجابة 
للرسول» واما اتباع الموى. وذكر كلاماً في تقرير ذلك الى ان قال : ثم اخبر 
سبحانه ان من تحام او بعالم الى غير ما جاء به الرسول فقد حتكم الطاغوت 
وعاد علاي ع فى الآبات في النساء : ) الوتر الى الذين يزجمرن انهم آمنوا 
ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحا موا الى الطاغوت وقد 
امروا ان يكفروا يه) 

قال : والطاغرت كل ما تاوز ره العيد حهده من : معرود » أو متبوع ©» 
او مطاع . فطاغرت كل قوم : من يتحا كمون اليه - غير الله ورسوله - او 
يتبعرنه على غير يصيرة من الله » او يطبعونه فيا لا يعامون انه طاعة لله ٠.‏ فبذه 
طواغيت العالم اذا تأملتها وتأملت احوال الناس معبا - رأيت اكثرهم كن 
اعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله» الى طاعة الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء ل 
«سلكوا طريق الناجين من هذه الامة وهم الصحابة ومن انبعرم - 7 الله 
(فتقطعوا امرهم بينهم زيْراً كل حزب ما لديم فرءون) ٠‏ والزير: 
أي كل فرقة ادا » وعماوا . بها» دون كتتب 0 
الواقع سواء . 


147 


اهل السئة والائتلاف » وتسود وحره اهل الفرقة والاختلاف . 


وقال الشيخ تقي الدين في كتات والايمان»: قال الله تعالى «اتهُذوا احبارثم 
ورهباهم ارباياً من دون الله » الآية 5 وفي حديث عدي بن حاتم انه قال للني 
لثم ١‏ انا لسنا تعبدثم ٠‏ قال : الس نحرمون ما احل الله فتحر مونه » ومحاون 
م حرم به فتحلو نه و قات : بلى 7 قال فتلك عبادتهم « ٠‏ رواه الامام اجون 
والترمذي وغيره . 
فقالوا : لن نسمق احبارنا ,شىء » هما امرونا به اأمرنا » وما ونا عنه انتبمينا 
لقرله «د ونذوه وراء ظبورمم » انتبى كلام ابن ثممسة . 

فتأمل هذا الكلام بقليك » ثم نزله على احوال الناس وحالك » وتفكر في 
نفسك وحاسبها : بأي شيء تدفع هذا الكلام » وبأي ححة تحتج يوم القيامة 
على ما أنت عله؟ فان كان عندك شببة فأذ كرهاء فانا ابينها أن شاء الله تعالى . 
والمسألة مثل الشمس ولكن من مد اله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي له . 
وان لم يتسع عقلك لهذا فتضرع الى الله بقلب حاضر » خصوصاً في الاسحاد : 
ان هديك للحق وبريك الباطل باطلًا . وفر يدينك » فان المنة والنار امامك » 
والله المستعان . ولا تستبحن هذا الكلام فواث ما اردت .به الا اخير. . 


وصلى الله على مهد وآله وسلم 1 


ساب 


مسحت وحم 7 30 ابد وغ ١‏ اه عا 5 دما 0 # لجان الي ا * بألفاع 
من مد يناعد الوهات. الىاعد الؤحاب بن غبدانة بن ون 


0 سلام علي ورحمة: الله وبر كاته 4 وبعد » 

ع ان تفضام بالؤّال فتجمدالله الى » الذي 'لا إله الا.هو» ون يدير وعافة» 
جعاكم الله كذلك واحسن.منذاك. و انلقو ١‏ لنا الوالد لد السلام- سلبه اله من خزرى 
الدنيا وعذراب ؛.الآخرة ٠‏ وغير ذلك ف نفسي عليه . بعص الثسيء من حبة المكاتدب 
لما حنسها عنا هجسنا فيه الظن ابقيل » ثم بعد ذلك ممعنا بعض الناس يذاكر انه 
معطيها بعض السفباء يقر وا على الناس . وانا اعتقد فيه المحبة » واعتقد ابقنا 
*انه 'له غاية وعقلا ».وهر .صاحب فضل علينا فلا ودي يعقبه بالاذى ويتكدر هذه 
زاغية :فلا :متفعةٍ :في ,العاجل ,والآجل :. وانا الى الآن :ما تحققت ذلك واهوجس فيه 
بالحاجو س اليد . وذكر-ايضيس]ً عنه بعض الئاس يعض. الكلام الذي, دشتوش 
الخاطر . 

1 0 3 أن 3 دنانة 7 ويعتقدء ه من 59 الامر .بالمعروف والنبي عن 
'المتكرد 0 للقت الذي" ااتنت يما الة » واسْهد الله وملائكته انه - 
“ان اتأني “منه 6 أو من"دونة في هذا الامر » كلمة من الى - لأقبلنها على الرأس 
"والعين سد اقتديت به © نحاسًا. رول الله ييه » فاته لا 
:يفاوق الى .: 2 | 

“فا ن كاتتة +مكاقيب: :أوكداء الشطان © وزخرفة كلامم 2 :الذي أوتى ا 

ل فيدن تأثى لمادزأى اننا : :بريد “أن نظبر :دينة ‏ غرته » واصغت ألنها 
افتدتم فاذ كروا لى ححة مما فيبا » او كلها » او في غيرها من الكتب ما 
تقدرون عله انم ومن وافقكج » فان : احافنة عات فاملا يلت 7 بعلم كل 
من هداه الله انه الق » وان تلك هي الباطل ‏ فأتكروا على . 


وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أن ولا ثم ان 
تجيبوا عن حجة واحدة منها » و كيف لك بلاقاة جند الله ورسوله ؟ وان كثتم 
تعمون ان اهل العم على خلاف ماانا عليه » فبذه كتبهم موهودة ‏ ومن 
واحد واله الجد ( وم بأت عنهم كلمة واحدة أنهم ارخصرا لن ل دعر ف الكتاب 

وان ممم ان المتأخرين مم فبؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم : أبن تمية 
وابن القم َ( وابن رجحب » عندنا له مصنف مستقل في هذا 1 ومن الشافعية . 
وبعض كلام الامام احمد ذكره ابن الققم في «الطرق المكمية» فراجعه ٠‏ ومن 
ادلة صبخ الاسلام : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً من دون أن » الآية ( 
ذقد فسرها رسول الله ملع والاعة بعده » هذا الذي لسمو له : الفقه وهو الذي 
مماه الله شر كا واتخاذهم ارباباً ‏ لا اعلم بين المفسرين في ذلك اختلافاً . 

والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف ان هذه المكاتب التي اتتكم وفر حت 
ها وقرأمَوها على العامة من عند هؤلاء الذين تظنون انهم عاماء » م قال الله 
تعاللى « و كذلك حعانا الكل بي عدوا سياطين الانس وان بودي بعفهم الى 
بعض زخرف القول غروراً » الى قوله : «ولتصغى المه افئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة » لكن هذه الآيات ونحوها عندى من العلوم المبجورة . بل اعجب من 
هذا انكم لا تفبمون سبادة أن ولا أله الا الله » ولا تتكرون هذه الارثارتف 
التي تعبد في «الخرج» وغيره »2 الني هي الشرك الا كبر بإجماع اهل العم 1 
هذا آخر ما وحد من الرسالة » ٠.‏ 


ه4١‏ ل سيرةالامام الشيخ كمد بن عيد الوهاب- ١ ٠‏ 


ا 
وهدذة ارسلبا الشر.خ الى اهل العرينة بطل قممأ ما موه ره سليان دن غيد 
الوهاب في احد كته الييم ؟ قال الشيخ رحة الله : ظ 


روى مس في صحيحه - ن ممرو بن عسة السهى رذى ان عنه قال : 
وكنت وانا في الجاهلدة اظن ان الناس على ضلالة » وانهم ليسوا على شيء وهم 
يعبدون الاوثان . قال : فسمعت برجل في مجدة مخير اخباراً » فقعدت على 
راحلتي حتى قدمت عليه » فاذا رسول الله يلقع مستخفياً » جراء عليه قومه » 
فتلطفت حتى دخلت عليه ببكة » فقات : وما انت ؟ فقال : انا ني قلت: وما 
ني ؟ قال : ارساني الله فقلت : باي شيء ارسلك 9 فقال: : ارساني يصلة الارحام 
واكسر الاوثان» وان يرحد الله لا شرك به في ء فقلت : 0 
قال : حر وعبد - قال ومعه بومئذ ايو يحكر وبلال - فقات الي متبعك 
فقال : انك لا تستطيع ذلك يومك هذا » الاترى الى وحال الناس 9 

ولك. ن ارجع الى اهلك » فاذا ممعت ت لي قد ظ برت فأتني . قال فذهت الى 
اهلي » وقدم رسول الله 2 المدئة » و كنت في اهلي » فجهات أتخبر الاخبار» 
واعال الناس حين قدم المديلة » حتى قدم نفر من اهل يثرب من اهل المدينة . 
فقلت: ما فعل هذا الردل الذي قدم المدينة 9 فقالوا : الناس اليه صراع» وقد 
اراد قومه قله فلم يستطيعوا ذلك. فقدءت المدينة. فقلت يا رسول الله اتعرذني! 
قال : انت الذي لقيتنى مكة و فقات يا ذ, ى الله اخبرني عما علمك الله وأجبله » 
اخبرني عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح > ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس وحتى ترتفع » فانما تطلع حين تطلع بين قرفي شيطان » وهي جينئذ 
د-جد لها الكفار » وصل فان الصلاة مشمودة عضورة حنى استقل الظل بالرمح» 
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ثم اقصر عن الصلاة فالا حينئذ تسجر جمثم» فاذا اقبل الفيء فان الصلاة محضورة 
حتى تصلي العصر » افير عن الملاة عرق انر الكجين. » انها تغرب بين 
فرني شيطان وحمنئذ سحد ها الكفار» وذ كر الحديث . 

قال أبو العباس رحه الله : فقد نهى الني يلم عن الملاة وقت طلوع 
الشيس ووقت الغروب» باها تطلع وتغرب بين قرني سيطان وانه حمنكذ تسحد 
ها الكفار ومعلوم ان المؤمن لا يقصد السجود الا » واكثر الناس قد لا 
يعامون 3 طاوءها وغروما بين قرفي سيطان » ولا ان الكفار سحدون لما. 
ثم انه يلتم نبى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشاببة . ومن هذا الباب 
انه كان ذا صلى الى عود أو عمود جعله على جائيه الاكن و يصيك اليه شد 3 
ولهذا نهى عن الصلاة الى ما عبد من دون الله في اجملة . وهذا ينبى ع العترة 
لله بين بدي الرحجل لا فه من مشامة السحود لغير الله . 

ا 0 كلامه . 

فا متأمل الم من الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العير قارثك الله سبحانه 
يقص علينا اخبار الانماء واتباع,م ليكون يمن .من المستأخر بن عبرة فقس 
داله يحالم . وئص قصص الكفار والتاقان لتحتنب » ويحتنب من تلدس با ايضاً. 

ما فيه من الاعتبار : أن هذا الاعرابي الجاهل ‏ لما ذكر له اف رجلا 
ككة بتكام بالدين ما مخالف الناس ل لم نصير حتى ركب راحلته » فقدم عليه» 

ما عنده لما في قله من عحرة الدين واير وهذا فس به قوله تعالى : « ولو 

لله فيهم خيراً لأسمعبم» اي: حرصا على تعلل الدين » لأسمعيم اي : أفهمم. 
فبذا يدل على ان عدم الفبم في أكثر الناس الوم عدل منه سبحاته ا يعلم ما 
في قاوبهم من عدم الحرص على الدين. فتدين ان من اعظم الاسباب الموجبة 
لكون الانسان من شيرالدواب هو عدم احرص على التعلم > واذا كان هذا الشاهل 
يطلب هذا الطاب » مما عذر من ادعى اتباع الاثبياء ويلغه عنهم م دلغه » وعنده 
من يعرض عليه التعلم ولا يرفع بذاك رأساً » فان حضر او استمع فكما قال 
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تعالى ‏ : « مابأتيهم من ذكر من ديهم عدث الا استمعوه وهم يلعبون لاه 
قارييم ». 

وفيه من العبر ايضاً : أنه لما قال : ارسانى الله ٠‏ قال : : باي شيء ء أرسإك 9 
قال » بعيادته وحده لا شريك له » و كسر الوق ومعلوم اركف كسرها لا 
يستقم الا بشدة العداوة وتحريد السف فتأمل زيدة الرسالة . 


وفمه الحا : أنه فهم اذ راد من التوحيد © وفيم انهامر كبير غريب 
ولأجل هذا قال 0000 حر وعبد. ٠‏ فأجابه أن جميع العلماء 
والملوك والعامة مخالفون له» ولم يتبعه على ذلك الا من ذ كر . فبذا اوضح دليل 
على ان الحق قد يكون اقل القليل » وان ال اطل قد ملأ الارض . ولله در 
الفضيل بن عياض رحهه أله حدث يقول : : دلا تسةودش من المق أقلة السالكين 
لا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين» وأحسن منه قوله تعالى : (ولقد صدق علمرم 
ابلس ظنه فأتبعوه الا فريقاً من المؤمنين) . 

وفي الصحيدين د إن بعث النار من كل الف نسمة لسعة وتسعون وتسعانة 3 
وفي الجنة واحد من كل الف ٠‏ ولما يكوا من هذا لما سمعوه » قال وَل انا لم 
تكن ننؤة قط الا كان بين يدما جاهلة فؤحد العدد من الخادلية فان كت والا 
اكات من المنافقين « ٠‏ قال الترهذي : حسن صحيح ٠‏ 

فاذا 1 الانسان مافي هذا الحديث من صفة بده الاسلام دمن أتبع 
الرسول مَل يلت « بدأ الاسلام رقا وسعود غريباً ما بدأ » قبين له الأمر » أن 
هداه الله 5 عنة ااحة الفرعو نية : (ما بال القرون الاولى ) واادة 
القرشية : دما ممعنا بهذا في الملة الاخرة » وقال ابو العباس رحه الله تعالى في ' 
رافتضاء الصراط المستقم » فيالكلام على قوله تعالى «وما اهل لغيرالله به» ظاهره: 
انه ما ذيح لغير الله » سواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا اظبر من تمريم 
ما ذبح 5 2 وقال فيه 9 باهم المح ووه ما ان ما ذحناه متقر دين كل الى 
الله كان از كى ما لاحم وقلنا عليه : سم الله » فان عبادة الله بالصلاة له والنسك 
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له » اعظم من الاستعانة باممه في فواتم الامور » والعبادة لغير الله اعظم كفراً 
من الاستعانة يمير الله » فلو ذبح لغيرالل متقرباً اليه لحرم وان قال فيه باسم الله 
ما يفعله طائفة من منافقي هذه الامة » وارف كان هؤلاء مرتدئ لا تباح 
ذبيحةم حال » لكن جتمع ف الذبيحة مائعارت . ومن هذا ما يفعل من 
الذبح لاحن . 

انتبى كلام الشيخ . 

وهو الذي ينسب اليه بعض اعداء الدين انه لا يكفر المعين 3 فانظر رحمك 
الله الى تحكفيره من ذبح اغير انه من هذه الامة » وتصريحه انث المنافق 
يصير مرتداً بذلك . وهذا في المعين » اذ لا بتصور أن تحرم الا ذبيحة معين . 

وقال ايض في الكتاب المذحكور : وكانت الطواغيت الكبار الني تشد 
اليها الرحبال ثلاثة : اللات والءزى ومناة وكل واحد منبا لمصر من امصار 
العرب » فكانت اللات لأهل الطائف - وذحكروا انه في الاصل كان رجلا 
. صالاً يلت السويق للحاج » فادها مات عصكفرا على قبره. واما العزى فكانت 
لأهل مكة قريباً من عرفات وكانت حذو قديد من ناحمة الساحل ومن اراد 
ان يعلم كيف كانت احوال المشر كين في عبادة أو ثأنهم » ويعرف حقيقة الشرك 
الذي ذمه الله وانواعه حتى يتين له تأويل القرآن - فلينظر الى سيرة الني يله 
واحوال العرب في زمانه» وما ذكرهالأزرق فيداخبار مكة» وغيره منالعلماء. 

وما كان لأهل الشرك سْحرة يعلقون عليها اسلحتهم ويسمونا «ذات انواط» 
فقال بعض الناس : با رسول الله اجعل لا ذات انواط » فقال : الله اكير 
انما السنن ولثر كبن سنن من كان قبلكم . فأتكر يلتم بحره مشاببتهم الكفار 
في اتخاذ شجرة يعستكفوت عليها » معلقين عيبا سلاحبم فكيف ها هو اطم من 
ذلك » من الشرك بعيئه؟... الى أن قال : فمن ذلك عدة امكنة بدمثق » مثل 
مسحد يقال له : مسحد الكف » الذي فيه تثال كف يقال انه كف على ابن 
ابي طالب » حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الامكنة كثيرة موجودة في اكثر 
الللاه , 1 


١44 - 


ثم ذكر كلاماً في نيه يلت عن الصلاة عند القبور » فقال : العلة لما يفضي 
اليه ذلك من الشرك » وذكر ذلك الشافمي وغيره » وكذلك الأثْة من أصحاب 
أحمد ومالك : كأبي بحكر الائرم ‏ علاوا بهذه العة » وقد قال تعالى : 
«وقالوا لا تذرن هنك ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغرث ويعوق ونسراً 
وقد اضلوا كثيراً ». ذكر ابن عباس وغيره من السلف ان هذه اسعاء قوم 
صالحين كانوا في قوم نوح » فلما مانوا عكفرا على قبورهم » وصوروا تائيليم » 
ثم طال عليهم الامد فعبدوهم ذ كر هذا البخاري في صحيحه واهل التفسير: كأبن 
جربر وغيره . 

وما بين صحة هذه العة انه لعن من يتخذ قور الانساء مساحد . ومعاوم 
ان قبود الانبياء لا يتكون ترايها نجس » وقال في نفسه : «اللبم لا تجعل قبري 
ونا يعيد » فعلم ان نمه عن ذك ككده عن الصلاة عند طلوع الش.س وعد 
غروها » فسد الذريعة لثلا دصلى في هذه الساعة » وان كان المصلى لا دصلى الا 
ن » ولا يدعو الا اباه لثلا يفضى ذلك الى دعائ! والصلاة عندها » وكلا الامرين 
قد وقع فان من الناس من د-جد للشيس وغيرها من الكواكب» ويدعوهفا 
بانواع الادعمة » حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب الى الاسلام » وصنف فيه 
بعض المشر كين كتاباً على مذهب المشر كين » مثلل : الي معش البلخي » 
وثابت بن قرة > وامثانها من دخل في الشرك وآمن بالمبت والطاغرت » وهم 
ينتسرون الى الكتاب يإ قال تعالى: «ألم تر الى الذين اوتوا نصبباً من الكتاب» 

انون كلام الشيخ رحمه الله تعالى . 

فانظر رحمك الله» الى هذا الامامالذي نسب عنه من ازاغ قله عدم تكفير 
ا معين » كيف د عن مثل الفخر الرازي وهو من ١كابر‏ انمة الشافعة 
ومثل الي معشر وهو من المشهودين المصنفين وغيرهما انهم كفروا وارتدوا 
عن الاسلام . والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكامين » لما ذ كر 
تصنيفه الذي ذكر هنا قال : وهذه ردة صريحة باتفاق المسامين » وسأني كلام 


ل وق[ ب 


ان شاء الله تعالى . وتأمل ما ذكره ايضاً من اللات والعزى ومئاة » وجعله 
بعمنه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها . وتأمل قوله على حديث «ذات انواط». 
هذا قوله في بره مشامتهم في اتاذ محرة فكيف ما هو اطم من ذاك من الشرك 
يعيئه + فبل لازانغ بعد هذا 0 شيء من كلام هذا الامام ٠.‏ وانا اذكر 
لفظه الذي احتجوا به على زيغهم » قال رحه الله: دانا من اعظم الناس نما عن 
ارك ينسب معين الى 0 » أو تبديع » أو تفسقى » أو معصية » الا اذا 
3 انه قد قامت المحة الرسالية الني من خالفها كان كافراً تارة وناضا أخرى "0 


وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقعنا عليه من كلامه : لا 
3 ر عدم تكفير المعين الا ونصله مما زيل الاشل : ان المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل ان تبلغه الحجة» واذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلكالمسألة من تكفير 
أو تفسق » او عصيان اليد أله عله ايض ا في غير المسائل الظاهر .2 
فقال في الره على الملاككامين ‏ ل 0 أن بعص أمنهم توجد منوم الردة عن 
الاسلام كثيراً ‏ قال : وهذا اذا كان في المقالات الخفية » فقد يقال : انة 
تخطىء ضال لم تقم عليه الححة' التي يكفر تاركها » لكن يصدر هذا منهم في 
امور يعلم الخاصة والمامة فن المدلين ان رسول الله مَل لثم بعث بها وكنفر من 
خالفها » مل : : عبادة الله وحده لا شريك له « و عن عبادة أحد سواه من 
الملائكة والندين وغيرهم » فان هذا اظبر سُعائر الاسلام » ومثل : امابه 
لاصاوات الس وتعظم شأا » ومثل : تحريم الفراحش والزنا وار والمبسر » 
ثم تحد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين . وابلغ من ذلك أن منرم 
من صنف في دين المشر حكين » ىا فعل أبو عبدال الرازي يعني الفخر الراذي 
- وعد زدة رعق فال هذا وقامل ما عمق تفصيل الفة الى يذ كرها 
اعداء الل » لكن من برد الله فتنته فلن تلك له من الله سيئاً » على اك الذي 
نعتقده » وندين الله به » ونزجو ان يثيتنا عليه انه : لو يغلط او اجل منه» في 


ل إهؤ - 


هذه المسألة » وهي : مسألة 0 اذا اشرك بعد بلوغ الححة > او المسلم الذ 
يفضل هذا على الموحد» أو يزعم انه على حدق ١‏ وغخير ذلك من الكفر 2 
الظاهر الذي بينه الله ورسوله ويينه عاماء الامة ‏ انا نؤمن يا جاءنا عن الله وعن 
رسوله » ولو غلط من غلط » فكيف والمدلله ونحن لا نعم عن واحد من 
العاماء خلافاً في هذه المسألة ؟ واما ياجأ من ساق فيها الى حجة فرعون : « فا 
بال القرون الاولى » او ححة قرش : «ما ممعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا 
الا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بننا » . 


وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية ‏ لا ذكر حديث الوارج ومروقهم 
من الدين » وامره علد َم بقتالهم قال : ذاذا كان على عبد البي 2 وخلفانه من 
تسب ال الاسام من مرق نه ( مع عبادته العظلمة » حتى امر َلثم بقتالهم 0 

ان المنتسب الى الاسلام او السئة في هذه الازمان قد مرق ايضاً من 
ا وذلك باسباب منما: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: «لا اهل 
الكتاب لا تغاوا في دين 6 الآية ٠‏ وعلي نئن ابي طالب رخفي الل عله حرق 
الغالية من 0 فأمر باخاهيد خدت فم عند باب كنده فقذ فوم فيا » واتفق 
الفهالة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهيه ان يفقتاوا بالسف بلا تخريق» وهو 
قول ا كثر الصحاية » وقصتهم معروفة عند العلعاء . وكذلك الغلاو في بعض 
المشايخ بل الغاو في علي بن ابي طالب 2 بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من 
غلا في ني » او رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الالبة مثل ان يقول : 
بأسيدي فلان انصرفي » أو أغثني 1 او ارزقني » او اعترقي » او انا في حسبك 
ونحو هذه الاقوال - فككل هذا شرك وضلال » يستئاب صاحبه » فارك تاب 
والا قتل فان الله انما ارسل الرسل وَل الكتب لبعيد وحده 1 يجعل معه اله 
آخر «والذين يدعرن معان الها آخرآ» مثل: المسيح والملائكة والاصنام لم 
يكونوا يعتقدون انها تخلق الحلائق » وتنزل المطر وتنيت النبات وانما كانرا 
يعبدوهم > أو يعبدون قبورمم » أو صورمم ويقولون : «ما نعبدم الا ليقربونا 


ب لإه! 2 


الى الله زلفى - ويقولون هؤلاء سُفعاونا عند الله » فبعث الله رسوله ينبي ايك 
يدعي أحد من دونه » لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة. وقال تعالى: « قل ادعوا 
الذين زممتم من دونه فلا ييلكون كشف الضر عنم ولا تحويلا . أوائك الذئ 
يدعون ييتغون الى لهم الوسيلة اعم اقرب» الآية ' 
قال طائفة من الساف : كان اقوام يدعرن المسيح وعزيراً » والملالكة... 
ثم ذكر رحمه الله آنات» ثم قال: عبادة ان وحده لا شريك له. هي اصل الدءئ »2 
وهي اصل التوح.د الذي بعث به الرسل وانزل الكتب » قال تعالى : « ولقد 
بعئنا في كل امة رسولاً ان اعبدوا الله واحتننوا الطاغرت » وقال « وما ارسانا 
من قلك من رسول الا نوحي البه ان لا إله إلا انا فاعبدون » . 
؛: وكان مَلِثْمُ حتق التوحيد » ونعليه امته » حتى قال له رحج_ل: «١‏ ما شاء الله 
لتك © قال ب« "اتمماتق ل :10 9 منااخاء اله وعدء م .وين عن لاف ريل 
لله » وقال : «من حلف بغير الله فقد اشرك» . وقال في مرض موته: « لعن 
الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائمم مساحد  »‏ محذر ما فعلوا . وقال 
داللهم لا تجمل قبري ونناً يعبد» وقال: «لا تتخذوا قبري عدأ ولا بوتكم 
قبوراً » وصلوا علي حا كنتم فان صلاتم تبلغني» وهذا اتفق امه الاسلام على 
انه لا شرع بناء مسحد على القبور ولا الصلاة عندها . وذلك لان من اركبر 
اساب عبادة الاوثان كان تعظيم القبور . وهذا اتفق العاماء على انه من سلم على 
ابي يلم عند قيره انه لا يتمسح يححرته» ولا يقبلبا » لانه انما يكون لاركان 
بيت الله فلا بشبه بيت الخحاوق ببيت المالق . كل هذا لتحقيق التوحيد الذي 
هو اصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا الا به » ويغفر لصاحبه ولا يغفر 
لمن تركه 6 ييا قال تعالى : دان الله لا يغفر ان شرك به ويغفر ما دورتف 
ذلك لمن يشاء» ويا قال تعالى: « ومن .شرك لله فقد افترى اا عظماء وهذا 
كانت كلمة التوحيد افضل الكلام واعظمه » فأعظم آيْة في القرآن آية الكرمي 
رالل لا إله الا هر المي القيوم» وقال 2 دهن كان آخر كلامه من الدنيا : 


م إن 55 


لا لله إلا الله » دخل الحنة» والاله هو الذي يأله القاب عبادة له » واستغاثة له» 
ورحاء له » وحشية وإحلالاً . 


انتبى كلامه 


فتأمل اول الكلام وآخره فين دعا 5 او ولا ( مدل ارت يقول : ا 
سيدي فلان اغثني » ووه انه ستتاب » فان تاب » والا قتل » هل يكون 
هذا الا في المعين + وله المستعان . 

وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناة » وما ذكر بده » يتبين لك الامر 

وقال ابن القبم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة : واما الشرك فبو 
نوءان : اكير واصغر 5 فالا كبر لا يغفره اه إلا بالتوية منه وهو : أن يتخد 
من دون الله ندا يحبه يا يحب الله » بل اكثرهم تحبون آهتهم اعظم من عبتهم . 
2 وبةضبون منتقص #حبودثم من المشايخ اعظم م يغضيون اذا اننقص احد رب 
العالمين » وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا جبرة ٠.‏ وترى احدمم قد انخذ ذكر 
معروده على لسانه ان قام وان قعد » وان عثر وان استوحش »2 لا يتكر ذلك 
وبرزءم أنه باب حاحةه الى الله » و سفرعه عنده. وهكذا كان عياد الاصنام سواء. 
وهذا القدر هو الذي قام بقاو.هم وتوارثه المشسركون يحسب اختلاف آهنم 4 
فأوائك كانت الهتبم من الجر وغيرهم اتذذوها من الرشرء قال الله تعالى حا كبا 
عن اسلاف هؤلاء : «والذين اتخذوا من دونه اولياء ما تعيدثم الا لقربونا إلى 
الله زلفى أن الله ىح ينهم فيا ثم فيه مختلفون ان اله لا هدي من هو كاذب 
كفار فبذا حال من امخذ من دونه ولا يزعم أنه دقر ده الى الله تعاللى »ء وما 
اعز من تخلص دكن هذا » يل ما اعر هن لا يعاد ي هن انكره ٠.‏ والذي قام 
تلوب هؤلاء المشر كين واسلافهم ان آتهم تشفع لهم عند الله » وهذا عبن 
الشرك » وقد اذكر الله ذلك عليهم في كتابه وأبط ل » واخبر ان الشفاعة 
كلبا له . 


ةط - 


ثم ذكر الشيخ رحه الله فصلا طويلًا في تقرير هذا الشرك الا كبر» ولكن 
تأمل قوله: دومااعز من تخاص من هذا بل مااعز من لا يعادي منانكره» 
تبين لك بطلان الشببة التي ادلى بما الماحدون » وذعم ان كلام الشخ في هذا 
الفصل ‏ اعني الفصل الاول ‏ في الشرك الااكبر على الآبة التي في سورة سبأ 
دقل ادعوا الذين زحمتم من دون اله لا يملكون مثقال ذرة في السدوات ولا في 
الارض» وتكم عليها » ثم قال : والقرآك مملوء من امثالها » ولكن اكثر 
الناس لا بشعر بدخولالواقع تحته» ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارناً. 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن » يا قال عمر بن الخطاب : 
داما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نش في الاسلام من لا يعرف اطاهلية» 
وهذا لانه ‏ اذا ل يعرف الشرك » وماعابه القرآن » وماذمه ‏ وقع فيه 
واقره » وهو لا يعرف انه الذيكات عله اهل اطاهلية » فتنتقض بذلك عرى 
الاسلام » ويعوه المعروف متكراً » والمتكر معروفاً » والبدعة سنة والسنة 
بدعة » ويكفر الرجل بمحض الايمان وتحريد التوحيد » ويبدع بتحريد متابعة 
الرسول» ومفارقة الاهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي برى ذلك عياناً . 

وان المستعان . ش 


واما,الشرك الا صغر » فكبسير الرياء » والخحلف بغير الله وقول : هذا من 
الله ومنك» وانا بالله ويك» ومالي الا لله وانت 6 وانا متوكل على الله وعليك» 
ولولا انت لم يكن كذا وكذا وقد يكرن هذا شر كا ١‏ كبر يحسب حال 
قائله وقصده . ش 

ثم قال الشيخ رمه الله يعد ما ذكر الشرك الا كير والاصغر : ومن 
عظي. ومن انواعه: النذر لغير الله » والانابة والخضوع والذل اغير الله» واضافة 
تعمه لغيره . ومن انواعه : طلب الحوانيج من الموتي » والاستءاثة عم والتوحه 
اليوم . وهذا اصل شرك العالم » فان الميت قد انقطع سمله » وهو لا علك لنفسه 


ل همه١‏ بيت 


ا درا فضلا من استغاث به » أو سأله ان بشفع الى الله والله لم يجعل 
سَوَالَ غيره مدا لاد نه 3 وإنا السدب لادنه كال التوحيد م( فحاء هذا المشرك 
سات 0 والمست متا ج الى هن لدعو له» م اوصانا الني يلك اذا زرنا 
قبورالمسامين أن نترحم عليهم » 0ن الله هم العافية والغفرة. فى س امش كرون 
هذا وزارومم زيارة العادة وحعاوا ررم او#) تعمد فجيعوأ بين الشرك 
با مع.ود وتغمير ديئه ومعاداة أهل التوحيد و نسيتهم الى تنقصن الاموات ٠‏ وثم 
تنقصوا الخالق بالشر لك 2 واوليناءه الموحدين بذعم ومعاداتهم » وتنقصوا من 
اشر كوا به غاب التنقص اد ظنوا نهم راضون منوم بهذا وام آمروثم ب وهؤلاء 
أعداء الرسل في كل زمان ومكان » وما | كثر المستحيين كم 4 واله دن خدله 
ابراهم حبث يقول : «واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. رب انن اضلان كثيراً 
من الناس» وما خا من “شرك هذا الشرك الا كبر الا من جرد توحمده لله 6 
وعادى المشر كين في الله » وتقرب عقتهم الى الله . 

انتبى كلامه . 

والمراد من هذا ان بعض الملحدين نسب الى الشيخ ان هذا شرك ادغر » 
وسبهته انه ذكره في الفصل الثاني الذي 2 ف اوله الاصغر» وانت رحمك الله 
نحد الكلام من أوله الى آخره في الفصل الاول والثافي ‏ صرمحا لا حتمل 

هر الشرك الا كبر » الذي بعث ال: ملم لتر موه ذكفر من | يتب عنه > وقائة 
ونا ( وآخر ما صرح به قوله ا : وما نما من شرك هذا ا مرك الا كبر 
إلا من عاهى امسر كين 60 ٠‏ الى آخره . 

فتأمل ان الاسلام لا يصح إلا معاداة اهل الشرك» فان لم بعادهم فبو منهم» 
وان لم يفعله . وقد ذ كر في « الاقناع » عن الشبخ تقي الدين ان من دعا على 
ابن ابي طالب فبو كافر » ومن سك ف كفره فبو كافر . قاذا كان هناك من 
ش سك في كفره - مع عداوته له ومقته له - فحكيفت عن يعتقد انه مس و 


لبقم ده 


بعاذه « فكيف عن 4 « فكيف فن جادل عنه وعن طر بقته »؛ وتعذر انا 
لا نقدر على التجارة وطلب الرزق الا بذلك » وقد قال تعالى : ( وقالوا ان 
تقبسع المدى معك تتخطف من أرضنا ) » فاذا كان هذا قول الله تعالى فيمن 
تعذر عن التبيين في العمل ومعاداة امسر كين بالحوف على اهله وعياله » فكيف 
بن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة » ولكن الامر - يإ تقدم عن جمر - 
نثأ في الاسلام من لا يعرف اطاهلية » فلبذا ل يفهم معنى القرآن » وانه اشر 
وأفسد من الذين قالوا : (ان لتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا) . 
ومع هذا فكلام دؤلاء الحكفار نفاق وإلا فهم يعتقدون أن اهل التوحيد 

ضالون مضلون » وان عبدة الاوثان اهل التق والصواب »> يي صرح به امامهم 

في الرسالة الج ني أتتم قبل هذه خطه بيده » ويقول : بيني وسك التحاكم الى 
هلز هذه الاقطار ويصقيم بأنم غير أمة اخرحت للناس» وهم كذا وكذاء فاذا 
كأن بريد - اليهم ويصفيم بأنهم خبر أمة أخرجت الناس » فكرف يصفهم 
ايضأ بالشرك وغالطتهم لاحاجة» وما أحسن قول اصدق القائلين: (والساء ذات 
اليك انم لفي قول عقاف يؤفك عنه من أفك) » (بل كذبوا بلحت لما جاءهم 
فهم في أمر مريج) . 

فرحم الله امرءاً نظر لنفسه » وتفكر فيا جاء به حمد َلثم من عند الله 
ععاداة من اشرك بالله من قريب أو بعبد » وتكفيرم وقتالهم حتى يككون الدين 
كله لله » وعلم ما حم عمد ير فيمن أشرك الله مع ادعائه الاسلام 50 
به في ذلك الخلفاء الراخد ون 3 كعلي , أ طااب وغيره » لماحرقيم 
بالنار » مع ان غيرمم من أهل الاوثان الذين لم يدخلوا في الاسلام لا يتنلون 
باأر يق 4 3 الموفق . ' 

وقال ابو العباس ابن تيمية في الرد على المتكللين ‏ لما ذكر احوال يعض 
أعنهم قال : وكل شرك في العالم انا حدث برأي جنسهم » فيم الآمروت 
بالشرك والفاعلون له » ومن لم يأمر منهم بالشرك فل ينه عنه بل يقر هؤلا 


ل/ان١‏ صْسد 


وهؤلاء » وأن دجح الموحدين عا ا » فقد يرجح غيره المشر كين »© وقد 
يعرض عن الامرين جيعا . 

فتدبر هذا فانه نافع جداً » ومهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتاخروت 
يأمرون بالشرك » وكذلك الذين كانوا في ملة الاسلام لا ينرون عن الشرك 
ويوجبون التوحيد . وقد رأيت من مصنفانهم في عبادة الملائكة وعبادة الانفس 
المفارقة انفس الانبياء وغيرهم ‏ ما هو أدل الشرك . وهم اذا ادعرا الترحيد 
فائما توحيدهم بالقول . لا بالعبادة والعمل . والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا 
بد فيه من التوحمد باخلاص الدين لله» وعمادته وحده لا ريك له » وهذا ديء 
لا يعرفونه » فلو كانوا موحدين بالقول والككلام لكان معبم التوحيد ذدويت 
العمل » وذلك لا يكفي في السعادة والاحاة بل لا بد ان يعيد الله ويتخذه الها 
دون ما سواه » وهو معنى قرله د لا اله إلا الله ». 


فتأمل رحمك ان هذا الحكلام » فانه مثل ما قال الشخ فيه « نافع حَدا : 
ومن ! كبر ما فيه من الفوائد انه يبين لك حال من اقر بم ذا الدين وشسْهد انه 
المى» وان الشرك هوااءاطل» وقال بلسانه ما اريد منه ولكن لا يدين بذالك: 
أما بغضا له او عدم بحة ب هو حال المنافقين الذين ثم بين أظبرنا. واما ايثارا 
لدنيا مثل تجارة وغيرها . فدخلون في الاسلام ثم #رجون منه يإ قال الله 
تعالى : ( ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا ) الآبة » وقال ( من كفر بان من بعد 
ابانه الا من ا كره وقلبه مطمئن بالايمان ) وقرله ( ذلك بانهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة ) 

فاذا قال هؤلاء بالسنتهم : نشبد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أناتخالف 
له باطل » وأنه الشر لك بالله غرة هذا الكلام ضعيف البصيرة واعظم من هذا 
واطم أن بعص اهفل وحرعلا» ومن وداءهم بص ر حون محة الدبن وان اطق ما 
عليه ا١كثر‏ الثاس» ويستدلون بالكثرة على حسن م هم عليه من الدين » ويفعلون 


إرهة١‏ وب 


ويقولون ما هو اكبر من الردة وافحشها . فاذا قالوا : التوحيد <ق ‏ والشرك 
باطل » وايضاً لم يحدثوا في بلدم اوثاناً ‏ جادل الملحد عنهم وقال: انهم يقرون 
ان هذا شرك » وان الاوحيد هو اق »2 ولا يضرم عنده ماهم عليه من السب 
لدين الله » وبقي العوج له ومدح ااشرك » وذ”بهم دونه بالمال واليد واللسان . 
والله المستعان ٠‏ 

وقال ابو العباس ايضاً في الكلام على كفر مانع الزكاة : والصحابة لا 
يقرلون: هل انت مقر بوجوبها او حاحد ها؟ هذا لم يعبد عن الخلفاء والصحابة» 
بل قال .الصديق لعير وفى الله عنبيا والله لو متعوفي عناقاً كانوا. يؤدونما آلى 
رسول اله يِل لقاتلتهم على منعها » فجعل المببح لاقتال بحرد انع لا جحد 
الوجوب » وقد روى ارن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن يذاوا بها » 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فييم جميعهم سيرة واحدة وهي : قتل مقاتلتهم » وسبي 
ذرادهم » وغنيمة اموالهم » والشهادة على قتلاثم نار وسهوهم جميعاً أهل الردة 
وكان من اعظ م فضائل الصديق عندهم ان ثبته الله عند قتالهم 4 5 يترقف كأ 
توف غيره » نارم حدى رحهوا :الى قرله: 

واما قال المقرين بنبوة مسسامة فإؤلاء ل بقع بشم نزاع في قتاهم 

ا 

فتأمل كلامه في تكفير المغين » والشبادة عليه إذا قتل ‏ بااثار » وسسبي 
حريه واولاده عند منع الزكاة فبذا الذي ينسبون عنه اعداء الدين عدم تكفير 
المعين ! قال رحمه 7 ذلك : وكفر هؤلاء 6 وادخاهم في أهل الردة قد 
نبت باقاق المتيابة المسشئد الى تمض التكتات: والندنة : 

انتبى كلامه . ٠‏ 

ومن اعظم ما يحلو الاشكال ف مسألة التكفير والقتال عند من قصده اتياع 
الى اجماع الصحابة على قتال مائعي الزكاة » وادخالهم في اهل الردة . وسبي 
ذرادهم » وفعل,م فيهم ما صح عنهم . وهو اول قتال وقع في الاسلام على من 
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ادعى أنه من المسابين ٠‏ فهذه اول واقعة وقعت في الاسلام على هذا النوع ‏ 
اعني : : المدعين 00 

وقال الامام ابو الوفاء بن عقيل : لا صعبت التكاليف على اللهال والطغام 
عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم » فسبات عليهم إذ 
لم يدخاوا بها تحت أمر غيرهم ٠‏ ونم عندي كفار بهذه الاوضاع » مثل : تعظيم 
القبور » وخطاب الموتى بالموائج » و كتب الرقاع فيها : يا مولاي افعل بي 
ححهذا و كذا » والقاء الرقاع الشير اقتداء يمن عبد اللات والعزى ٠‏ 

انتهى كلامةه . 

والمراد منه قوله : م 7 عندي كفار هذه الاوضاع .١‏ 

وقال ابن القم في «إفاثة اللبفان» في انكار تعظي, القبور : وقد آل الأمر 
لام الغ كن إلى اسك بعض غلانهم في ذلك كتاباً مماه : « مناسك 
المشاهد » » ولا مخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلام » ودخول في عبادة الاصنام 
وهذا الذي ذ كره ابن القم رجل من المصنفين يقال له : ابن افيد . فقد رأيت 
ما قال فيه يعبنه » فكيف يتكر تكفير المعين . 

وأما كلام اتباع سائر الأتمة في التكفير » فنذ كر منه قلملَا من كثير : 
فأما الحنفية فكلاموم » إان النذر من أكثر العوام بأف بأفي الى قبر 
بعض الصلحاء قائلا : با سبدي فلان إن ره غائي » أو عوفي مريضي » فلك من 
الذهب والفضة أو الشمع أو الزيت كذا - باطل إجاعاً لوجوه منها ظن أن 
و 1ه ل ابتلى الناس بذلك > ولا سما 
في مولد الشيخ أحمد البدوي 

فأنظر إلى تصرمحه أن هذا كفر » مع القول إنه بقع من أكثر العوام » 
وأ أهل العم قد ابتلوا با لا قدرة هم عل | إزالله . 

وقال القرطي رحمه الله لما ذكر مماع الفقراء وصورته قال : هذا حرام 
بالاجماع » وقد رأيت فتوى شيخ إلاسلام حمال الملة أن مستحل هذا كافر . 
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وا علم أن حر منّه بالاماع لزم أنق تكفر مستحله » فقد دَأَت حلام 
القرطبي و كلام الشييخ الذي تقل علمة في 5 من استحل السماع « مع كونه 
دون ما غُن فمه بالاجماع يكير كثير 1 

وفال ابوالعياس رحره أله : حدننى الكضير ي عن والده الشيخ الاضيري »امام 
النفية في زمانه» قال: كان فقباء يخارى يقولون في ابن سينا وكان كافراً ذ كبا 
فبذا إمام المنفية في زمنه حدي عن فقاء كارى أنهم يقولون ف ابن سدئا 2 
وهو رحل أمعين مصئف يتظاهر بالاسلام : ش ا 

واما كلام المالة فْ هذا » فبو ا كثر من ان حصر »© وقد اصتور عن 
فقبائم صرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الككامة ااتي لا يفطن هاا كثر 
الناس . وقد ذكر القاخي عياض في آخر كتاب « الشفاء » من ذلك طرفاً . 
وما ذ كروا »ان من حلف يغير الله على وحه التعظيم كفر . وكل هذا دون 
ما كُن فيه عا لا نسة بيلهما : 

وأما الشافع.ة قَ فقال صاحب «الروص» رحمره الله : إن الملم» اذا ذبح للني 
وكل هذا دون ما كن فيه ٠‏ وقال ابن ححر في ,2 شرح الاربعين « في الكلام 
على حديث أبن عباس «١‏ اذا سألت فاسأل الله » ما مهناه : انه من دعا غير الله 
فبو كأفر : وصئف ف هذا النوع كناباً ممتقلا مواح والاعلام بقتواطع الاسلام» 
ذكر فبه انواعاً كثيرة من الاقرال والامال » كل واحد منها ذكر انه مخرج 
:من الاسلام » ويكفر به المعين » وغالبها لا سافي عشر معشار ما نحن فيه . 

وتام الكلام في هذا ان يقال : الكلام هنا في مسالتين : الاولى ان يقال 
هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالمين ومع كثير من الاحباء » 
والاموات » والمحن » من التوحه اليم 2« ودعامّم لكنن الفر والنذر م 
انتبئ الامر الى قرم خاتم الرسل قردش وغيرثم » فبعث الله الرسل » وائزل 
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الكتاب » ينكر علييم ذلك » ويكفرهم » ويأءر يقتتالهم حتى يتكرن الدين 
كل الله » ام هذا شرك اصغر » وشرك المتقد مين نوع غير هذا 9 

فاعلم اك الكلام في هذه المسألة سبل على من يسره الله عليه » يسيب ان 
عاماء المسر. كين اليوم » يقرون انه الشرك الا كبر ولا نكر ونه » إلا ما كان 
من مسيامة الكذاب واصحابه» مع تناقضهم في ذلك واضطر ابم » فأ كثر: أصحابوم 
بقرلون : لا يكفر إلا من كان في زمن الي لاقم عل » وتارة يآولون : انه شرك 
أمغر » 4 يه 2 ابن الم ف 0 00 3 00 4 و لا يذ كرون 
لاناس : 3 وام العاماء الذين يحب رد 5 عند د التنازع 0 »؛ وغير ذلك من 
الاقاريل المضطرية . 

وجواب هؤلاء كثير ف الكتاب والسنة والاجماع © ومن اصرح ما يحابون 
به اقرارهم في غالب الاوقات ان هذا هو الششرك الا كبر » وايضاً اقراد غيرمم 
من علماء الاقطار » مع أن أكثرهم قد دخل ف الشرك وجاهد اهل الترحيد . 
لك. ن ل بجد بدأ من الاقرار به لوضرحه : 
إلا من أنكر الاسلام جملة» كذب الرسول والقرآن» وافيع عودية او صرانية 
أو غيره!ا ٠.‏ وهذا هو الذي يحادل به اهل الشرك والعناه في هذه الاوقات » 
وإلا المسألة الاولى قل المدال فيها ولله الجد» لما وقع من إقرار عاماء اللشسرك ماء 

فاعلم ان تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في ابطاله من غير دليل 
خاص لوجبين : 

الاول - ان مقتفى قرفم ان الشسرك بالله وعبادة الاصنام لا تأثير لها في 
التكفير » لآن الانسان ان انتقل عن الملة الى غيرههفا » وكذب الرسول 
والقرآن » فهو كافر » وان لم بعبد الاوثان كاليرود . فاذا كان من انتسب الى 
الاسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الاكبر لأنه ملم يقول : لا إل إلا الله > 
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ويصلي ويفمل كذا وكذا ‏ لم يحكن لاشرك وعادة الارثان تأثير » يككون 
ذلك كالسواد في الخلقة » والعمى » والعرج . وأن كان صاحببها يدعي الاسلام 
فبو ملم » وان ادعى مله غيرها فهو كافر ! وهذه فضمحة عظيمة كافية في رد 
هذا القول الفظيع . 


الوجه الثاني ان معصة الرسول يلتم » في الشرك وعبادة الاوثان بعد 
باوغ العلم كفر صريح بالفطر. و 00 والغلوم الذرورية » فلا يتصور انك 
تقول أرحجل - ولو من اجبل الناس وأبادهم : ما تقول فيمن عمى الرسول » 
و ينقد له في ترك عبادة الاوثان والشرك » مع أنه يدعي أنه ملم متبع ©) 
إلا وسسادر حسب الفطرة الضرورية الى القول بأن ه_ذا كافر » من غير نظر في 
الأدلة او سؤال احد من العاياء . ولكن لغلبة الجبل وغرابة العم » وكثرة من 
يتكلم بهذه المسألة من الملحدين ‏ اشتبه الامر فيها على بعض العوام من المابن 
الذين حون الق. فلا تحقرهاء وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله ان يمن 
عليك بالامان الثابت ويحملك ايضاً من الذين هدون بأمره ٠‏ 


0 احسن ما يزيل الاشكال فيها » ويزيد المؤمن يقيناً : ما جرى من 
الني يله 2 تي وأصحابه والعاماء يعدهم 6 فيمن اننسب الى الاسلام يا دهكر 3 اله 
2 » بعث البراء ومعه الراية الى رجل نَرُوجٍ امر امرأة أبيه ليقتله وَياغذ ماله » .. 
ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل انهم منعوا الزكاة . ومثل قتال الصديق 
واصحابه ل مانعي الزكاة » وسبي ذرارهم وغنيية امرالهم © وتسميتهم 
مرتدين . ومثل اماع الصحابة في زمن حمر على تحكفير قدامة بن مظمرن 
وأصحابه ان لم يتوبوا لما فبدوا ‏ من قوله تعالى : (لدس على الذين آمنوا وسماوا 
الصالحات جناح فيا طعيوا  )‏ حل الخر لبعض الخواص » ومثل اجماع الصحابة 
رذي الله عنهم 6 في زمن 0 لله عنه » على تجكغفير اهل المحد الذين 
ذكروا كمة في نبوة مسيلمة » مع انهم لم يتبعوه » وإفا اختلف الصحابة في 
قبول توبتهم . ومثل تحريق علي ابن الي طالب رضي الله عنه - أصحاب لما 
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عُلوا فمه. ومثل اجماع التابعين مع بقة الصحابة على كفر المتار دن الي غسيذ وهن 
أتبعه مع أنه يدعي انه يطالب يدم الحسين وأهل البيت . ومثل اجماع التابعين 
ومن بعدهم على فقتل اللعد بن درهم ©» وهم خرأ من وقائع لا تعد ونمهى : 
و بقل الود من الاولين والآخرن لأبي بكر الصديق وغيره ٠:‏ كيف تفائتل' 
بني حنرفة وهم بقولون : لا إله إلا الله » ويصلون » وبزحكورن . وكذلك لم 
الذين ملكرا المغرب »© وهمصر» والشام وغيرها 0 مع تظاهرهم بالاسلام وصلاة 
. ابمعة وابماعة » ونصب القضاة والمفتين ‏ لما اظبروا من الاقوال والافعال ما 
أظرروا ‏ لم يستشكل أحصد من اهل العم والدين قتالهم ول يتوقف فيه وثم 
في ذمن ابن الموزي » ومنف ابن الجوزي كتاياً لما اخذت مصر منيم ممام 
د النصر على مصر »). | 

وم بسمع احد من الاولين والآخرين ان احداً أتكر مْيئاً من ذلك » او 
استشكله » لأجل أدعالم المة » أو لأجل قول « لا إله إلا الله » © أو لأجل 
اظبار شىء من اركارت الاسلام بالا ما ممعنا من مؤلاء ف هذه الازمان منْ 
افرارهم ان هذا هو الشرك » ولكن من فمله » او حسّنه » او كان من أهله » 
أو ذم التوحيد 6 أو حارب أهله لأجله ( أو أبغضهم لأجله انه لا دكثر لأنه 
بقرل « لا له إلا الله» أو لأنه يؤدي اركان الاسلام الخمسة ! ويستدلون بأن 
الى له » مماها الاسلام ! هذا 0 السيمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الماهلين 
الظالمين » فان ظفروا يحرف واحد من أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على 
قرحم الاحمق فلمذ كروه : ولكن الامر كا قال الصنعاني في قصدده : 

احاديث لا تعزى إلا عالم فلا تساوى فلسا أن رجءت الى النقد 

ولنذمم اكلام في هذا النوع عا ذكره البخار ي بأسئاده عنة لخر : ولا تقوم 
الساءة دى تفطرب الات نساء دوس حول ذي الخاصة ٠ ١6‏ وذو اخاصة دنم 
لدوس يع.دونه. فقال ل لرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذيالخلصة! فر كب 
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البه من معه فأحرقه وهدمة »6 ثم أني النبي 2 » الحديث . وعادة اليخاري 
رحمه الله اذا لم يكن الحديث على شرطه ‏ ذكره في الترجة » ثم أي بما 
يدل على معثاه مما هو على شرطه » ولفظ الترحمة وهو قوله : يتغير الزمان حتى 
تعبد الاوثان » لفظ حديث أخرجه غيره من الأءة . والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 

ولنذحكر من كلام الله ورسوله وكلام أءة العلم » حملا فى جباد القاب 
والاسان » ومعاداة اعداء الله وموالاة أوليائه » وان الدين لا يصح ولا يدخل 
الانسان فيه إلا بذلك » فنقول : 


باب وحوب عداوة أعداء لله من الكيفار والمرتدن والمثافقين 


وقول الله تعالى : (وقد نزل عاي؟ في الكتاب ان إذا ممعت آنات الله يكفر 
ا وستبزأ بها فلا تقعدوا حتى خوضوا في حديث غيره » ان إذا مثليم ) 
وقول الله تعالى : ( ومن يتوهم م فانه منهم ) وقوله : ( يا اا الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوم اولياء ) آلى قوله ( كفرنا 8 وبدا با ويسم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بان وحده) » الآنة » وقوله : (لا تحد قوماً 


دو مئون بابله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) 03 


قال الامام المانظ مد بن وضاح : اخبرنا غير واحد ان أسد بن موسى 
كتب الى أسد بن الفرات: اعل با أخي أن ما حملني على الكتاب اليك ما ذ كر 
اهل بلادك من صالح ما اءعطاك أنّمن انصافك الناس» وحسن الك ما اظبرت 
من السئة » وعيبك لاهل البدعة » وكثرة ذ كرك لهم وطعنك عليهم » فقمعهم 
الله بك » وسْد بك ظبر اهل السنة » وقواك عليهم باظبار عيبهم والطعن عليهم 
فاذهم الله بك » وصاروا ببدعتهم مستترين . فاشر اي اخي يثواب ذلك » 
واعتد به من افضل حسناتك من الصلاة والصيام والمجوال+ماد . واين تقع هذه 
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الاعمال من اقامة كتاب الله واحماء سئة رسوله ؟ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من احيا شيئاً من سنتي حكنت انا وهو كباتين في النة » 
وغم بين اصبعيه وقال « أيما داع دعا الى هدى فاتبع عليه كان له مثل اجر 
من تبعه الى يوم القيامة » » فتى يدرك هذا اجر شيء من همله ؟ وذكر ايضاً 
« أن لله عند كل بدعة كيد بسنا اهل الاسلام « ولبا لله يذب عنها وينطق 
بعلامتها ». 

فاغتم با اخي هذا الفضل » و كن من اهله » فان الني صلى ألله عليه وس 
قال لمعاذ حين بعثه الى ال.من وأوصاه « لان بدي الله بك رجلا واحداً خيرلك 
من كذا وكذاع»» وعظم القرل فيه » فاغتم ذلك وادع الى السنة » <تى يكون 
لك بذلك الفة وحماعة يقورمون مقامك ان 0 بك حدث »2 فيكونوت اثة 
بعدك » فككون لك ثواب ذلك الى يوم القيامة م جاء في الائر . 


فاهجمل على بصيرة وئة وحسية » فيرد الله بك المبتدع المفتون الزاه لغ الخائر 
فتكون خلفاً من نبيك على الله عليه وسل » فانك ان تلقى الله 0 1 
واياك ان يكون لك من اهل البدع اخ او جليس أو صاحب» فانه جاء في الأثر 
« من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل الى نفسه » ومن مثئى الى 
صاحب بدعة مشى في هدم الاسلام » . وجاء و ما من إله بعيد من دون 
لله ابغض الى الله من صاحب هوى ©» »© وقد وقعت اللعنة من رسول الله دلى 
الله عليه وسلم على اهل البدع وان الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلا ولا فريضة 
ولا تطوعاً » وكا ازدادوا اجتباداً وصوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداً 
فارفض اسيم واذهم وابعدم »م ايعدم الله واذهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وائة الهدى من بعده ٠.‏ انتهى 

واعلم رحمك الله أن كلامه » وما بأني من كلام ام اله من السلف في 
معاداة اهل الب دع والضلال ضلالة لا ترج من الملة » لكنهم سُددوا في ذلك 
وحذّروا منه لامرين : 
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الاول : : غاظ البدعة في الدين ف تفسمما 6 فبي عند ثم احجل من الكباثر 
يعاملون اهلها ما بعاملون به اهل الكبائر يا تحد قالوب الناس الوم انالروافض 
عندهثم - ولو كان عالماً او عابداً - ابغض واشد من السنى اللجاهر بالكبائر . 

الامر الثاني في : ان البدع تحر الى الردة الصريحة 0 كثير من 
اهل البدع. فثال البدعة الي سشُددوا فها مثال تشددد الابي 2 للم على من عبد الله 
عند قير رحل صااح 5 وقع من الشرك الصر بح الذي بعاتم ركد من فهم 
هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة وحاهدة أهلبا » 
والنفاقى الا كير وحاهدة اهله » وهذا هر الذي تؤزلت فيه الآنات ال مكيات مدل 
قوله تعالى : ( با أ 5 الذين آمنوا من برتد مك ن ديئه ) الآية . وقوله : ( با 
ايا النى واهد امكفار ( الآية 1 ْ 

وقال أبن وضاح ف كتاب 2 البدع والموادث » نعدك حديث ذكره . أنه 
سيقع في هذه الامة فتنة الكفر وفتنة الضلالة لا حل فيها السي © والاموال » . 
وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيا السي ولا الاموال . 

أنتبى كلامه . 

وقال ر حمّره الله ايضاً : اخيرنا رحدل عن اين الميارك قال : قال ابن مسعره 
و ان الله عندكل بدءة كيد بها أهل الاسلام ولا من اوليائه يذب عنهاء وينطق 
بعلامتها » فاغتئموا حضور تلك المواطن » وتوكلوا على الله » . قال ابنالمبارك 
( و كفى بالله وحلا ) م#ذكر بأسئاده عن ن بعص الساف قال « لثن ارد 
رحلا عن رأي مي ء احب الي من الاعتكاف سور ١6‏ . 

اخيرنا أسد ؛ ع» ن الي اسحاق الحذاء » عن الاوزاعي 2 قال : كان بعص 
اهل العم يقول : : لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا 2 ولا صدقة ولا 

جباداً ولا ححا ولا صرفاً ولا عدلا » وكانت املاقم تشقد عليهم السنة,.م 

وتشوئز ملم قاو .هم » ونحذر ون التاق ع قال : ولوكانوا مستلرن 0 
دون الناس ما كان لاحد أن متك عتبهم سترآ» ولا يظبر ملم .عررة » الله اولي 
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بالاخذ بما او بالتوبة علمهبا » واما اذا جبروا فنششر العلم حياة » والبلاغ عن 
رسول الله ع رحمه 

ثم دوى باسناده قال : جاء رجل الى حذيفة » أبو مومى الاسعري قاعد » 
فقال : أرايت رجلا قاعدأ ضرب سيفه غضاً لله حتى قتل» أفي اطنة هو أم 5 
الناد ؟ قال ابو مومى : في النة » فقال حذيفة : استفهم الرجل وأفهمه ما 
تقول » حتى فعل ذلك ثلاث مرات »2 فما كان في الثاائة قال : والله لأنستفب.ه. 
فدعا ره حديفة فقال ٠»‏ رويدك ان صاحيك لو ضرب لسرقه حي ينقطع فأصاب 
ثم قال : والذي نفسي بيده ليدخلن النار مثل الذي سئلت عنه اكثر من كذا 
وكذا. 

ثم ذكر بأسئاده عن الحسن قال: لا تالس صاحب بدعة فائه عرص قلبك. 

نم ذكر باسناده عن سفيان الثوري » قال : من جالس صاحب بدعة لم 
سم من احدى ثلاث : اما ان يكون فتنة لغيره » واما ان بقع ف قلبه شيء» 
فينزل به » فيدخله النار » واما ان يقول : والله ما أبالى ما تكامره » واني 
واثق بنفسي » من أمن الله على دينه طرفة عين سليه اياه . 

ثم ذكر بأسناده عن بدعض السلف قال : من انى صاحب بدعة لموقره نقد 
قال ابو قلابة : لا تهالوا اهل الاهراء ولا تجادلرهم فافي لا آمن ان يغمسوكم 

اخبرنا اسد عن محمد بن طلحة قال ؛ قال ابراه : لا تجالسوا اصحاب البدع 

ولا تكامرم فافي اخاف لبك ان ترتد قاويم : 

على دين خليله. » فلينظر أحدم من مخالل » 
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اخبرنا أسد » .أخيرنا مؤمل بن امواعيل ءعن حماه بن زد > عن أيوب 
قال : دخل على جمد بن سيرين يوم رجل فقال: با أبا بكر اقرأ عليك آية من 
صكتاب ان » لا ازيد على ان اقرأها ثم اخرج . فوضع اصبعه في أذليه ثم 
قال : احرج عليك ان كنت مسا لما خرجت من بتي قال » فقال : :با أبا 
بكر افي لا ازيد على ان اقرأ ثم اخرج قال » فقام بازاره يشده عليه ويتبأ 
لقيام » فاقيلنا على الرجل فقانا : قد حرج عليك الا حرجت » افبعل لك ارت 
تخرج رحلا من بيته * قال فخرج . فقلنا : با ابا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم 
خرجٍ ؟ قال : افي والله لو ظننت ان قلي يثيت على ما هو عليه ما بالبت ارك 
يقرأ » ولكن خفت ان يلقي في قي شين اجبد ان اخرجه من قلي فلا 
استطيع * 

أخبرنا اسد قال » اخبرفي حمزه » عن سودة قال : ممعت عبدالله بن القامم 
وهو يقول: ما كان عبد علىهوى فتثر كه 0 منه. قال فذ كرت 
هذا لبعض اصحابئناء فقال: تصديقه في حديث عن الني ل «مرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية ثم لا برجعون حتى يرجع السهم الى فوقه » . 

اخيرنا اسد قال » اخيرني مومى بن امماعيل» عن حماد بن زيد » عن أيرب 
قال : كان دجل يرى دأياً فرجع عنه » فأتدت محمداً فرحاً بذلك أخبره . 
فقال : اعرت ان فلاناً ترك رأيه الذي كان برى ؟ فقال : انظروا الى ماذا 
تحول الف آخر الخديث أسّد عليهم من أو نركويتة من الاسلام لا 
يعردون اليه ٠‏ ثم روى باسناده عن حذيفة انه أغذ حصاة بيضاء فرضعبا في 
كه »ثم قال : أن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه م ثم اخذ كفا من 
تراب فجعل بذره على الحصاة حتى واراها » ُ قال : والذي نفسي بده ليحن 
اقوام يدفئون هذا الدين م دفنت هذه أطلصاة . 

اخبرنا محمد بن سعيد باسناده عن الي الدرداء قال : لو خرج رسول وَل 
الي اليوم ما عرف شيا ما كان عليه هو واصحابه» إلا الصلاة قال الاوزاعي: 
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'فكيف كان اليوم 0 قال عسى ب 0 ني الراوي 6 ن الاوزاعي . - : فكيف لو 
امرك الاوزاعي 0 الزمان 9 5 

1 أخبرتة حمد بن سليان بأسناده عن على ة قال « تعلموا العلم تعرفوا به واسماوا 
. به تكلونوا ام راكنا اد ل ب د 
اخبرنا يحى دن حبى بأسئاده ع٠‏ ن ابي سيل بن مالك عن خ أيه انه قال : 

أعرف ا ما ادر كت عليه الناس 35 النداء بالصلاة . 
حدثني أبرأهم بن حمد باسناده عن لين قال: مااعرف - شتا كنت 
أعبده على عبد رسول لله ثم إلا قولم لا اله ألا آيثء 
اخبرنا أصد باسئاده عن الحسن قال : لو ان رحلا ادرك السلف. الاول » 9 
بعث اليوم ؛ ما عرف من الاسلام شيئاً ٠.‏ قال ووضع بعل عد 4 93 قال: 
الا هذه الصلاة » م قال اما والله لمن عاش في هده اللكر ؛ و ددرك هذا 
السلف الصالح 4 فرأى متدعاً يدعو الى بدعته » ورأى صاحب دنيا يدعو الى 
دتياه » فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه حن الى ذكر .هذا السلف الصالح يسأل 
عن سبيلوم تس ارم ويتبع سبيلوم ليعوض اجراً عظيا 14 فكدلك فكوثوا 
أن ساء الله . 
حد ثني عبدالله بن محمد باسناده عن هممون بن مبران قال : لو ان رحلا 
شير ف من السلف ما عرف ف غير هذه القبلة . 
اخيرنا يمد بن قدامه بأصناده 0 ن أم الدرداء قالت : دخل علي أ بو الدرداء 
٠ 1*9‏ والله ما اعرف فيهم من أمر محمد شيئا 
الا انهم يصلون جبعاً ؛ وفي لفظ : ولو ان رجلا يعم الاسلام واهمه ثم تفقده 
ما عرف منه شيعا . ْ 
حد ث ني أبراهيم بأسناده ع١‏ ن عبدالله بن ممرو ' قال : لو ان رحلين من اوائل 
هذه الامة غداً يأ يمصحفهما ف بعص هذه الأودية لأتما الناس ايوم ولا 5 
سْيئاً ما كانا عليه . 


.امب 


قال مالك .:وناغني ان أبا هريرة تلا قوله تعالى «اذا جاء نصر الله والفتحم» 
فقال : والذي نفسي بده ان الناس لبخرجون الوم من دينهم افواجا يا 
دخلاوا فيه أفراجاً . 

قف وتأمل رحبك الله اذا كان هذا في زمن التابعين » حضرة اواخر الصحابة 
فكيف يغر المسلم الكثرة » او تشكل عليه ولا سستدل ما على الباطل 9 

ثم روى ابن وضاح باسناده عن ألي أمية قال: أتبت ابا ثعلبة الحئني فقلت: 
يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآبة 9 قال : أية آية 5 :قزل اشاعبالى 
0 0 من ضل اذا ديم » » قال : اما والله لقد سألت بها خبيراً » 

ت عنها رسول الله ملم » قال : ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المندكر » 
حتى اذا ادأيت ا 3- وهرى متبعاً 2« ودنياً مؤثرة » واعداب كل ذي 
رأي برأيه - فعليك بنفسك » ودع امر العوام ٠‏ فان من ورانكم اياماً الصير 
فيبن مثل قبض على امر ؛ للعامل فيبن مثل أجر سين رجلا يع.لون مدل 
ا 20 

ثم روى باسئاده. عن عبدالله بن عمرو »ارك الني » قال  :‏ «:طوبى 
الغرباء » ثلاثاً . قالوا با رسول الله » ومن الغرباء 9 3 ١‏ دا مون قليل 
في ناس سوء كثير » من يبغضهم | كثر من بهم ٠‏ 

أخبرنا حمد بن سعيد باسئاده عن المعافري قال : قال رسول. الله 2 : 
« طوبى لاغرباء الذين جكورن يكتاب الله حين يثرك » ويعماون بالمئة حين 
تطفأ » 

أخبرنا أسد » عن سالم بن عبدالله ان رسول الله يلثم قال : وبدأ الاسلام 
غريباً ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً » فطوبى 9 ا حين يفسد الناس » 
ثم طوبى. للغرباء حين بقسد الئاس » . 


أخيرنا اسد باسناده عن عسدك الله انه سمع رسول الله ينه يدم يقرل - وبدأ 
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. الاملام غريباً وسيعود غربباً يأ بدأ » فطوبى للغرباء فقتل : وما الغرباء 
بارسول الله + قال : الذين يصلحدون عند فساد الئاس )» . 

هذا آخر ما نقلته من كتاب « المرادث والبدع » للامام الحافظ جمد بن 
. وضاح رحه الله تءالى . 

قال المؤلف : وتأمل رحمك الله تعالى احاديث الغرية وبعضها في الصحيح 
مع كثرما وسررتها » وتأمل. اجماع العاماء كلرم ان هذا قد وقع مذ زمن طويل 
حتى فال اين القم : الاسلام ف زماننا أغرب منه ف اول ظروره . فتام مل هذا 
تأملا جيداً للك ان تسم من الهوة الكبيرة التي هلك فيها اكثر الناس » وهي 
الاقتداء بالا كثر والواد الا كير والافرة من الاقل نما اقل من من سلم منها 8 
اقله » ما أله . | 

ولنخعَ ذلك بالحديث الصحيح الذي أخر جه مدلم عن عبدالله بن مسعود 
زفي الله عنه » ان رسول الله 2 ول : ما فن أي بعثه الله تعالى في أمة إلى 
إلا كان له من أمته حواريون 0 4 بأخذون بسنته » ويتق_دون بأمره . 
وفي دوابة : متدون ديه » وإستئون سلته > ثم انها تخلف من يعدم خاوف 
يقرلون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون» ثمن جاهدهم بيده فهو «ؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فبو «ؤمن » ومن جاهدهدم بقليه فبو مؤمن » ولدس وراء 
ذلك من الاءان حة خردل » . 

انتبى ما نقلته والمد لله رب العالمين 

وقد رأيت للشمخ تقي الدين ومالة كتنبا وهو في السحن الى يعض اخواته 
لما ارسلوا اله دشيرون عليه بالرفق يخصومه ليتخلص من السون » أحبيت ان 
انقل أوها لعظيم منفعته » قال : 

امد 6 نتمنه والتتردية ولحكدرة ع وتنوذ إذاهن كرون اتسنا 
وسيئات اعماانا . من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا ه'دي له . واشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأسْبد ان حمداً عبده ورسوله أرسله 
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بالهدى ودين الى ليظبرة على الدين كله » و كفى بالل شيداً » يله وس لعلنيا: 2 


أما بعد فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الليلين العالمين الناسكين 
القدوتين » أيدهها أله اسار الاخوان بروح منه » و كت ف قأوبهم الامان 2 
وأدخابم مدخل صدق » وأخرجهم رج صدق » ا هم من لدنه ما يت به 
من ااطان » سلطان الل و ل بالب_ان والبرهان » وسلطان القدرة والنصر 
بالسئان والاعوان » وجعلهم من اوأيائه المتقين » وحزبه الغاللين من ناوأهم من 
الاقران» ومن أمّة المتقين الذين جمعوا بينالصير والابقان.والله محقى ذلك ومنحز 
وعده في السر والاعلان » ومنتقم من حزب الشيطان » لعباه الرحمن » 
على ما افتضت ومضت به سنته من الارتلاء والامتحان » الذي عيز الله به اهل 
الصدق والاعان » من أهل النفاق والببتان » إذ قد دل على أن لا بد من الفتنة 
لكل من ادعى الامان » والعقوية لذوي السيئات والطغيان » فقال تعالى : 
وألم. احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون. ولقد فتنا الذين 
من قبلهم » الآبة ٠‏ « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما 
حكيرن ». فأتكر سبحانه على من بظن أنث اهل السيئئات يفوتون الطالب 
الغالب » أو ان مدعي الامان يترك بلا فتنة يز بين الصادق والكاذب . 


7 ذٍ كتايه ان الصدق في الايمان لا يكرن إلا بالجباد في سدله» فقال 
تعال : « قالت الاعراب آمنا ول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » ٠.‏ وقوله : 
« إعا 0 الذين آمنوا بالله ورسوله 1 0 برتابوا وجاهدوا 2 وأنفسهم 
ف سبل الله أوائك م الصادقرن » . وأخير سحا نه خسران المنقاب على وحبه 
عند الفئنة الني يعد الله فيها على حرف - وهو الجانب والطرف الذي لا استقر 
من هو عله - بل لا يثبت على الاءان إلا عند وجود ما واه من خير الدنياء 
فقال تعالى « ومن الناس من يعبد الله على حرف » فان اانه خير اطمأن به 
الآية  ٠.‏ وقال تعالى « أم حاتم الث تدخلوا النة ولا يعل الله الذين جاهدوا 


مك ديعم الصابرين © وقال تعالى : 7 ولتباودم حق تعلم اجاهدين - 
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والصابرين وبملو اخبادك 2.6 وأخبر سبحا نه انه عند وحجود المرتدين لا بد من 
وجود الحبين المحبوبين المجاهدين » فقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا من يرتد 
مد عن دينه» الآبة. وهؤلاء الشا كرون لنعمة الامان» الصابرون على الامتحان 
يا قال تعالى : « وما جمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل افائن مات او 
قتل أنقليع على اعقايك » . فاذا أنعم الله على الانبان بالصبر والشك ركان جميع 
ٌ يقضى له من القضاء خيراً له ٠‏ يج قال الثبي عل : لا يقذي الله لايؤمن من 
قضاء إلا كان خيراً له » ان أصابته مراء فغحك ر كأن غير له » وان اصابته 
غراء فهر كيك خيراً له » والصابر الشحكور هو المؤمن الذي ره قْ 
غير مرضع من لكايه . ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو يشر حال » 
وكل واحدة من السراء والضراء في حقه تفضي به الى قبح المآل » فكيف اذا 
كان ذلك في الامور العظبمة التى هي من عن الانبياء والصديقين وفيها تثبيت 
اضول الدين وحفظ الايان والقرآن من كيد اهل النفاق والالحاد دابا : 

فالجد له مدا كثيراً طيبا ماركا فيه » يا يحب ريئا ويرضى » وكا ينبغي 
لكرم وجبه وعز جلاله . والله الممؤول أن ينيدم و سائر امو منين في 0 
الدنيا والآخرة “ ديت نعمته الباطنة والظاهرة » وينصر دينه وكتابه ورسوله 
وعباده المؤمنين على الكافر بن والمنافقين الذين امرنا بجبادهم والاغلاظ عليهم ف 
كتابه الميين : 

اثتهى كلام الي اعباس رحه الله . 

ومن جواب له رحه الله لما سثل عن الحشيشة : ما يحب على من يدعي 
ان أكلبا جائز ؟ فقال : 

أكل هذه الحشيشة حرام» وهي من أخبث البائث المحرمة سواء أكل منها 
كثيراً او قدلا » لكن الكثير منها الميكر حرام ياتفاق المسامين» ومن استحل 
ذلك فبو كافز يستئاب ».فاتك تاب وإلا قتل كافراً مرتدا » لا يغسل » ولا 
يصلى عليه » ولا ددفن بين المامين. وح المرتد شر من حك اليهود والتضارى 
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والفكر » وإنا ترك العزم الما كوم »؛ وتنفع في الطريق » وكان يعض السلف 
ظن ان الجر تباح للخاصة » متأولاً قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وجماوا 
الصالحات جناح فيا طعيوا » » فاتفق حمر وعلى وغبرها من عاماء الصحادة على 
انهم ان اقروا بااتحريم جلدوا » وان أصروا على الاستحلال قتلرا » 

انتبى ما نقلته من كلام الشمخ . 


فتأمل كلام هذا الذي ينسب اليه يه عدم تجكفير المعين اذا جاهر سب دين 
الاثبياء » وصار مع اهل الشرك ؟ ويزعم انهم على حتى > وباء ر بالمصير معرم » 
ويدكر ا التوحيد 03 ويدخل مع اشر كين لأجدل انتسابه الى 
الاسلام 8 انظ ر كيف كفر المعين » ولو كارت عابداً باستحلال الحشيشة ولو 
زعم حلا لاخاصة التي تعينهم على الفكرة » واستدل باجماع الصحابة على تكفير 
قدامة واصحايه ارت لم يتوبوا . وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين 
فكيف عا نحن فيه مما لا بساوي استحلال الحشيشة جزءاً من الف جزء منه 9 


والجد نه رب العالمين . 


هع/1 37 


أعا, الرعوة 


اربع فرى كرى تألبت على الدعوة 3 وتأمرت,علييا » وحشدت 
رحانها لقتالها » واطفاء نورها» .لا لطرية ارتكمتها 2 ولا متكر اقترفته » او خمانة 
اتتها » وكل ذنبها هو انها دعت الى الاسلام الصحيح » والتوحيد » والى اعلاه 
كية لا اله الا الل » ونبذ الشرك وتراك عمادة القود والاوثان » ولكنبا ل 
تئل منها منالاً» بل انتصرت وفازت بفضل الث ثم بفضل الغاية الشريفة السامية 
الني عملت لاجلبا 1 

وهذا بيان عن هذه القرى : 

ش 9 حمبور من عماء نحد . 

كان يعض علماء نحد» اول من جاهرها بالعداء ونمض لقتانها » وتأليب الناس 
لقاومتها . ظ 

ولا يخفى ان لكل مدينة نجدية » مطوعاً ( عالاً ) يوم اهلبا في الصلاة 
ديعم أبناءهم القرآن ك3 وينظر في مشا كلهم ( وكان معظم وؤلاء من الذين سوأ 
وسابوا على عبادة القدور» والطواف على مشاهد الاولياء والصالين» وطلبالمعونة 
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والمساعدة منهم » فلا ظبرت الدعوة ورفعت صوتا عالياً ينبذ ما الفره» وامنوأ 
به » والعودة الى التوحيد الخااص الخاص لله » انتمروا وثارواء وراحوا يؤابون 
العامة عليها » ويقذفونا بالكفر والمروق . 

ودارت دين الشبيخ وبين دعص هؤلاء مكاتبات » ووقعت مساحلات »> وحاول 
حبده اقناعهم بصحة الدعوة» وثيل غاياجها 4 وانما ماقامت الا لاصلاح امرالمسةين 
وانقاذمم من حياة الول والجبل والهوان التي يعيشون عليبا ويتغمسون فيها » 
فلم يزدهم ذلك الا غروراً وتعصأ واندفاعاً في الكيد وامعانا في الشير . 

وحقت عليهم الحكاية في النبالة ودارت عليوم الداؤة وحاق م ما كانوا 
يكسبون ٠.‏ 


»ا روّشضاء مدن نحد وامراؤها ٠‏ 
وانفم معظم رؤصساء مدن نحد وامرامًا وكبار قادتها الى شوخ ابقود» وعقدت 
بن هؤلاء وهؤلاء الاتفاقات السرية والعلنية للقاومة الدعوة وقتالها » لا لانها 
بغت عليوم وحات السلاح لقتالهم » ودعت الشعب الى يذ زعامتهم دل لانم 
خافوا تأثيرها في ابماهير» واندفاع الشعب في تأييدها » والدخول في طاءتها » ما 
يهدد زعاماتمهم » ويذهب بنفوذثم فاندفعوا في الححوم على المدن التي ايدتها » 
واسرفوا في التتكيل بأنصارها . فلم يفن ذلك عنهم شيئاً » فتغلبت عليهم » 


وهز مشرم وضهت مدنهم المها 2 وأدخلتها ندت رايتها ٠‏ 


م - كام الحجاز 

وانضم الحكام في الأجاز الى مو كب العدوان » ومثوا في طليعته وكانت 
السظرة هم في هذا القطر وكانوا يحكمونه حكما مباشراً وكانوا .يطروت 
ايضاً على بعض اجزاء ند الشرقة على حدودهم ويحبون منها الزكاة والمال . 

وازم هؤلاء احياة في اول الامر » بانتظار تتائ المعركة الدائرة في قاب 


ما( - 


ند » بينها وبين خحُصومبا » على انهم انشاؤًا صلات مباشرة في اول الأمر مع 
قادجما وتمادلوا معوم. الهداا . 

وتبدل مو قفوم منبا بعد أن سطرت على المنطقة ووصلت الى حدود الححاز 
ودفت ابوابه فاعتقدوا بان مصاحةهم صارت تقضي مناز لتها رغة في التخلص منبا» 
واتقاء اخطارها » فلا تدخل المداز ولا تخرجهم منه »6 ومع انهم 0 يدخروا 
ومعاً في النضال والمقاومة الا انما تغلبت عليهم وهزمتهم » فوقعوا فيا كانوا 
هنة حاذرون . 

؛ ‏ قوات الترك في المبدان 

وكانت الدولة العمانية علد ظبود الدعوة تسبطر على العراق وعلى الشام 
ومصر والحجاز واليمن » اى انها كانت تبسط سيادتها على المنطقة العربية كلما 
باستثناء المغرب الاقصى وعمان ( مسقط ) فقد عصا هذان القطران على الترك 
وابيا الدخول في طاعتهم » وكان كل شيخ او امير في ند مستقل استقلالاً تامأ 
في ادارة بلاده وما كان يعرف الترك ولا الترك دعر ذو نه ٠.‏ 
باعشارها حرركة داخلية سيطة تدور في نطاق . محدوهد » ولا تكاد تختلف ف 
ثيه عن المنازعات القي تتكرر بين القبائل في داخل المزيرة بدون انقطاع : 

ويا تبدل نظر حكام الإداز اليها عند باوغبا حدود نحد الشرقية فقد تبدل 
نظر حكام الترك في العراق المها عند ياوغبا حدود العراق الجنوية . 

. وقد كان والي بغداد الترى ( سليان بامًا ) اول من نيه اليا وتنيه الى 
اخطارها » وحمل السيف. لقتالها » قاصايه منبا ما اصاب المكام في المحاز اي 
المزعة والفثل . 

لقد بيدأت المعركة بين الدعوة والترك في العراق. في السنة ١١١+‏ اي بعد 
كاي ساوات من نشوب معر كتها مع الاشراف » إذ بدأت (سنة 4 ه.) 


دوا( ب 


عند انفمام جبل شمر الى الدعوة ودخوله في طاعتبا ؛ بالاضافة الى قبائل 
الخليج واماراته الى سبقت بالا نضمام أيشفاً . فصارت يذلك تحاور العراق 
من حبة البصرة يا تحاوره من حبة النحجف والسماوة وسوق الشيوخ اي انها نت 
تند على خط طويل بشمل منطقة العراق الجنوبة كلما . 

وأرسل الوالي سايان باسًا الترى » عقب هذا التطور الخطير في الحدود فدعا 
روساء القبائل العر بية ف المنرب وفي المقدمة سيو السعدون امراء المنتفق وعبد 
الى كبيرهم ثو يفي ئ عبد الله هذه المهمة وامده بالاموال والسلاح وجميع المعدات م 
فيها مدفعمة » وما كانت المدفعية حي بو مذ معروفة في نحد واشرك عر يعر سخ 

١‏ -اتتحمتها سنة ١71١4‏ بقمادة الامير سعود بن عبد العزيز فنازل ثويني 
السعدون وقواه : 

+ ودارت المعر كة الثائية في السنة الثالية دين الامير سعود وثوبني وثال 
الامير بعص انتصارات ٠.‏ 


 *‏ وقاد الامام عبد العزيز سنة ١,١١6‏ حملة كبيرة اخترقت حدودالعراق 
الجنوبية واوغلت في تقدمها حتى مدينة سوق الشبوخ ( عاصةالسعدون ) فباحمتها 
ثم مرت بالسماوة على سيف البادية فضربت القبائل الذين كانوا يجحتمعون فيها 
وهز متهم ٠.‏ 

؛ - وفي سنة ١7915‏ هاحمت حملة سعودية كبيرة حدود العراق الزوبية 
بقيادة الامير سعود » ووصلت الى الفرات الاوسط فباحمت مدينة حر بلاء 
ما كان هناك ويقول ابن يشير في تارمخه ( ص .1# ) ان المباحمين هدموا القبة 
التي يزحمون انما مقامة على قبر الحسين . 


.مات 


وسكنت الموادث على الاثر في المنطقة وقعد الترك عن كل حر كة داخلية 
لعلف متا + 

واستمر القدال بينم وبينها حى النهاية 1 

ووصات الى الاسكندرية يوم*اعرم سنة ١9#‏ (98, يونيو سنة م1794) 
الخجلة الافرنسية التي قادها اإنرال بونايرت فنزلت فببا وواصلت التقهم الى 
كانت تدافع عنبا ووضعت يدها على مدن القطر تدريحما . فشغل يذلك التر[ك 

عن الجلة و كفوا عن التعرض لها فساعد ذلك على اتساع نطاقها ٠‏ 

وانبرى الترك لقتال الملة الافر نسة واخذوا يجمعرن ما تفرق من قراهم 
المنعثرة لارساهها الى مدر بريدون انقاذها واخراج الفر نساس منها : 

وسعى نابو ليون منذ وصوله القاهرة للاتصال بالامام عيد العزيز وكارت 
يزعم ان ما بينه وبين الترك من عداء يكاد يكون مشتر كا بينه وبين الدعوة » 
يقرب ببنه وبين حكومتها » ويقول المؤرخ الافرنسي بيير بنوى ميشال في 
كتابه الذي أصدره عن الماك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل أن تابوليون ارسل 

ويقول حان داك دير ني في كتابه ,2 جز برة العرب » وقد أصدره الكتب 
التحاري في ديروت سنة ١545‏ ان الملك عبد العزيز طالما اسار في أحاديثه مع 
الافر نسيين الى تيادل الرسائل بين حدهة ونابولءون الاول اثناء حملته على مصر . 

وهزم الافرنسيون الترك وتغليوا عليهم وسْتتوا الحلات التي ساقوها لقتالهم 
بد ا - ا ا 0 الى اليداث دقو م 0 وابعرة 
والانكليز مرجب اتفاق عقد في القاهرة يوم 0 ونبو سنة ١8٠١1‏ ا يقاباها 


- |! 


القطر المصري راضياً من الغنمة بالسلامة وعاد الترك الى مصر واستقروا فيها. 

ونحن وقد اعتدنا أن نريط بين الموادث ونرؤها مسلساة نرى بان فشل الخلة 
الفر نسة وانهزامبا وعردة مصر الى ّ الترك وزوال كل خطر خارجي دشغل 
الهم » اطلق يدهم في مقاومة الدعرة وجعلبم يتفرغرن لها ويسعون لاخلاص منها 
بعد ان وضعت ددها على المواز وعلى عسير وعلى ضفة الخليج الغربية ووصلت 
الى شاطىء الحيط الحندي جنوباً والى البصرة والعراق ثعالاً والى مشارف الشام 
شرقاً وصارت لها دولة كبرىفي قلب بلاد العرب يحسب حسابها» ويرهب جانيها. 

وعينت الاستانة جمد على الالبافي سنة م١١١ )١18٠5(‏ والما أصر وطلبت 
البه بان يسافر الى الحجاز لمقاومة الدعوة فسوف وطاول على انه اضطر للاستجابة 
والخضوع فأعد في سئة )١1414( ١١+‏ حملة عسكرية كبيرة قادها نجلهطوسون 
وجبزها بمدفعية قوية كانت المزيرة خالية منها كا زودها بوافر الال واعد كل ما 
مخطر بالبال لنجاحها وفوزها ومع الث النسبة كانت في حك المفقود بين قوات 
الدعوة وحملات مصر الكبرى التي توالى ورودما الى الحجاز بدون انقطاع 
سحابة سبع سنوات واسْبر ( سعبان سنة +00( ه ‏ ذو العقدة سمدم( ) فان 
اهدي نجد الايطال دافعوا أعظم دفاع عرفه التاريخ عن أوطاهم بيد ان 
القوة المعادية تغليت في النهاية . 

ومع ان الكثيرين توقعوا أن ساعد الاحتلال العسكري المصري لنجد على 
اطفاء نور الدعوة ويذهب بالمجتمع الاسلامي الذي انشأته وبالدولة المديدة التي 
انيثقت عنه الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث فقد نهض احد اسْبال الببت السعودي 
في السنة الثانة للتكبة (الامام ري بن عبد العزيز بن مد سعود) فجدد الدولة 
واعادها » وصان لندد جتمعبا واخلاقها » وحفظ لها كرامتها ومقامبا بالتعان 
مع النجال الشيخ واحفاذه الذين انضموا اليه وسُدوا ازره . 


47ت 


الحساد 


مر 


وصف الشيخ رحمه ال معاصروه بانه كان سخا رحمماً 4 وويعاً تقا 
ومؤمناً صادق الاءان . وكان سفك الدماء وقتل النفوس احكره ما يكره » 
واكثر ما دترفع عله » وبتحليه » ويقول ابن غنام في تارك-ه المعدل(١)‏ ص «م 
ان الشيخ كان يتضرع الى الله الذي خاصه هذا الفضل ان لشرح للحق صدر 
قرمه وان يكفه واخوانه شرم » ويصرف عنهم اذاهم » وكان سير دائما 
سيرة الصفح» ولم يكن احب اليه من ان يأتيه احدمم بالمعذرة لمادره بالمغفرة ونم 
يعامل احداً بالاساءة بعد ان غلب » ولم ينتصر لنفسه اذا جاءه خصومة منقادين 
طوعاً او كرهاً فيققابلهم بالبشاشة ويرحب بهم ويلاطفهم وينحهم بره ومعروفه 
وحكر مه . 


واثيت ابن غنام في تاريخه الممدل ص «م أن الشيخ ظل يدعو الى سيل 
رره بالححة الواضحة » والأموعظة المسنة » وم بدأ احداً بالعدوان ورعا منه 
وترفعاً واملا بان هدي اله الضالين» وظل هذا أنه حدى مجمع اعداء الدعوة 


() نشي بكفة معدل إلى طباعنه الاخيدة في مصر . 


جمرب 


وخصومها » ونادوا في البلاد بتتكفيره والذين معه وأباحوا دمه فلم ير بدأ من 
منازلتهم دفاعاً عن النفس 

ويقول اين نشسر في تاريه ص «اما أن الشيخ بعد ارت استقر في الدرعية 
كاتب اهل البلدان بالدعوة ورؤساءهم وقضامم و مدعي العم فنهم من ضفل 
واتبع التق ومنهم من ابى وسخر (تشرنا هذه المكاتبات في مكاما ) . 

وآامر الشيخ بالحباه بعد ان تكثر اعداء الدعرة وعقدوا الاتفاقات لقتانها » 
واعدوا اأؤامرات لاتخاص منئها» ويقول ابن شر في تاريخه ص 7١‏ وهو سجل 
اخمار سنة ١١5١‏ دان الشيخ أمر بالهباد وحض عليه اتباعه » فامتثاوا لما أمر به 
وتألف اول جيش مع سبع ركايب فلها ركبوها وعجلت بهم النجائب في سيرها 
سقطوا عن اكوارها ع لانم لم يعتادوا ر كربا فأغاروا على , بعض الاعراب 
ورجعوا سالمين» . 


واول قتال نشب بين انصار الدعوة وخصومبها انما كان في مديئة الرياض 
وحوفها . فقد كتب الشيخ مذكان في العيدنة الى عبدالله بن عيسى قاضي الرياض 
وعالمبا والى ابنه عبد الرهاب داعاً للدعوة فلم يستجبا ثم كرر الكتابة فأرسل 
الى دهام بن دواس صاحب الرياض كتاباً مشترركاً مع الامير جمد بن سعود 
يدعوانه للانضمام اليبا فأبى واستكبر وجاهر بالعدوان وراح يضطبد اتباعبا 
الذين في مدينته ويتعل مم و يقف عند هذا الحد بل انطلق فغدر بأهل 
بلدة منفوحة لأنم لبوا الدعوة ودخاوا فيبا » اغار عليهم صباحاً ومعة بعض 
رجاله وفريق من عرب الظفير من سكان البوادي فكمن 1 بجوار د وأعر 
البرادي والخيل بالاغارة على زدعهم وتخيلهم فنفروا للدفاع فخرج علوم الكمين 
الذي اعده فاستولى على دار الامارة وهزم القوم وكاد يتخلب عل جم لولا ارت 
غلا بن مززوع وطائقة معه :من اهل الدى بن قاتارهم وردوهم 0 
جرحين في المعر كة وقتلت فرسه وفقد ١١‏ رحلا من ا . فلم بق هناك 
مناص من زجره فنبض مد بن سعود لققاله سئة ه6١١1‏ وظل وراءه بغاديه 
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ويراوحه حتى هزم واضطر للجلاء سئة 11419 والرحيل الى خارج البلاه 
فدخلت الرياض في نطاق الدعرة . 
وظلت عاصة الدولة في الدرعية م كانت » واستمر الاضال واسثمر المسادون 
بواصلون جبادهم في سبل الله حتى سئة ١٠١6‏ ففيهبا احّل المصريون الدرعية 
505 تدميراً فتقل الامام نري العاصة الى الرياض سئة ١+‏ ولا تزال 
فيها . وهي تزداد كل بوم عمراناً واتساعاً » ورقباً وتندماً وقد تموات الآرنت 
فصارت من أرقى مدن جزيرة العرب : 


وأرسل الشيخ عقب الفتح واستسلام مدينة الرياض ودخوها في الدعرة بعد 
مناوشات وكر وفر اسثمر نحو .”م سنة الكتاب الآني الى الامام عبد العزيز 
بن حمد بن سعود مبنثاً ومبار كا فقال : 

د أخحب لك ما أحب لنفمي » وقد اراك الله في عدوك مالم تؤمل» فالذي 
اراه ان تكثر من قول اسن البصري » وكان اذا ابتدأ حديثه يقول : اللهم 
لك المد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا » لك المد بالاسلام والقرآن » 
ولك الجد بالأهل وامال والمعافاة » كبت عدونا » وبسطت وزقنا » واظبرت 
امننا » واحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناه ربي اعطيتنا . فلك امد على 
ذلك جداً كثيراً طبباً حتي ترضى » ولك الجمد اذا رضيت » . 

ومشت الدعوة بعد ذلك في طريقها ذفتحت البلاه وانشأت ذلك اللك الضخم. 


- هلممؤ هس 


هس ور ىس © نا سه 
رصا امح تددس 


كل ما اورده ابن غنام في تارضه عن امرة الشيخ لا يزيد عن تسجيله خبر 
تزوبج والده له يعيد باوغه (ص و#) ثم ذكر في صفحة م07 ان عثان بن حمد 
بن معدر أكرمه حين وصوله الى الميثة من حريلا وفيها تزوج الجوهرة بنت 
عبدالله بن معير . 

ولقد خلف الشيخ ستة اولاد ذ كور وهم : 

ابراهيم وعبدالءزيز وعبد الله وحسان وحسن وعلى : 

ومات الاول والثاني والثالكث يدون ان بعقبا ٠.‏ 

وخلف عبدائ ثلاثة ابئاء هم : 

سلبان وعلي وعد الرحمن ٠‏ 

مات الاول شبيدآ اعدمه السفاح ابراهيم باسًا المصري عقب سقوط الدرعية 
وظل الثاني في نحد وقتل ما على ايدي الأتراك بعد سقوط الدرعية بسنوات . 

واحلا ابراهيم باسًا عيد الرحمن (الثااث) مع ولده عبد ألله الى مصر فاستقر 
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قبا ودرس ف رواق الحنابلة بالازهر . ومات هناك وله دررة معروفة 1 

وخلف حسين النحل الرابع حسة من الذ كور هم : 

علي وعبد ار حمن وحمد وحسن وعند الملك . 
الشيخ مر بن حسن واغواله . 

وحسن نْ الشيخ مهد بن عد الوهاب هو والد الشيخ عد الرحمن بن حسن 
عدون المرحدبن ف محقيق دعرة الانبياء والمرسلين» 00 من الرساثل والمؤلفات 

وعبد ا بن حسن خلف درية كير 5 في مقد متهم الخ عبد اللطيف 
بن عرد الرحمن العام المشرور . 

وتعرف ذرية حسن بن محمد الدوم آل عبد اللطيف نسبة الى جد هم الادنىي 
عبد اللطيف بن محمد صاحب ا أؤلفات الكثيرة 5 الظلام و تأسيس التقدس 
ودلائل اموه وغيرها من ال مؤلفات الكثيرة 1 

ومن ذريته ايض مة مفتى المابكة السعودية الشي.خ جمد بن ابراهيم دن عباد 
اللطيف بن عبد ارحمن ب بن حسن بن جمد عبد الوهاب ٠‏ 

وتعرف ذرية على بن حمد بن عبد الوهاب. اليوم آل مد نسة الى حدم 
الادنى حمد بن على بن مد بن عبد الوهاب . 


و 
ولسير احفاد الشيخ وابناء ذريته على طربقة خلاهم الا كبر ف حدمة العلم 
ونشر الدين وتعلم الطلاب وهداية الشعب واصدار الكتب العامة النافعة . 


وقد انتبرت اليهم الرئاسة الدينية العاما في البلاه م تسد الموم أمور التعايم 


ويتولى وزارة المعارف ف الاونة الحاضرة الشيخ حسن بن عبد أله حسن آل 
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/ الشخ وهو مهن سْباتٍ فلة العا كلذ الناهضين الذايغين وهن مؤلفاته كات 0 دورتأ 
في الكفاح ‏ اراء ضصرحة في تمعنا» صدر سنة مم( . 


وفاة الشيخ 


اعتقد الشيخ. بعد ان فتحت الرياض وانتهبت المعارك في بلاد ضحد ودخات 
ف حظيرة الامان ان مهمنه الني اختاره أنه ها قد انتبت وكلت فقد أسس لاحد 
يحتبعاً جديدا» قوائه التقرى والاءان» وانشأ لها دولة قوية نامية احمت التوحيد 
ونشرت راباته.. فاعتزل السياسة وازم بيته لاطاعة والعبادة فأثيت بذلك ترفعه 
وبعده عن المياة وزخارفباء وانه ل يكن برجو في ما فعله وتحملالمشاق والاذى 
في سديله سوى رضاء الله وخدمة ديئنه وقرمه . 

ويقول ابن غنام ص 6م ما نصه : 

فاما فتح الله الرياض وانسعت ناحية الاسلآم وأمنت السبل وائقاه كل صعب 
من حاضر وياد حعل الخ الأمر بيد عبد العزيز دن #د سن سعوده وفوص 
امور المسامين وبدت خانان لوالا يتاه وار القبادة وتعاي الج لكين 
عبد العزيز لم يكن يقطع اء مرا دونه ولا بنفذه الا ياذنه 2 


وكان رحمه الله نحبى غالب الايل قائاً يصلى ويت,حد ويقرأ القرآن وكارتف 
من دأبه الدأفي 0 في تنفيذ الاحكام 6« لايل الموى عن الشرع » ولا 
تصده عداوة عن اق بل 5 ها ترجح له وجه الصواب فيه فان وجد نصا في 
كات الله او سنة نبيه يلت التزمه ولم يعدل عنه والا دجع الى كتب ال-3 
الاردعة واخذ نفسه ددقة 0 اجعة والتحق.ق للاص » وسّدة البحث والكشف 
والتتقيب 1 
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ومع مأافاض الله على بدت المال من الاموال الني كانت نحى فقد كارت 
رحمه ال زاهداً متعففاً لا بأكل من ذلك المال الا بالمعروف © وكات سخياً 
جواداً لا يرد سائلا فلم يخاف رحمه الله من امال شيئاً يرذع بين ورثته بل كان 
عليه دين كثير اوفاه الله عنه . 

وقد اختاره الله الى جواره يوم الاثنين آخر سوال سنة ١٠‏ وله مزالعور 
نحر لاه غاها ارطةه أووعية واسة نوكه الفسيح من حنانه ٠‏ 


.و١‏ ب 


ارا ءارا شرن والغري في الوه 


لأ لق.ت الدعوة في ابتداء امرها » بعض مقاومة من أعدائا وخصومها 
الذين تجمعوا لقتالها » وائتيروا بها » وفي مقدمتبم ااترك والمصريون بقيادة جمد 
على بانًا » وبعض شيوخ الوه » الذن حاولوا ضدها عن سيلبا » ومئع الناس 

من الدخول فها » ما نشروه من اضاليل » واذاعره من اباط.ل » فان المنصفين 
من عاماء الشرق والغرب ولا سما اولئك الذين جاوًا في الازمنة التأخرة » 
وذوها حقبا من التعظيم والتبجيل » بعد ان رموه بق دزا عا » وَغَاضوا الى 
اعماقها » واحاطوا مما الاحته من تناج عظمة » وما امرته من مار طببة للاسلام 
والعروبة » ول يكتف بعضهم يحيل عابرة » بل حبر في وصفبها الفصول الطوال 
ومكن القرل بدون تردد ان تقدير الناس لها » واعدابوم لسمو مقاصدها »6 
بزداد » كلما ازدادوا دراسة لها » واحاطة لسيرة مؤسسبها باعتدارها اعظم حركة 
أصلاح ديني واجتاعي ظبرت في الشسرق العربي بالعصور المتآخرة . 

وهنالك حقيقة اخرى » نرى ان نسحلبا في هذه المناسبة وهي أن معظم 
العلماء الغربيين الذين اكتواتعنا بالغوا كثيراً في تعظيهها واسبيوا وأطالرا: في 
وصف ثتائحبا » 1 فرق في ذلك بين العاماء الانكليز والامان والاميركارت من 
الباحثين في ؤون الشرق والاسلام ققد اتفقوا في وصفها بانها حركة البععث 
الاسلامي وطلعة هذه النبضة الكبرى» الني تنير آفاق الشرق العربي والاسلامي. 

ولما كان اثبات كل ما كتبوه ودونوه عن الدعوة وعظمتها يحتاج الى يحلردات 
فقد ا كتفينا بائبات قسم منه للدلالة على الكل وقد بدأنا يتسحيل اقوال عاماء 
الشرق الاسلامي ثم قينا باقوال علماء الغرب حملا بالقول الأثور » ما لا يدرك 
كاه » لا يرك حله 8 
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ويم 


رأي الاستاذ الامام عرد عيده 


يقول الشيخ حافظ وههه في كتابه ووفغانا في جزيرة العرب» وهويتحدث 
عن طليه العلم في الازهر انه ممع الاستاذ الامام الشيخ حمد عبده مفتي «صر » 
وثني في دروسه بالازهر على الشيخ عحمد بن عبد الوهاب »© وبلقبه بالمصلح العظيم 6 
وبلقي تبعة وقف دعءوته الاصلاحية على الاتراك وعلى جمد على الالبافي لجبلهم 
ومسايرهم لعاماء عصرهم من ساروا على سنة من سبقهم من مؤيدي البدع 
والخرافات » ومحافاة حقائق الاسلام : 


وول 


رأي علماء العام 


وانتبت المشيخة العلا في بلاد الشام في اؤائل هذا القرن الى الشيوخ الاجلاء 
الشبنع مال الدين القاممي والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ طاهر ا+زائري 
'والشيخ مد كامل القصاب فدرسوا الحركة الوهاببة » فاعحجبوا بها » وقدروها 
قدرها » ورأوا انها على حق وصواب » فنشروها في اجتمع الشامي » ويذروا 
بذورها » فأثرت اطيب الؤار» وانتجت ابرك النتائج » والمتفق عليه بين الباحثين 
في تاريخ الحركة القومية المديدة التي سبقت بها سورية الاقطار العربية انما نفحة. 
من نفحات الدعوة الوهابية ومرة من ثارها » عنها انبثقت» ومن رياضها تغذت. 

وقاضت المكومة التركية زعي الحركة وسميدها الشيخ جمال الدين القاممي 
واحالته الى القضاء بتبمة العمل على نششر الدعوة الوهابة وذلك في سنة,م.و١‏ 
(ه ؛؟لل() فبرأه القضاء . ش 

والف بعض علاء الشام الكتب في تأببدها» وحملوا على نشسرها واذاعتها بشتى 
الوسائل التي كانت معروفة في القرن المافي ما ساعد في جملته على و 0 
الخديدة ونجاحها . 1 0 


1917 -- سيرة الامام الشيخ تمدين عبدالوهاب- ١١‏ 


رأي عام عراف 


والف علامة العراق السيد مود شكري الالومي في اوائل هذا القرتث 
كتاباً امعاه «تاريخ ند تتاول: فيه المركة الرهاببة وايدها » وقد تولى الشيخ 
جمد بحة الاثري نشر هذا الكتاب النفدس في منة ١#‏ ونحن تقتطف 'منه 
00 عن ار كة وهو سسها الكير » قال بعد كلام طويل عن اهل ند 
وانهم ا موحدون وعلى عقائد السلف الصالح ما نصه : 

«وثقص عليك شيئاً من سيرة الشيخ عمد بن عبد الرهاب ونذ كر ا 
أخياره واحواله لبعلم الناظر فيه يحقيقة امره» فلا يروج عليه تشنيع من استحوذ 
عليه الشيطان واع واه وبالغ في كفره واستبراه فقول : 

« وقد عرف واشتبر واستفاض من تقارير الشيخ وءراسلاته ومصنفاته 
المسموعة المقررّة عليه » وما ثنت بخطه » وعرف واشتبر من امره وذعرته » 
وما عليه الفضلاء النيلاء من اصحابه وتلامذته » انه كان على ما كان عليه 
. الساف الصااح » وائمة الدين اهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله » واثيات 
صفات كاله» ونعرت حلاله » الني نطق بها اللكتاب الوزيز ه وصحت با الاخيار 
النبوية » وتلقنها اصحاب رسول اله يل بالقبول والتسليم يثنتوم! ويؤمنون بياء 
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يما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تحكييف ولا مثيل » درج 
على هذا من يعدهم من التابعين وتابعيبم من اهل العم والامارت © وساف 
الامة وأمتها كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » والقامم بن مد » وسالم بن 
عبدالله » وطلحة بن عبد الله وسليان بن بسار وامثافم الخ. 


د واما توحيد العبادة الافية فلا خلاف بين اهل الاسلام فها قاله الشسخ 
وثدت عنه من المعتقدالذي دعا اليه يوضح ذلك ان ادل الاسلام وقاعدته : سبادة 
ان لا إله إلا الله وفي اصل الاان بالله وحده وهي افضل سُعب الامان» وهذا 
الاصل لا يد فيه من اللم والعمل والاقرار باماع المسامين » ومدلوله وجوب 
عادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة سواه كائناً من كان . وهذه 
هي الحكمة التي خلقت ها الانس وان وارسلت ها الرسل وانزلت بها الكتب 
وهي تتضمن كال الذل والحب وتتضمن كال الطاعة والتعظم الخ » . 


ثم قال « وله رحمه اله من المذاقب والمآثر » ما لا مخفى على اهل الفضائل 
والمآثر » وما اختصه الله به من الكرامة تسلط اعداء الدين » وخصوم عاد الله 
. المؤمئين على مسدّته والتعرض لببته وعببه» قال الشافعي رحه الله تعالى: دما ارى 
الناس ابتلوا بشت اصحاب رسول الله يلقع الا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عندانقطاع 
أمالمم » وافضل الامة بعد نيما ابو بكر وسمر وقد ابتليا من طعن اهل ابالة 
والسفاهة با لا يخفى وما حكيناه عن الشبخ » حكاه أهل المقالات عن اهل 
السنة وايماعة عملا ومفصلاء» ثم اوره بعض اقواهم. 


ووم - 


رأي الاستاذ احمد امين العالم المصري. 


وتناول الاستاذ احمد امين العام المصري الشهير ف كتابه م زحجماء 


دورأى الشيخ حمد بن عبد الوهاب في اثناء اقامته في المجحاز ورحلاته الى 
كثير من بلاد العالم الاسلامي ان هذا التوحيد الذي هو نزية الاسلام الكبرى» 
قد ضاع ودخله الكثير من الفساد . 

فالتوحمد اساسه الاعتقاد بان الله وحده»ء هو خالق هذا العام والمسطرعليه. 
وواضع قوانينه التي بير عليها» والمشرع له ولدس في الخلق من بشار كه في خلقه 
ولا في حكمه ولا من يعيئه على :تصريف اموره » لانه تعالى لس في حاجة الى 
عرن احد مها كاك من المقربين اليه . هو الذي بيده الحم وحده وهو الذي 
بيده النفع والضر وحده لا شريك له » فمعنى لا إله إلا الله ليس في الوجود ذو 
سلطة حقيقية تسير العالم ونقاً لل وضع من قوانين الا هو» وليس في الوجود من ٠‏ 
يستحق العبادة والتعظي الا هو » وهذا هو عحررالقرآن دقل با اهل الكتاب تعالوا 
الى كامة سواء ببننا ويبن الا نعبد الا الل ولا شرك به سْنئاً ولا بتخذ 
بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اسهدوا بأنا مساءدون» . 


195 


. اذن لما بال العالم الاسلامي اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطاق الخالص من 
كل شائة الى ان شرك مع الله كثيراً من خلقه ! فبذه الاولياء يحي الييا 
وتقدم هأ النذور ويعتقد ا نما قادرة على النفع :والضفر » وهذه 1 الى لا 
عداد ها تقام في جميع اقطاره» بشد الناس المها رحاهم ويتسحون با ويتذالون 
ا ويطلبون جاب 0 هم. ودفع الشر علوم 3 ففي كل بلدة ولي أو اولياء. 
وفي كل بلدة ضريح او اضرحة تشترك مع الله تعالى في انريف الامرر» ودفع 
الاذى وحلب اير». وكأن الله سلطان من سلاطين الدنيا يتقرب اليه » بذوي 
الماه واهل الزلفى لديه» وبرج<ون في تغمير القوانين وقضاء الحاجات» اليس هذا 
يا كان يقول مشسر كو العرب ( ما نتعبدم الا ليقربونا الى الله زلفى ) وقوهم 

(هؤلاء شفعاؤنا عند الله) ؟ بل واأسفاه لم يكتف المامون بذلك بل اشر كرا 
مع الله حتى النبات وابخاد فرؤلاء اهل بلدة منفرحة باليامة يعتقدون في نخلة 
هناك ان لها قدرة عحمية من قصدها من العرائس تزوحت لعامها . وهذا الغار في 
الدرعية بح اليه الناس للتبرك وفي كل بلدة من البلاد الاسلامية مثل هذا ففي 
مصر سشحرة 5 المنفي ونعل الكلثني وبوابة المتولي ١"‏ . 

وفي كل قطر حجر وشُجر فكيف مخاص التوحيد من كل هذه العقائد 9 

انها تصد الناس عن الله الواحد وتشرك معه غيره وتسيء الى النفوس ‏ 
وتحعلبا ذللة وضيعة خرفة وتردها من فكرة التوحيد وتفقدها التسامي 

هكذا شغلت ذهنه فكرة التوحيد في العقددة بحردة من كل شربك وفكرة 
التوحيد في التشريع فلا مصدر له الا الكتاب والمنة . 

هذا هو اساس دعءوة حمد بن عبد الوهاب وعلى هذا الاساس نت الخز نات 

)١(‏ شجرة النني ؛ شجرة كانت في جامع الخنفي بالفاهرة يتبرك بها ؛ ونمل الكلشني نمل 

قدية في تكية الكلشنيء يزحمون ان الماء اذ' شرب منبا ينفع للتداوي من العشق. 


وبواية المتولي بالقاهرة آيضاً مماوءة بالمسامير مها تعاق الشعور واليوط لاقضاء حاحة 
من علقها . 


اقنفى تمد بن عدد ألوهاب في دعوته وتعالدمه عاللاً كبيراً ظبر في القررتف 
السابع الهححري في عبد السلطان الناصر هو (ابن تيمية) وهر - مع انه حنيلي - 
كان يقول بالاجتباد ولو خالف الخنابة وكان حر التفكير في دود الحكتاب 
وصديح السنة» ذاقاللسان» قريالحجة» سباع القلب لا يخشى احداً الا ا ولا 
يعبأ بسحن مظل ولا تعذيب مرهق فباجم الفقباء والمتصوفة ودءا الى عدم زيارة 
القبور والاضفرحة وهدمها والف في ذلك الرسائل الكثيرة ول يعبأ الا با ورد في 
الكتاب والسئة وخالف أمامه احمد بن حثيل حين اداه احتباده الى ذلك . 

ويظبر ان مد بن عبد الوهاب عرف ابن تيمية من طريق دراسته الْنبلية 

فأعجب به وعكف على كتبه ورسائله يكتيها ويدرسها وفي المتحف البريطافني 
بعض رسائل لابن تبمية مكتوية خط ابن عبد الوهاب . 

دعا حمد بن عبد الوهاب - مثله الى ترك البدع والتوجه بالعمادة والدعاء 
الى الله وحده لا الى المشايخ والاولياء والاضرحة ولابوساطة توسل ولا سُفاعة. 
وزيارة القبور تكون للعظة والاعشار لا التوسل والاستشفاع فم لا ولكركت 
شتاعات الله وقرانينه الثابتة الني لا تختاف والتي نظم الله بها كونه فالذيح 
للقبور والنذور لها والاستغاثة بها والاجوه عندها شرك لا برضاه اله وهو هدم 
لاتوحيد الذي جاء به الاسلام من اساسه ومثل ذلك تخصص القدود وبنابة 
الاضرحة وتشبيد الابنية علمها واكضونا بالحرير المذهب وما الى ذلك . فكل 
هذه لا يعر فيا الاسلام : 

فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حرباً على كل ما ابتدع بعد الاسلام الاول 
من عادات وتقاليد فلا اجاع لقراءة مولد ولا احتفاء بزيارة قبور ولا خروج 
للنساء وراء المنازة ولا اقامة اذ كار بغني 5 ويرقص ولا جمل ترك به ويتمسح 
ويحتفل به هذا الاحتفال الضخم . وهو ليس الا اعواداً خشدة لا تضر ولا 
تفع . ظ 

كل هذا مخالف للاسلام الصمحيح يحب ان بزال ويحب ان نعود الى الاسلام 


-1918- 


في :ناطته الاولى وطبارته ونقانه ووحدانيته واتصال العيد بريه من غير واسطة 
ولا شريك فلا إله إلا الله معناها كل ذلك والكتب المماوءة بالتوسلات مكتب 
ضارة بالمقائد- كدلائل الكيرات وما في البردة من مل قوله :+ - 


با أكرم الاق مالي من الوذ به سواك عند حدوث الادث العدم 
0 وقرله 0 
ان لم تكن 5 معادي آخذاً بيدي فخلا والا فقل با زلة القدم 


.وقوله : 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقم ٠‏ 


ونحو ذلك اقرال فاسدة كاذية ذلا التجاء الا الى الله » ولا اعتاد في الدنيا 
والآخرة الا عليه . 


لقد كان حمد بن عند الوهاب ومن نحا نحوه برون ان ضعف المسامين اليوم 
وسقوط نفسلتهم ليس له سيب الا: العقيدة فقد كانت العقيدة الاسلامية في اول 
عبدها صافية ثقية من اي شرك وكانت لا إله إلا الله معناها السمو بالنفس عن 
الاحدار والاوثان وعبادة العظاء وعدم الكوف من الموت في سيل اق وعدم 
الموف من استنكارالماكر والامر بالمعروف مها تبسع ذلك من عذاب» ولا ق.ة 
للحاة الا اذا بذلت في رفع لواء اق ودفع الظلم وهذا هو الفرق الوحيد بين 
العرب في الاهلية والعرب في الاسلام وببذه العقيدة وحدهاذزوا وفت<وا 
وحكيوا . ثم ماذا 9 

ثم م يتغير شيء الا العقيدة فتدنوا من ممو التوحسد الى حضيض الشرك 
فتعددت آنشهم من حجر وماحر واعواد خشب ونور اولماء وركنوا الى ذلك 


في حياتهم العامة فالزرع ينجح ارضا ولي» ومخمب اغضبه والبقرة تحيا اذا نذرت 


دوول تب 


للسيد البدوي أو مثله » وقوت اذا لم تنذر وهكذا في الامراض والعلل والغنى 
والفقر كلما لا ترجع الى قوانين الله الطيعية وانما ترجع الى غضب الارواح 
ورضاهفا ومثل هذه النفوس الضعيفة التى تذل لحجحر لخر والارواح لا 
تستطيع ارب تتف امام الولاة والمكام الظالمين تأمرثم محروف او تنباهم عن 
متكر فذلوا للحكام والاغنياء ييا ذلوا 2 والاحدار وما زال كل قرر”ك 
ير تدا معه الالحة عدداً وترْداد النفوس ذلة حتى وصلت اال بالامة الاسلامة' 
الى فقد سيادتها وانهيار عتما ولا يصلح آخر الاسلام الابما صلح به اوله فلا 
بد من العودة الى الياة الاسلامية الاولى حبث الترحيد الصحيم والعزة المقة» 
ولا بد من هدم هذه البدع والحرافات باللين ان نم وبالقرة ارت / ينجم 
والله المستعان . 

م ينظر مد بن عبد الوهاب الى المدنية الحديثة وموقف المابين منها ولم 
يتجه في صلاحه الى الياة المادية واما اتجه الى العقيدة وحدها فعنده ان العقيدة 
والروح مما الاساس وهما القاب ان صاحا صلح كل شيء وان فسدا فسد كل 
فيه . 


هذا هر جوهر الدعرة الني دوعا الما يل بن عبد الورهاب 5 


ذاه ولا نم 


رأي الدكتور طه حسين 


وتناول الدكتور طه حسين استاذ الادب العربلي في االحمامعة 
المصرية » الدعوة في بحث نشره سئة وم( عن الحماة الادية في 
جزيرة العرب وهذا ما قاله عنها : 


د ولا يستطيع الباحث عن المياة العقلية والادبية في جزيرة العرب انف 
همل حر كة عشفة نشأت فبها اثناء القرن الثامن عشر الملادي فلفتت اليها العالم 
الحديث في الشرق والغرب واضطرته ان بت بامرها » واحدئت فيبا اثاراً 
خطيرة هان شسأنها بعض الشيء » ولكنه عاد فاسْتد في هذه الايام » واخذ يؤثر 
لا في الجزيرة وحدها بل في علاقاتها بالامم الاوروبية . 0 

هذه اكرة » في المركة الوهابية الني احدثها حمد بن عند الرهاب شيخ من 
شوخ نجد . نشأ جمد بن عبد الوهاب في بيت علم وفقه وقضاء . تثقف على أبيه 
ثم رحل الى العراق فسمع من علهاء البصرة وفقبائما واظبر فيها آزاءه الجديدة 
القديمة معا فسخط عليه الناس واخرج من الإصرةوكان بريد ان يذهب الى الشام 
فحال الفقر ببنه وبين ذلك فعاد الى نحد » وأقام مع ابيه حيناً يناظر ويدعر الى 


ؤوولا ند 


آرانه » حى ظبر امره» وانتشر مذههه » وانقسم الناسى فيه قسمين فكان له انصار 
وكآن له خصوم وتعرضت حباته آخر الامر للخطر فأخذ يعرض نفسه على الامراء 
رؤساء العشائر لبجيروه وحموا دعوته » حتى انتبى به الامر الى الدرعية 
وهناك عرض نفسه على اميرها حمد بن سعود فاجاره وبايعه على المعوئة والنصرة 
ومن ذلك اليوم اصبح المذهب الجديد مذهب] رمعا يعتمد على قوة سساسية 
تؤيده وميه بل تنشره ف افطار نحد بالدعوة الاينة ع وبالسف اشن ف 
أكثر الاديان . 


وعن هذا التحالف بين الدين والسياسة نشأت في المزيرة العربية «ولةسياسة 
عظم امرها » واستد خطرها » ختى اشفتى منها الترك اد الافاق فقاوموها ما 
وسعتهم المقاومة فاما ل يفلدوا استعانوا بالمضر بين وكان امرهثم اذ ذاك الى مدعلي 
باس فنحح المصريون في اضعاف هذه الحر كة وازالة هذه الدولة ا+ديدة ورد 

مراع الى ما كانوا عليه من قبل ذلك الوضع 4 فلا بد من وقفة قصيزة عند هذا 
0 الجديد لنعرف ما هر وما مبلغ تأثيره في الحياة العقلية العربة في هذا 
العصر المديث . 


قلت ان هذا المذهب جديد وقديم عا والواقع انه جديد بالنسة الى 
المعاصر بن ولكنه قديم ف حقيقة الامر لانه لس الا الدءعوة القوعة الى الاسلام: 
الخااص النقي المطبر من كل سُوائب الشسرك والوثنية» هو الدعوة الى الاسلام يأ 
جاء به الني خالصا له وحده ملغياً كل واسطة بين الله وبين الناس » هو احماء 
لاسلام » وتطبير لاما اصابه من نتائج الجبل » ومن نتائج الاختلاط يفير 
العرب فقد اتكر سمد بن عبد الوهاب على اهل نحد ما كانوا قد عادوا الله من 
جاهاية في العقيدة والسيرة » كانوا بعظمو ن القبور ويتخذون بعض الموتي شفعاء 
عند الله ويعظيون الاسُوار والا<دار ويرون ان فا من القرة ما ينفع ويضر 
وكانوا قد عادوا في سيرتهم الى حياة العرب الماهليين فعامُوا من الغزو والمرب 
ونوا الزكاة والصلاة.واصح. الدين امم لا معنى له فأراة عمد بن .عبد الوهاب 


ان يحمل من هؤلاء الاعراب افاة المشر كين قوماً مساين حقاً على نو ما فعل 
الني بأهل الحاز منذ اكثر من احد عثشسر قرث . 

ومن الغرنب ان ظبور هذا المذهب الديد في ند قد احاطت به اروف 
تذكر بظرور الاسلام في الحجاز > فقد دعا صاحبه اليه باللين اول الامر فتبعه 
بعض الناس ثم اظبر دعوته فاصابه الاضطراب وتعرض لاخطر م اد يعرضص 
نفسه على الامراء ورؤساء العشائر يما عرض الني نفسه على القبائل ثم هاجر الى 
الدرعية وبايعه اهلما على النصر يا هاجر الني الى المديئة ولكن ابن عبد الوهاب 
م برد ان يشتغل بامور الدنيا فترك السياسة واصحاببها اداة لدعوته فلا تم له هذا 
دعا الناس الى مذهبه ثمن اجاب منهم ذا ومن أمتنع اغرى علمه السيف وسب 
عليه اهرب وقد انقاد اهل تمد هذا المذهب واخلصوا له الطاعة وضحوا يحياتمم 
في سبيل على نحو ما اثقاه العرب لني وهاجروا معه . 


ولولا ان الترك والمصر بين اجتمعرا على عرب هذا 5 وحجاربوه فيداره 
نقرى واسلحة لا عبد لاهل البادية بها لكان من المرحجو أن وفك هذا المذهب 
كلية العرب في القرن الثاني عشر والثالك 0 لابجرة هئ وحد ظبور الاسلام 
كلتيم في القرن الاول . 

ولكن الذي يعنينا من مز هرأ المذهب اثئره في الحماة العقلية والادنة + عنك 
العرب . وقد كان هذا الاثر عظيا لطر من نواح مختلفة فبو قد ايقظ النفس 
العربية ووضع أماءها مثلا اعلى احبته وجاهدت في سبيله بالسيف والقلم والاسان 
وهر قد لفت المسامين جيعا ل واهل العراق والشام بنوع حاص الى حزيرة 
العرب 6 ا 


ل سام لوت 


لتسشتسيسد 


وتناول الاستاذ عباس العقاد في صكتابه د الاسلام في القرن 
العشر بن 0 حرا كة الاصلاح وقال ما نصه ٠:‏ 


, وظاهر من سيرة الشيخ خحمد بن عد الوهابانه لقى ف رسالته عنتافاشتد 
كا بشتد من يدعو غير ممع »© ومن العنت اطياق الناس على المبل والتوسل 
با لا يضر ولا ينفع والتاس المصالح بغير اسبايها » واتبان المسالك من غير 
ابوابها ٠‏ وقد غبر على البادية زمن كانوا يتكلون فيهعلى التعاويذ والجائم واضاليل 
المشعو ذين والماحمين» ويدعرن السعي من وجوهه توسلا باباطيل السحرة والدجاان 
حتى الاستسقاء ودفع الوباء فكان حقاً على الدعاة ان يصرفرهم عن هذه المبالة . 
وكان من اثر الدعوة الوهابية انما صرفتهم عن الوان من البدع واخرافاتٍ » . 

وقال ايضاً في الكتاب نفسه » وهو يتكلم عن كتاب التوحيد تأليف الامام 
ما يلي : ان اتاب الذي تفمن دعوة الشيخ - وفيه يحصى الشيخ الذنوب 
الني .تكفر صاحبها وتعتير شركا بالله واكثرها من البدع والحرافات والغالاة . 
يتعظيم الاحبار والاو لياه ٠‏ ومن الشرك لبس الملقة والخيط ونحرهم) لرفع البلاء 


أو دفعه . 


سال ا 


ومن السرك اتذاذ الرقي واليَائم لاوقابة والتبرك بالشجر والهجر والذبح لغير 
الله » والنزر اغير الله » والاستعاذة بغير الله » والعمادة عند القبور وان الغلو في 
عبادة الصالين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله » وان الكبانة والعيافة والتبطير 
والتنجم من الشيطان ٠‏ واورد الشيخ الآبات والاحاديث التي تحرم الاستسقاء 
بالانواء » واتككر على الصوفية تأويلاتهم » وخوارقهم واستشهد على تحريم الصور 
دفوله عليه السلام فيا بروبه عن ريه « ومن اظلم عن ذهب اق حكذلقي « 
ويقوله عن عائثة « سد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهنون يخلق الله » 
وحذر من المغالاة في تعظيم البي عليه السلام مستشبداً بقول انس: ان ناس قالوا 
با رسول الله يا خيرنا واين خيرنا وابن مدنا فقال ايا الناس قولوا بقرلك » ولا 
ستو و يتم الشيطان » انا حمد عبدالله ورسوله ما احب ان ترفعونفي فوق منتزتي ‏ 
الي انزاني الله عز وجل » 


وكان الشبخ يتك ر الغلاو » ويستشهد بقول الرسول عليه السلام ١١:‏ 
والغلو فائًا أهلك من كان قبل الغلو » وقوله عليه السلام وك الك ل 
هلك الماتطعون . هلك المتنطعون». 


لداهولا د 


رأي الاستاذ أحمد حساين 


وأدى الاستاذ أحمد حسين مار الممري ومؤمس حزب مصر الفتاة فريضة 
الحج في سنة 144 (م() ثم اصدر بعد عودته كتاباً قيياً ميناً جعل امه 
«مشاهداني في جزيرة 5 العرب» وهاك ما كيه عن الدعوة ب العظيم قال 
بعد ارت وصف ما كانت تخب فيه حزيرة العرب من حهالة قبل ظبود الدعرة 

ما يلي : 

« وفي وسط هذا المو ولد جمد بن عبد الوهاب »2 وكان ابوه الشيخ عبد 
الوهاب بن سلمان قاضي بلدة العبينة وكاكف شا عالماً جليل القدر » فقرأ على 
اببه الفقه ومرعان ما ظبرت عليه علاحٌ النجاية » وبدأ يدرك على الفور م| 
تردت به الادية من همحية وردة عن دين الاسلام ( وبدأت تحش نفسه مأ 
تيش به نفس كل مصاح من عزم على تغبير هذه الال . فلهما بلغ من العمر 
عشرين ربعا بدأ يستخدم فصاحته وعمه في مناقشة انداده واضرابه بل ومن مم 
اكبر منه سنا في فساد المال فلم يحد منبم اذن] صاغية» خوف بطش العامة 
وطفياهم » . 

وبعد ان ذكر سفر الشيخ الى اإجاز وادائه فريضة الج وذهابه الى البصرة 


ا 0 حضف 1 


ورجوعه ان الى ند وهدرته الى الدرعمة واستقراره فها واتفافه مع نمد بِنْ 
سعود » حم هذا البحث بقوله : 

تلك هي قصة الشيخ محمد بن عد الوهاب كا بدأت واتي لم تحكمل حتى 
الآن » فلا يزال احفاد مد بن سعود واحفاد الشيخ محمد حيلون لواء التوحيد 
وينافحون عنه » واذا كان العالم الاسلامي كله اليوم تحت تأثير النور والعرفان 
قد بدأ يدرك يفطرته هذا الذي دعا اليه محمد بن عبد الوهاب ويتعشقه فسيظل 
التاريخ سحل لآل سعود الذين كانوا اول من نصره واستحاب له . 


وقال الاستاذ قيليب حي وهر مؤدرخ لبناني في كتابه تاريخ العرب 
2 ولقد تأثر حميد بن عبد الورهاب بفكرة هي ان الاسلام ما عارسه معاصروه 


قد انحرف كثيراً جملا ونظرياً عن طريق السئة التي استئها القرآن وقرر أرتف 
ينقمها هو بنقسه » . 


ل ولا د 


إراء لعراء العربّينك 


اقوال لوثزوب ستودارد 


تناول المساكر لوئروب ستوداره الاميري في كتابه حاضر العام الاسلامي 
وقد عربه الاستاذ عجاج نوموض وعاق عليه الامير سكيب ارسلان حرة الاصلاح 
الدينى فقال : 


د بلغ العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الححري » اعظم مبلغ من 
التضعضع ومن التدني والانحطاط » فأريد جوه » وطبقت الظاة كل صقع من 
اصقاعه » ورجاء من ارجائه . وانتشر فيه فساد الاخلاق والاداب ‏ وساد 
الجبل وانطفات قبسات العلم الضئية وانقليت الحكومات الاسلامية الى مطايا 
استيداه» وفوضى واغتيال. اما الدين فقد غشيته عْاسة سوداء فالست الوحدانة 
التي عامبا صاحب الرسالة سحفاً من الحرافات » وقشوراً من الصوفية » وخات 


ت 70:4 -- سيرةالامام الشيع تمدينعيدالوهاب  ١‏ 


المساجد من أرباب الصلوات » و كثر عدد الادعياء الجبلأء » وطوائف الفقراء 
والمساكين » يخرجون من مكان الى مكان يحاون في اعناقهم الائم والتعاويذ » 
والسبحات » ويوهمون الئاس بالاباطيل والشببات » ويرغبوهم في المج الى قبود 
الاولياء » ويزينون للناس التّاس الشفاعة من دفناء القبور . 

وغابت عن الناس فضائل القرآك . ونال مكة والمدينة ما نال غيرهما من 
سائر مدن الاسلام » وعلى الج فقد بدل المسامون غير المسايين » وهطوا مببطاً 
بعيد القرار » فلو عاد صاحب الرسالة الى الارض في ذلك العصر ورأى ما كان 
يدعي الاسلام لغضب 3 1 

وبينا العالم الاسلامي مستغرق في هجعته » ومدلعج في ظليته » اذا بصوت 
يدوي من قلب الصحراء في شبه المزيرة العربية؛ مهد الاسلام» فوقظ الم منين» 
ويدعوم الى الاصلاح والرجوع الى سواء السبيل » والصراط المستقم » فكان 
الصارخ هذا الصوت انا هو المصلحم المشبور شحمد بن عبد الرهفاب الذي اسشعل 
نار الوهابية فاشتعلت واتقدت ثم اخذ هذا الداعي يحض المسامين على اصلاح 
النفوس واستعادة المجد الاسلامي القريم» . 


راي مستشرق الماني كبير 

وتناول المستشرق الالمافي الكبير كارل بروكلان في كتابه «تاريخ الشعوب 
الاسلامية؛ الحركة الوهابية بالدرس والتحليل في اإزء الرابع وهذا ما قاله : 

«وواصطدم محمد على باسًا يحركة انبءاث وظنة كبرى . ومفصل ذلك انه 
. ولد في نجد » المرتفعة في قلب جزيرة العرب » محمد بن عبد الوهاب من قبملة 
بم » ما بين اواخر القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر(م) فنشأ عباً 

» واقفاً نفسه على دراسة الفقه والشريعة » وقصد وفقاً للعادة القدعة الى 
عراصم الشرق الاسلامي طاباً العم في مدارسها » وفي بغداد درس فقه الامام 


3 0-7 


احمد بن حثيل "١١‏ مؤسس آخر المذاهب السنة الاربعة » والذي دافع بشده 
وات عن ممدأ الاخذ بالحديث والاعتاد عليه اعتّاداً كلياً » ضد نزعة الفقباء 
القائلين بالاخذ بالرأي . 

ثم درس مؤلفات الشبخ ابن تيمية الذي كان قد احيا في القرث الرابع 
عشر تعاليم ابن حثيل » والواقع ان دراسته لآراء هذين الامامين انتبت به الى 
الامان بان الاسلام في شكله السائد في عصره وخاصة بين الاتراك » مسرب 
بالمساوىء التي لا قت الى الدين الصحسح ينسب» فاما ذهب الى بلده الاول سعى 
اول ما سعى » الى اك يعيد الى العقيدة والماة الاسلامية صفاءهما الاصلى في 
حبطه الضيق » ولكنه لم يكن يتكر مظاهر التقديس التي كآن يحاط بها وسعد» 
وهر الولي الخاص سقط رأسه «العميئة» ويفرض ببن أتباعه القصاص المفروض 
على الزانية » حتى نفى من اليلاه فلج ف سنة ١9/4٠‏ الى الدرعية فلقي حفاوة 
وترحاً حتى اذا انقضت فترة قصيرة اكنسبت تعالمه أنصاراً وءريدين . ولقد 
أتكر تقديس الرسول والاولءاء على اختلاف صوره » وكان ذلك قد شاع بين 
المسادين منذ قرون » تقلمداً للاصرانية » ويعض الطقوس الدينة الا كثر بدائية» 
رام بالشرك اولثك المسهين الذين يشار كون في هذا التقديس والذين يأذرت 
الفرآن يحربهم حتى برجعوا عن غيم او يبادوا 1 

واول الشيخ اتباعه بأداء صلاة الجعة في شدة لا تعرف الرحمة » ونمى عن 
كل زينة في اللباس » وعن لبس الرير خاصة » وحرم ايها تربين او زخرفة 
لامساجد والاضرحة » ولس هذا فحسب بل لقد توصع ف فهم التحريم الاسلاءي 
تختلف ضروب المسكر فحرم تدخين التبغ الذي اعلن جميع الفقباء تقريباً من 
الحنابة وغير المنابة معارضتهم له اول دخوله الى بلاد الشرق . 

والواقع ان هذا المصلح كان يتأمى بسيرة الرسول ومحذو حذوه - وينحو 
نحره في التفكير . وكان كالرسول قادراً على الاب نار الماسة في قلوب اصحابه» 
وعلى استثار عبتهم العارمة للحرب في سبيل قضيته » . 


)١(‏ لم يثبت انه زار بغداد - المؤلف 


1 


راي مؤرح املف 


وقال الد كتور دا كوبرت فون مسكوس المؤرخ الالماني في كتابه وعد 
العزيز » وقد صدر في امانيا سنة ه4١‏ وثقله الى العربية الدكتور امين رويحه 
عن الحرة الوهابية ما ثلقله نحروفه : 

د وكان لآل سعود الى جانب سيفبم الذي يستخدمونه في الفت» سلاح 
معنو ي اخ ر يديئون له باعظم قسط من لنجاحهم » ذلك السلاح من صنع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أحد رجال الدين المطاردين في سبيل عقيدتهم » والذي للا 
الى «الدرعية» عاصة آل سعود في ذلك المين فلقي لديم م الخاية والامان . 

« وكانت كلأ قاب ب محمد بن عبد ألوهاب فحكرة تجديد القرى العربية على 
اساس ديني » ناسباً الى ابتعادهم عن سيرة الساف الصالح » وانقسامهم الى شيع ' 
والى ابتعادهم عن خلة,م العربي الاصيل » صبب تلاسيهم الذى 0 في متناول 
النفود الاجني » وقد 1١‏ س الشيخ مد في رحلاته المتعددة وشاهد بأم عليه ضعف 
المسامين » وعدزهم عن مقاومة سلطان الغرب الذي كان يتغاغفل اكثر فأكنر 
حتى اصبحوا ضحايا رخيصة لمدنية الغربية . 

ورأى الشيخ ان سبيل الانقاذ هو الرجوع الى تعاليم الدين غير المسروعة» 
الى تعاليم الرسول الصحيحة فراح يشر بوحي من ضيره وعقيدته» بحارية البدع 
الي ادخلت على الاسلام عبر العصور الغابرة » والضال المضل من تقارير عاماء 
الدين ن » غير مقي 1 الا لما نص عليه القرآن صراحة» او لا مكن نسدته بصورة 
قاطعة للنبي محمد : ٠‏ وداح حارب 0 قواه المستمدة من عقيدته الصلدة تقديس 
الاولياء وجعلهم واسطة بين الله والناس » وينادي بهدم الاشرحة ومزارات 
الاولياء وازالة معالمبا » اقتداء با!: نبي الكريم الذي حارب بدعة تقد س الحيا كل 


1 ا ب 


وعادة الاصنام الموروثة من الجاهلية ٠.‏ كذلك كان حارب الموعة والمبرحجة ف 
اللباس وطريقة العش» والمظبر» والتنعم بالملاذ الدنيوية وهي متّع يخات الطببعة 
الا بالقليل منها على المزيرة العربية لذلك كان الحصول عليبا يقافضي الخضوع 
الأجني وكان هدفه ان يجعل من بلاد العرب ومن موطن الاسلام » مصدر 
بعثته الجديدة » فيتمرس ابناؤها بالماة البدائية القاسية » ويتمسكون بوحدانية 
الله الذي هو مصدر كل شيء في الوجحود ٠.‏ 

وكان مثل هذه الافكار يرل في اذهان آل سعوه عندما لأ الى حماهم ذلك 
الممثشسر المطارده » وتبنوا تعالسمه فقدموا لدعوته السيف الذي تحتاج اليه والذي 
عبد لها طريق الانتشار » فاذا بالركة الوهابية التي ميت بامم مؤسسها » عاصفة 
تجتاح البلاد العربية جميعاً . 

ودلغت الدعرة اوحبا ابان حْ سعود الكبير 2 في القرن التاسع عر الذي 
تم له احتلال المزء الأكبر من المزيرة» حتى لكأن مو كب النصر الوهابي يسير 
يحيث لا يتمكن احد من الوقوف في وجبه ٠.‏ وفي نفس الوقت الذي كان فيه 
العربية الذي خما وتوارى وراء الغيوم مات السنين قِ يوسّك ان شق » ولكن 
الوفت ل يكن قد حان يا ان الانسان العربي ل يكن قد 9 نضحاً لذيك بعد» 


راي جماعة من المستشرقين 


وقال الاستاذ ويلفرد كانتول في كتاب «الاسلام في نظر الغرب» الفه جماعة 
من المستشرقين «كان محمد بن عبد الوهاب يقول قبل كل ثميء يحب ان تعبشوا 
حسب الشرع الاسلامي وهذا هو معنى أن تكيونوا مسامين » لا ذاك الرغفاء 
العاطفي والتقي واحرارة التي يقدمها ل الصوفيون. فأساس الاسلام هو الشرع 
واذا كنم تريدون ان تكونوا مسامين فيحب أن تعيشوا حسب اوامر الشسرع . 


سو 


رأي عام فرأسي 
وقال برناره لودس ف كتايه «العرب في التاريخ» ما يلي : 
د وباسم الاسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الاول » نادى مد 


دن عبد الوهاب بالايتعاد عن جمبيع ما اضف للعقردة والسادات من زيادات 
باعتارها بدع خرافية غرببة عن الاسلام الصحيح © . 


راي مستشرق غُسوي 

وقال بخ المستشرقين جو لدصبير النمسوي في كتابه , العقيدة والشريعة « 
ها يلى : 

د واذا اردنا البحث في علاقة الاسلام السني بالحركة الوهفابة نجد انه ما 
يسترعي اتتباهنا خاصة من وجبة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة التالية : 
د يحب على من ينصب نفسه الحم على الحوادث الاسلامية ارك يعتير الوهاببين 
انصاراً للديانة الاسلامية على الصورة ااني وضعبا النى والصحابة » فغاية الوهابة 
هي اعادة الاسلام 5 كأن».٠‏ 


راي المستشرق سيديو 


وقال المستشرق الافر نسي سيديو في كتابه «تاريخ العرب العام» وهويتكام 
عن الوهابية وسيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب « فرأى الشيخ انه اذا ما حيل 
المسامين على مراعاة احكام القرآن بأحكام » رجعت اليهم تلك الماسة التي تعود بها 
عظمةالماهي ولم يكن للاصلاح الذي بدأه من هدف سوى اعادة شريعة الرسول 
الخالصة الى سابتى عبدها » . 


إلا د 


راي المستشرق حب الانكليزي 


وقال المستشرق البريطاني دجب» في كتايه «المحمدية» : 

د وفي حزيرة العرب قامحواليستة 14م (7ه١١ه)‏ محمد بن عبدالوهاب 
مع أمراء الدرعة آل سعود لتحقيق الدعوة الى المدرسة ( المذهب ) المنبلية التي 

وقال ايضاً في كتابه «الاتجاهات المدنة في الاسلام »: 

واما ف يحال الفكر فان الوهابية بماقامت به من الفتن ضد التدخلات 
العدوانة وضد الاصول الق ائلة بوحدة الوجود التي تريد تدنيس التوحيد في 
الاسلام » فقد كانت عاملا مفيداً للخلاص الابدي» وحركة تحديد اخذت تنجم 
في العام الاسلامي شيئاً فشيئاً . 


قول دائرة المعارف البريطانية 
وجاء في دائرة المعارف البريطائية وهي تتكلم عن الوهابية ما يلى : 


0 الوهاسة أمم لخركة التطبير في الاسلام» والوهابيون شبعورن تعاليم الرسول 
وحده وعملون كل ما سواها . 


0 وأعداء الوهابية مم اعداء الاسلام الصحيح ©“-. 


اى إلا د 


ولمَاىَا لم 
مؤلمات .ب 


خلف الشيخ رحه الله ثروة مينة من الكتب والرسائل تؤاف مكتبة خاصة 
يرجع المبا » ويستقي من مناهلبا » العذية الصاففة الفياضة . 

وكان كتاب التوحيد اول ما ألف بعد استقراره في الدرعية » وبعد ان 
اتتشرت الدعوة وهمت » وسارت بذ كرها الر كبان » ثم اتبعه يكتاب كثف 
الشببات . أما رسالة تفسير الفاتحة فبي ا كتب وهو في العيبنة أرسلها الى 
الامير عبد العزيز بن سعود » يناه على طلبه » وكان لا يزال فتى يافعاً بطلب 
العلم ويتفقه بالدين : 

وأقنا هذه الكتب الثلاثة يتكتاينا هذا زيادة في الفائدة . 

أما كته الاخرى فبذه امماؤها : 

- الاصول الثلائة والقواعد الاربعة 

9 شروط الصلاة واركانها ظ 

م كتاب في الصلاة عرف يامم الفصل الاول منه وهو ( داب المي الى 

الصلاة ) . 

؛ ‏ اصول الايمانتث 

مه - فضل الاسلام ١‏ 

+ ححتاب الكائر 

- نصحة المسامين . 


لولم 


م - ستة مواضع من السيرة ( نزول الوخي ) (التوحيد والمشر كوركف) 
حادثة الغرانيق نمابة الي طالب - الجرة النبوية - ارتداد العرب 
بعد وفاته (عَله) . 

و - مسائل اللاهلية . 

. تفسير كلءة الترحيد‎ - ٠ 

١‏ - تفسير بعص سور القرآن 

١١‏ - كتاب السيرة (خلاصة لسيرة ابن هشام) 

. الحدى النبوي  وهو عختصر زاد المعاد‎ ١ 

. كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه‎ ١4 

. عغتصر الشرح الكبير والانصاف‎ - ٠6 

5 - كتاب المستفيد في ْ تارك التوحيد 


ساءلاطب 


ا ل التصيد 


سم الله الرحمن الرحيم 

الجد له وصلى الله على جمد وعلى آله وسلم 

قال الله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون » وقوله » ولقد 
أرسلنا في كل امة رسولا : ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ». 

وقوله : « وقضى ربك الا تعد الا اياه وبالوالدين احساناً» اما يبلن عندك 
الكبر احدهما » او كلاهما فلا تقل نما اف » ولا تنبرهما وقل لما قولا كرياً 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارما ما ربيافي صغيراً » 

وقوله « واعبدوا الله ولا تش ر كوا به سْئاً » 

وقوله: دقل تعالوا اثل ما حرم ريك علي الا تتشر كرا به سْيئاً ولا تقتلوا 
اولادم من املاق نحن نرزة واباهم وبالوالدين احسانا ولا تقربوا الفواحعش 
ما ظبر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الني حرم الله الا بالق ذل وصاكم به 


لال 


واوفوا 2 والميزان بالقسط الا 8 ا 0 
كان ذا فر بى ونعبد ألنه اوفوا ذ وصام به تذ كرون . وان هذا 

ل ا لك سبيله ذلك وصا م 
به اعنم تتقون 

02 عليها خائّه فليقرأ 
قوله تمالى و كلو تالو انازابعا شرع علده ري الا تشر كوأ به ع الى 
قوله وأن هذأ صم راطي مسقا الآية : 

عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال و كنت رديف الي ( صلعم ) علي 

ل لانن با ل ال اح ان لساب وجا 0 
قلت لله ورسوله اعلم ٠ ٠‏ قال حق العباد على الله ارب يعندوه ولا شر كوا به 
سيا وق العباد عل ال الا بعذب من لا شر ك به شئا » قلت با رسول الله 
افلا ابشر النا النا س » قال لا تيشم فيتكاوا » اخرحاه في الصحيحين 7 

الاولى ‏ في خلق الإن والانس 

الثانية ‏ ان العبادة هي الترحيد لان الخصومة فيه 

الثالثة - ان من لم يأت به لم يعبد الله . ففيه معنى قوله « ولا انتم عابدون 
ما اعبد » 

الرابعة. الجكية في ارسال الرسل 

الخامسة ‏ ان الرسالة حمت ت كل آمة 
. السادسة ‏ ان دين الانساء واحد 

السابعة - المسألة الكميرة 5: أن عبادة ا لا تحصل إلابا بالك ر بالطاغو تقفيه 
معنى قوله : ( من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقي ) 


7-2 


الثامنة ‏ أن الطاغوت عام“ في كل مأ غبد من دون الله 

التاسعة - عظم شأن ثلاث : الآيات الحكمات في سورة الأنعام عند السلف 
وفيها عشر مسائل أوها : النبى عن الشرك . 

العاشرة ‏ الآبات المحتكمات في سورة الامسراه » وفيها عانية عشير مسألة » 
بدأها الله بقرله : ( ولا تجمل مع الله إلهاً آخرفتقعد مذموما مخذولاً ) وختمها 
بقوله : ( ولا تجعل مع الله إلماً آخر فتلقى في بم ملوماً مدحوراً ) وتبهنا 
لله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : ( ذلك ما أوحى إليك ربك من 
الحكية). 

الحادية عثسرة ‏ آيْة سورة النساء التي تسمى آي المقوق العشرة » بدأها اله 
تعالى بقوله : ( وأعبدوا الله ولا تشر كوا به سْيئأ ) . 

الثانية عشرة - التنبيه على وصية رسول انلع عند موته . 

الثالئة عشرة ‏ معرفة حت الله علينا . 

الرابعة عشرة ‏ معرفة حق العباد عله إذا أدوا حقه . 

الخامسة عشرة ‏ أن هذه المسألة لا يعرفها أحكثر الصحابة . 

السادسة عشسرة ‏ جواز كتان العلى للمصلحة . 

السابعة عشرة - استحباب بشارة المسلم ها بسره . 

الثامنة عشرة ‏ الحوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 

التاسعة عثشسرة - قول المسؤول سما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » . 

العشرون - جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 

اطادية والعشرون - تواضعه يلم لر كوب الجار » مع الارداف عليه 0 

الثانية والعشرون -- جواز الإرداف على الدابة . 

الثالثة والعشرون - فضيلة معاذ بن جبل . 

الرابعة والعشرون - عظم أن هذه المسألة . 


حا[ 


يأب - فضل التوحيد وما نكفر من الذئوب 


وقول اله تعالى : ( الذين “آمنوا وم بلبسوا إبائهم بظل أولئك هم الأمن 
وثم مبتدون . 0 : َ ْ 

عن غبادة .بن: الصانت رضى لله-عنه قوله : قال رسول الله ( ص) دهن سبد 
.انلا اله إلا اله وحده لا شرنك له وان حمداً عبده ورسوله وان عبسى:عبد الله 
ورسوله و .كته القاها الى ميم وروح منه ©» والجنة حقى »© . والنار حق » اذخله 
الله الجنة على ما كان من العمل » اخرجاه . ولا في حديث عتبان : فان الله 
حرم على النار من قال لا اله الا الله » يبتغي بذلك وجه الله . 
اوعن ابي سعيد الدزي عن رسول الله ملت قال : « قال موهمى يارب 
عمني شيا اذكرك وادعوك :به قال قل با مومى لا اله الا الله قال يارب كل 
عبادك يقولون هذا » قال يا مومى لو اث السموات السبع وعامرهن غيري 
والارضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في حكفة مالت بهن ٠‏ لاال الا انم» 
رواه ابن حيان والحام وصححة . 

والترمذي وحسنه عن أنس : ممعت رسول الله ل مِلِيْر بقرل « قال الله تعالى 
يا ابن ]دم لو' أتلاني بقراب الارض غطايا ثم لقيتني لا تسرك بي ينا لأتتك 
بقراما مغفرة 6 

فيه مسائل : 

الأولى : سبعة فضل الله . 

الثانية : كثرت ثواب التوحد عند الله . 

الثالئة : تكفيره مع ذلك لاذنوب . 

الرابعة : تفسير الآبة وم التي في سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الأس اللواتي في حديث عبادة . 

السادسة : أنك إذا حمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده » تبين لك 
معنى قول « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرورين . 


عد ع الالح 


السابعة : التنيه اشر ط الذي في حديث عثبان . 

الثامنة : كون الأثياء يحتاجون اليه على فضل لا إله إلا الله . 

التاسعة : التنسه به لرجحانها بجميع الخحاوقات » مع أن كثير من يقرنها خف 
ميزانه . 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الحادية عشرة : أن لحن عماراً . 

الثائية عشرة : إثبات الصفات » خلافا للاشعرية ٠‏ 

الثالثة عشسرة : أنك إذا عرفت حديت أنن * عرفت أن قوله في حديث 
عتبان : « فان ن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه 
ا » أنه ترك الشرك » لس قوها بالاسان . 

الرابعة عشرة : تأمل المع بين كون عيسى وحمد عبدي الله ودسوايه 

الخامسة عششيرة : معرفة اختصاص عسى يكونه كلة الله ٠‏ 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً منه . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الايان بالؤة والثار . 

الثامئة عشرة : معرفة قوله « على ما كان من العمل » . 

الناسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 

العشرون : معرفة ذ كر الوجه ٠‏ 

ياب - من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 


وقول الله تعالى دإن إبراهم كان أمة قائتاً ب حشفاً ولم يك من المشر كين» 
وقال « والذين برهم لا يشر كون ». 

عن حصين بن عبد الرحعمن قال : و كنت عند سعيد بن جبير فقال ايك 
رأى الكو كب الذي انقض البارحة فقلت انا ثم قلت أما الي لم اكن في صلاة 


هلالا - صيرة الامامالشبع جمد بنعبدالوهاب- ١١‏ 


ولكن من لدغت قال فا صنعت 4 قلت ارتقيت ال فا حملك على ذلك قلت 
حديث الشعبي قال وما حدنيم قلت حدئنا عن بربدة بن الحصبب انه قال , لا 
دقبة الا من عين او حمة » قال قد احسن من انتبى الى ما ممع . 

ولحكن حدثنا ابن عباس عن الني يلم انه قال « عرضت علي الامم 
فرارت البى ومعه الرهط » والني ومعه الرجل والرجلان > والنى ولس معه 
احد » إذ رفع لي سواه عظيم فظننت امم اهن افقل لهذا عومئ وقوافة + 
فنظرت فاذا سواد عظم فقيل لي هذه امتك و معوم سيعون الفا يدخاون اانة 
بغير حساب ولا عذاب » ثم ْض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال 
بعضهم فلعلهم الذين صحبوا دسول الل يله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا 
في الاسلام فلم يشر كوا بلله شيئا» وذ كروا اشياء فخرج عليهم دسول الله يله 
فاخبروه فقال هم الذين لا سترقون ولا يكتوون ولا يتطيرورتف وعلى دهم 
يتوكاون فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منرم . قال : أنت 
منهم » ثم قام رجل آخر فقال : ادع اله أن يجعاني منهم . فقال : سبقك بها 


الأو ل : معرفة مراتب الناس في التوحيد . 

الثانية : ها معنى تحقمقه . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابر أهيم يكو نه ا بك من المشير كين. 
الرابعة : ثناؤهعلى سادات الأو لياء بسلامتهم من الشرك . 
الخامسة : كون ترك الرقية والي من تحقيق التوحيد . 
السادسة : كون الجامع لتك الخصال هو التوكل . 

السابعة : عمق عم الصحابة معر فنهم انهم م ينالوا ذلك الا بعيل . 
الثامنة : حرصم على الخير . 


عت كلل ب 


التاسعة : فضية هذه الامة بالكمية والكيفةٌ . 

العاشرة : فضية اصحاب مومى . ش 

الحادية عشرة : عرض الامم عليه » عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة : ان كل أمة تحشر وحدها مع ثبيها . 

الثالثة عشرة : قلة من استحاب للأثبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يحبه أحد بأقي وحده . 

الخامسة عشرة : ثرة هذا العملم ؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة »؛ وعدم 
الزهد في القلة . 

السادسة عشسرة : الرخصة في الرقة من العين والجمة . 

السابعة عشرة : مق علم السلف لقوله « قد أحسن من انتبى الى ما ممع 
ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الاول لا يخالف الثافي . 

الثامئة عسرة : بعد السلف عن مدح الانسان مما لدس فيه . 

التاسعة عشرة : «قرله انت منهم» علم من اعلام النبوة . 

العشروك : فضملة عكاسة . 

الحادية والعشرون : استعال المعاريض . 

الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

باب - الحوف من الشسرك 

وقول الله عز وجل: دان الله لا يغفر ان بشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن بشاء» . 

وقال الخليل عليه السلام د واجنبني وبني أن تعيد الاصنام 6. 

وفي الحديث « اخوف ما اخاف عليي الشرك الاصغر فسثل عنه فقال 

الرياء » . 


ل الالال ل 


وغن ابن سعود رخي ال عنه : ان رسول اله َل ماش قال : هن ماث وفو 
يدعو من دون الله نداً دخل النار » رواهء البخاري ٠.‏ 


عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله يليه قال من لقي الله لا يشرك 
ا دخل الأنة ٠‏ ومن لقيه شرك به شئاً دخل النار » 


الاولى 
الثانية 


السادسة 
السابعة 


: الحوف من الشرك ٠.‏ 

: ان الرياء من الشرك 1 
الثالشة : 
الأ 
الخامسة : 


انه من الشرك الاصغر . 
قرب 1 والثار . 


ا بالف ومن لقيه شرك به 


شيثاً دخل النار » ولو كان من أعبد الناس . 
الثامئة : المسألة العظنمة : سؤال اليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
الناسعة : اعشاره حال الأكثر لقرله ( (رب امن أضلان مكثيراً منالناس ( 
العاشرة : : فمه تفسير ولا إله إلا أله » كي ذكره البخاري . 
المادرة عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


باب - الدعاء الى شهادة ان لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى « قل هده سديلى ادعر الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى . 
وسبحان الله وما انا من المشر كين 6 
عن ابن عاس رفى الله علهها وان رسول لله يله لمابعث معاذا الى 


اليمن قال له : 


انك تاتي قوماً من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوثم اليه 


سبادة ان لا اله الا الله . 


ساملا" ل 


وفي دواية : الى ان بوحدوا الله فان م اطاعو كلذلك فاعامهم ان الله افترضص 
عليهم صدقة تؤخذ من اغنيامم فترد على فقرائمم فان ثم اطاعوك لذلك فاباك 
وكراتم اموالهم واتق دعرة المظلوم فائة ليس بينها وبين الله ححاب , اخرحاة 
ولما : عن سبلى بن سعد رخي اله نهاك رصول الله مَل قال يوم خيير 
لاعطين الراية غداً رجلا يحب الله رسوله وصحمه الله ورسوله يفتح الله على يديه 
فبات الناس يدوكون للتبم أيهم يعطاها » ذاما اصحوا غدوا على رسول الله 
2 وكلبم برجو أن بعطاها فقال اين على بن ابي طالب فقيل هو يشتكي من 
عينيه فأرساوا اليه فأنى به فهق في عيليه ودعا له خيراً فبرأ كان م يكن به وجع 
فاعطاه الرأية فقال انفد على رسلك حتى تنزل ساحتبم ثم ادعبم الى الاسلام 
واخبره ما يحب عليوم من حتى الله تعالى فيه » ذواه لأن يدى الله بك رجلا 
واحدا » خير لك من حمر النعم ٠‏ 2 بدو كرون : أي خوضون : 

فيه مسائل : 

الأولى : أن الدعرة إلى الله طريق من اتبع رسول الله يَلِنَهِ ٠‏ 

الثانة : التنبيه على الالخلاص » لأن حكثيراً لو دعا إلى الحق > فبو يد ةو 

الثالثة : أن الصيرة من الفرائض ٠‏ 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : أنه تنزيه ينه تعالى عن المسية : 

الخامة : أن من قبح الشرك كونه مسبة لله ٠‏ 

السادسة : وهي من أهها ‏ إيعاه الملم عن المشركين لا يصير منهم » 
ولو لم شرك ٠‏ 

السابعة : كون التوحيد أول واحب ٠‏ 

الثامئنة : أن بدأ به قبل كل ثيء » حتى الصلاة ٠‏ 


#041 ب 


التاسعة : أن معنى « أن يوحدوا ان » معنى شهادة : أن لا إله إلا اك . 

العاشرة : أل الانسان قد يككون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها » او 
يعرفها ولا يعمل بها . 

الكادية عشرة : التثبيه على التعلم بالتدريج , 

الثاننة عشرة : البداءة بالأم فالأم . 

الثالئة عشرة : مصرف الزكاة . 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشببة عن المتعلم 

الخامسة عشرة : النبى عن كرام الأمرال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة : الاخبار بأنما لا تحجب . ش 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرىعلى سيد المرسلين وسادات الأولياء 
من المشقة والموع والوباء . 

التاسعة عشسرة : قوله « لأعطين الراية - الخ » عل من أعلام النبوة . 

العشرون : تفل في عينيه عل من أعلامها أرضاً . 

الحادية والعشرون : فضيلة على رضى الله عنه . 

الئانية والعشروك : فضل الصحابة في ده كيم تلك اللبة وشغليم عن ' 
بشارة الفتح 5 

الثالثة والعشرون : الاعان بالقدر » لحصولها أن : يسع لها ومنعها مخ سعى ٠‏ 

الرابعة والعشرون : الأدب في قوله « على رسلك » . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتاوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكية لقوله : « أخيرمم با يحب » . 

الثامنة والعشرون : المعرفة يحق الله في الاسلام . 

التاسعة والعثذرون : واب من اهتدى على يدبه رجل وأحد . 

الثلائون : الملف على الفتا . 


سسا 


باب - تفسير النوحمد وشهادة أن لا اله الا الله 


وقول الله تعالى « اولئك الذين يدعون يبتغون الى دهم الوسيلة أيهم اقرب 
ويرجون رحمته ومخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً » 

وقوله « واذ قال أ, براهم لابه وقومه الي براء ما تعيدون الا الذي 
فطر في فانه سيهدين وحعلبا كلية باقة في عقنه لعليع يرجعون »6 : 

وقوله « واتخذوا احبارهم ودهباهم اربايا من دون الله » الآية 

وقوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين 
امئوا اشد حياً ل » 

وفي الصحيح عن الني مَل انه قال م من قال لا إله إلا الله وكنثر : عم 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على أله عر وجل » 5 

دشح هذه الترحمة ما بعدها من الاواب ٠.‏ 

فمه أ كبر المساثل وأهمبا : وهي تفسير التوحيد » وتفسير الشبادة : وبينها 

ار واضحة ٠‏ 

منبا : آبة الامسراء بين فيها الرد على اله شر كن الذين بدعون الصاطين ففمها: 
بان أن هذا هو الشرك الأكير . 

ومنها : آية براءة » بين فمبها أن أهل الكتاب 2 دوا أحبادم ورهباهم 
أرباياً من دون الله ( وبين أنهم ل بؤمروا إلا بأن بعبدوا فا واحداآ ( مع أن 
تفسيرها الذي لا إشال فيه : طاعة العاماء والعياد ف المعصية » لا دعاوٌهم انام . 

ومنها : قول اليل عليه السلام لتكفار ( إنني براه مما تعبدون إلا الذي 
فطرفي ( فاسليى من المعو دين ريه » وذكر سميحانه أرب هذه البراءة وهذه 
المؤالاة : هي تفسير شْهادة أرف لا إله إلا الله » فقال : (وجعلها كامة باقية في 
عقبه لعلهم يرجعون ) . 


اس 


ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم ( وما هم يخارجين من النار ) 
كن اج حون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون ابه حباً عظيا ولم 
يدخلرم في الاسلام . فكيف من أحب الند أكبر من حب الله ؟ فكيف كن 
يحب إلا الند وحده 7 ول حب الله ؟ 


ومنبا : قوله يلت : « من قال : لا إله إلا الله و كفر يما يعبد من دورك 
الله » حرم ماله ودمه وحسابه على اله » وهذا من أعظم ما بين معنى ١‏ لا 
إله إلا الله » فائه لم يجعل التلفظ بها عاصاً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها 
مع لفظبا » بل ولا الاقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضف إلى ذلك الكفر يما يعد من 
دون الله . فان شك أو توقف لم بحرم ماله ودمه . 


فنا لها من مسألة ما أعظمها وأجلبا » ويا له من ببان ما أوضحه » وحجة 
ما أقطعها للمنازع . 


ياب - من الشسرك: لبس الخلقة والخمط وتحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى « قل افر أي ما تدعون من دون الله ان ارادني الله يضر 
هل هن كاشّفات ضضيره أو اراد في برحمة هل هن سكات رحته قل حسي الله عليه 
يتوكل المت وكاون » 

عن سمران بن حصين رفى الله عنه د اث الني طلقم رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعبا فاما لا تزيدك الا وهنا 
فانك لو مت وهي عليك ما افلحت أبداً » رواه احمد يسند لا بأس به . 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً و من تعلق قسمة فلا ات الل له » ومن تعاق 
ودعة فلا ودع الله له » وفي “رواية من تعاق كيمة نقد اشرك » 


س١‏ ةا د 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة و أنه رأى رجلا في يده خيط من المي فقطعه 
د ل سا لازن لترم كر 

فيه مسائل : 

الآولى : الاتغليظ في لس الحلقة والختط ونحوها كثل ذلك ٠١‏ 

الثانية : أن الصحابى لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه اهد لكلام الصحابة 
أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . ْ 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجوالة ٠‏ 
. الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة » بل تغر لقوله : دلا تؤيدك إلا وهنا » 

الخامسة : الانكار بالتغدظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شك ركل إن 

السابعة : التصريح ا من الاق غلم ققد أدز : :. 

الثامئة : أن تعلق الخبط من المى من ذلك . 

الناسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحاية يستدلون لآنات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغر »يا ذكر ابن عباس في آية البقرة ٠‏ 

العاشرة : أن تعلق الودع عن العين من ذلك ٠‏ 

الحادية عسرة : الدعاء على من تعلق قيية أت ال لا يتم له » ودر 
ودعة فلا ودع لاير211 


ياب - ماد ف الرقى 5 


ل د ا رسولا أن لا بقين في رقبة بعير قلادة من وبر 
ادح الا لفت + 


وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال « ممعت رسول لله مله قرول ان 
الرقى والمَائم والتولة شرك » رواه أحمد وابو داود . 

«المائم) شي ٠‏ يعلق على الاولاد من العين لكن اذا كان المعلق القرآازتف 
فرخص به بعض ال ساف وبعضهم لم يرخص فيه ويح عه على المنبى عنه » منهم ابن 
. مسعرد رضي الله عنه ٠.‏ 

و « الرقى » هي التي تسمى العر 000 
وخص فيه رسول. الله (ص ص) من العين والّة . 

و « التولة » شيء يصنعونه يزمون أنه يحب أ رأة الى زوجبا والرجل الى 
أ زات 

وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا « من تعاق ا وكل الله رواه احّد 
والترمذي . 

وروى احمد عن رويفع قال : قال لي رسول ايل مه َلثم يا رورة فع لعل اللياة 

ستطو ل بك ذاخير الناس أن من عقد لمته او تقلد 8 او 0 برجمع 
دابة او عظمة فان ممداً بريء منه ع 

وعن سعد ام عبمة من انسان كان كعدل رقة » رواه 
وكيع وك عن ابراهم قال كانوا يكرهون اهام كلها من القر أن وغير القرآن . 


قده مه مسائل : 
الأول تسير الرفى الماع . 


الثالثة 5-95 هذه د كلما من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة ‏ أن الرقة بالكلام اق من العين والمة لبس من ذلك . 

الامسة ‏ أن التميمة إذا كانت من القركن فقد اختلف العاياء : هل هي 
من ذلك أم لا ؟ 


لالاا ب 


السادسة ‏ أن تعامو سق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك . 

السابعة الوعيد الشديد على من تعلق 007 

الثامنة - فضل ثواب من قطع قيمة من إنسان . 

التاسعة - أن كلام إبراهيم لا مخالف ما تقدم من الاختلاف » لأن مراد 


أصحاب عبد الله 8 


باب - من تبرك بشجر او حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى « افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى » عن الي 
واقد الليني قال د خرهنا مع رسول ان يله الى حنين ونحن حد ثاء عبد 
بكفر» والمشر كين مدرة يعكفرن عندها» نولوق جا املطي يقال لها ذات 
انواط فررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات از نواط يما هم ذات انواط. 
فقال رسول الله ل أله اكير انها السن ام والذي فسي بده هس قات 
بنو اسرائيل لمومى اجعل لنا الها ما اهم آلة. قال : إنم قوم تمباون «لتركبن 
سان من كان قبل » رواه الترمذي وصححه 5 

الأولى ‏ تفسير آبة النجم . ٠‏ 

الثانية ‏ معرفة صورة الأمر الذي طليوا . 

الثالئة - كونهم لم يفعلوا . 

الرايعة - كونم قصدوا التقرب إلى الله بذلك » لظنهم اه نحبه .. 

الخامسة ‏ 1 انهم إذا حبلوا هذا فغيرهم أولى الول : 

الساهسة ‏ أن فم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 


و ثلا ل 


السابءة ‏ أن ابي اه لم يعذرم الأمر » بل رد عليهم بقوله . « الله أكبر 
إنها السن » لتتبعن سن من كان ب » فغاظ الأمر ببذه الثلاث . 

الثامئة ‏ الأمر الكبير » وهو المقصود . أنه أخبر أن طلبتهم حكطلبة بني 
إسرائيل لما قالوا لمومى ( اجعل لنا إلهأ ) 

التاسعة ‏ أن نفى هذا من معنى « لا لله إلا الله » مع دقته وخفاله على 
أوائك . 

العاشرة ‏ أنه حلف على الفتنا » وهر لا حاف إلا لمصلحة . 

الحادية عشرة - أن الشرك فه أكبر وأصغر لأم لم يرتدوا بهذا . 

الثانية عشرة ‏ قرام دونحن حدثاء عبد يكفر» فيه أن غيرهم لا يجبل ذلك. 

الثالثة عشرة ‏ التكبير عند التعحب »© خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة ‏ سد الذرائع . 

الخامسة عشيرة ‏ النبى عن التشبه بأهل الاهلية . 

السادسة عشرة ‏ الغضب عند التعلم . 

السادعة عشرة ‏ القاعدة الكاءة لقرله « إنها السأن » . 

الثامنة عشرة - أن هذا علم من أعلام النبوة » لكونه وقع يأ أخبر . 

الناسعة عشرة ‏ أن ما ذم الله به اليبود والنصارى في القرآن أنه لنا . 

العشرون أنه متقرر عندهثم أن العيادات ميناهها على الأمر » فصار فيه 
التنبره على مسائل القبر . أما « من ربك ؟ » فواضح » وأما « من نبيك 9» 
فن إخاره بأثياء الغيب . وأما م ماديئك 9؟» تمن قرام و اجعل ان 
إلى اكوة:. 

الادية والعشرون أن سنة أهل الككتاب مذموهة كنة المشر كان ٠‏ 

الثائمة والعشرون أن المنتفل من ١‏ اطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أرت 
بكون في قلبه بقية من تلك العادة » لقوله : « ونحن حدثاء عبد يكفر ». 
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ياب - ما جاء في الذيح لغير الله 


وقول ا تعالى « قل ان صلاتي ونعى ومحباي وماتي لله رب العالمين . لا 
شريك له ويذلك امرت وانا اول المامين . 

لفل ارك وان + 

عن على دذي اله عنه انه قال « حدثني رسول ان مَل باربع حكلات : 
لعن الله من ذبح لغير الله . لعن الل من لعن والديه . لعن الله من آوى ععحدة. 
لعن أنه من غير مئار الارض » رواه ملم : 

وعن طارق بن سُباب : ان رسول الله َلثم قال : « دخل اطنة رجل في 
ذباب 5 ودخل النار رحدل في ذباب 5 قالوا وحكرف ذلك يا رسول انه قال مر 
رجلان على قوم هم دَمم » لا يحوزه احد حتى يقرب له شيئاً فقفالوا لأحدها 
فدخل النار . 

وقالوا الآخر : قرب » فقال : ما كنت لأقرب لأحد سْيئاً دون الله عز 
وجل . فشربوا عنقه فدخل النة » رواه احمد . 

فيه مسائل : ظ 

الاولى : تفسير (ان صلاني ونسي). 

الثائية : تفسير (فصل” اريك وانحر). 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . ظ 

الرايعة : لعن من لعن والديه » ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن 
والديك . | 

الحامسة: لعن من آوى عدثا » وهو الرحجل 'حدث ع يحب فنه حى لله» 
فيلتحىء الى من يحيره من ذلك . 


ااام سم 


السادسة : لعن الله من غير منار الارض » وهي المراسي الني تفرق بين 
حقك وح جارك » فتغيرها بتقديم او تأخير . 

السابعة : الفرق بين لعن المميّن ولعن أهل المعامي على سبيل العموم . 

الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب .. ش 

الناسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده » بل فعله 
تخلصاً من شرم . 

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قاوب امو منين » كيف صبر ذلك على 
القتل وم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطليوا إلا العيل الظاهر ٠9‏ . 

الحادية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيم «١‏ النة أقرب الى ادم من 
شراك نعله » والنار مثل ذلك » . 

الثالئة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الاعظم » حتى عند عردة 
الاوثان . ٌ' 


باب - لا يذيح لل كان يذدبح فبه لغير ا 

وقول الله تعالى ( لا تقم فيه ابداً » جد أسس على التقرى من اول يوم 
أح أن تقوم فيه » فيه دجال يحبون اث بتطبروا » والله يحب الطبرين) . 

عن ثبت بن الضحاك رخىالله عنه: قال نذر رحل ان بنحر ابلا ببوانة فسأل 
الي 2 فقال هل كان فيها وثن من ارثان الجاهلة يعبد 9 قالوا لا . قال فبل 
كان فها عيد من أعيادهم قالوا لا . فقال رسول الله يلاه اوف بنذرك فانه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يلك ابن آذمع رواه ابو داود . واسناده 
على شرطها . 

الاولى - تفسير قرله (لا تقم فيه ابداً) . 


م8798 ل 


الثانية ‏ ان الممصية قد تؤثر في الارض . وكذلك الطاعة . 

الثالثة ب ره المسالة المشكلة الى المسألة الببنة » ليزول الاكال . 

الرابعة ‏ استفصال المفتى اذا احتاج الى ذلك . ش 

الكّامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع 

السادسة ‏ المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الاهلية » ولو يمد زواله . 

السادعة - المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادثم ولو بعد زواله . 

الثامنة _ أن لا يرز الوفاء عا نذر في تلك البقعة لأن 50 معصية . 
اطذر من مشاببة المشر كين في أعبادهم ولو لم يقصده . 

ا 1 


الحادية عشرة ‏ لا نذر لابن آدم فيا لا يلك . 


وقول نه تعالى: ( يوفون بالنذر ويخافون يرما كان شره مستطيراً) 

وقوله : ( وما أنفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعامه). 

وفي الصحيح عن عاشة رخفي الل عنها : أن رسول الله ا" قال من نذر 
ان يطيع الله قليطعه ومن نذر ان دعوى له فلا لعصة ٠.‏ 

فيه مسائل : 

الاولى - وجوب الوفاء بالنذر . 

الثانية ‏ اذا ثت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك . 


الثالثة - ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به 


و7 


أب من الشسرك الاستعاذة بغير الله 

وقول الله تعالى « وانه كان ردال من الانس يعوذون برجال من الجن 
فزادوثم ردتاً © . 

وعن خواه بنت حكي الت : ممعت رسول الل يتل يقول من نزل منزلا 
فقال : اعوذ بكلات الله الثامات منشر ما خاق لم يضره شيء حتى برحل من 
منزله ذلك » رواه مسلم 

فيه مسائل : 

الارلى : تفسير آبة امن . 

الثائبة : كونه من الشرك . 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث » لأن العاماء يستدلون به على اف 
كيات الله غير عخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بلاوق شرك . 

الرارعة : فضملة هذا الدعاء مع احتصاره ٠.‏ 

الخامسة : ان كون الىء ندل به منفعة دنيوية من كف شر او جاب 


افع > لاليدل عل نايسن من القرلك:* 


ياب - من الششرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره 
وقول الله تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يشرك » فابثف 
فملت فأنك اذا من الظالمين . وان يسك الله يضر قلا كاشف له الا هو وارث 
بردك ير فلا راد لفضله يصب به من رشاه من عباده وهو الغفردر الرحيم : 
وقوله : دان الذين تعبدون من دون ان لا يملكون لم رزقاً فابتغوا عند 
الله الرزق زاعبدوه واشكروا واليه ترجعون» ٠‏ 
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وقوله : ومن اضل *“ن بدغو من دون الله من لا لساحمب له له الى يوم القيامة 
وهم عن دعانجم غافاون . واذا حشر الناس كانوا هم اعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ). 

وقرله «أمن يجيب دعوة المغطر اذا دعاه ويتكشف السوء ويجعلك خلفاء 
الارض ؟ أاله مع الله 9) ٠‏ 

وروى الطبراني بأسناده انه كان في زمن الني َيه منافق يؤذي المؤمنين 
فقال بعضهم قوموا ينا لستغيث برسول الله 0 من هذا المنافق . 

فقال الني عله : انه لا يستغاث لي » وانما يستغاث بالل . 

فيه مسائل : 

الأولى : ان عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

الثانية : تفسير قوله (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يشرك) . 

الثالثة : ان هذا هو الشيرك الأكير . 

الرابعة :. ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين . 

الخامسة: تفسير الآنة التى بعدها . 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا » مع كوثة كفر ا 

السابعة : تفسير الآنة الثالثة 

الثامنة: ان طالب الرزق لا يذبغي الا من اللهء م ان للنة لا تطاب الا منه 

التاسعة : تفسير الآبة الرابعة . 

العاشرة: انه لا أضل من دعا غير الله . 

الحادية عشيرة : انه غافل عن «دعاء الداعي » لا يدري عنه . 

الثانية عشرة : ان تلك الدعرة سيب لبفض المدعو لداعي وعداوته له . 

الثالثة عشرة : تسممة تلك الدعوة عادة للمدعو . 
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الرابعة عشرة : كفر المدعو تلك العيادة . 

الخامسةعشرة: هي سيب كونه أضل الناس . 

السادسة عشسرة : تفسير الآنة الخامسة. 

السابعةعشيرة : الأمر العجيب » وهو إقرار عبدة الأوثاث : انه لا يجيب 
المغطر الا الله » ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين.له الدين . 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى 2 حمى التوحيد والتأدب مع لله . 


باب 


قول الله تعالى : (أبشر كون ما لا مخاق سْر شنا وم يخلقرن ولا يستطيعرن 
لهم نصراً ولا انفسهم يتصرون ) . 

وقوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعومم لا يعوا 
دعاءم » ولو ممعوا ما استجابوا لم ويرم القيامة يكفرون بشر كم ولا ينبئك 
مثل خبير ) 

وفي الصحيح عن انس قال سج الني يِل بوم احد و كسرت رباعيته فقال 
كيف يفلح قوم مُجوا نبيهم فنزات (ليس لك من الأمر في 

وفمه عن ابن مر رضي الله عنه انه ممع رسول ابه صل يِل يقول « اذا رفع 
رأسه من الركوع في الركمة الاخيرة من الفجر «اللبم 0 فلاناً وفلاناً بعد ما 
يقرل ممع الله لمن عده زفت كلدل فار ان ابس إن ناغروم 
الآبة . وفي رواية يدعو على صفوان بن امية وسبيل بن جمرو والحارث بن هشام 
فنزلت (ليس لك من الأمر فيء) . 

وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله مَل حين انزل علية 
وانذر عشيرتك الاقربين ا ع روا 
انفسكم لا اغنى عن؟ من من الله سيئا. با عباس بن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله 


اعد ع ]اد 


شيثاً . با صفية ممة رسول الله يلثم لا اغنى عنك من الله شئاً . ويافاطة 
سات ا نل اند للق عنك من الث شيعا . 


الأولى : تفسير الآبتين . 

الثالفة : قنرت سيك المرسلين ؛ وحافه غنادات الاولياء دو منون في الصلاة. 

الرابعة : أن المدعر عليوم كفار . 

الخامسة : انهم فعلوا أسماء م فعلها غالب الكثفار » منبا , سجوم تبسهم 
وخرصهم على قتله . ومنها . التمثيل بالقتلى » مع أنهم بنو همهم . 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك (ليس لك من الأمر شيء) . 

الثامنة : القدرت في النوازل . 

الناسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأمماء آبا.م . 

العاشرة : لعن المعين في فى القئرت . 

الحادية عشرة ‏ قصته 1 ا انزل عليه (وأنذر عشيرتك الأفربين) : 

الثانية عشرة د ما نسبب ليه الى انون 2( وكذلك 
لو يقعله مسم الآن . 

الثالئة عشرة ‏ قوله للأبعد والأقرب «لا اغنى عنك من الله سُيئأ» حتيقال: 
ديا فاطمة بنت محمد لا اغنى عنك من الله سْيئاً» فاذا صرح وهو سيد المرسلين 
“اله لا يغنى سشثاً عن سمدة أساء العالمين » وآمن الانسان أنه وله لا يقول الا 
الى » ثم نظر فيا وقع في قلوب خوراص الناس البوم » تبين له التوحيد وغربة 
الدن . 

ف 


سيو 


باب 


قول الله تعالى «حتى اذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ديع قالوا اق وهر 
العلي الكبير . 

في الصحيح عن أبي هريرة رخفي أيه عنه عن الي 2 مقر فال د إذا قذى الله 
الأمر في السماء ضريت الملائكة بأجاحتها ضهان لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلريهم قالوا ماذا قال ديع قالوأ الحق وهى | العلي 
الكبير فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض » 
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكامة ذيلقيها الى من 
تحته ثم يلقيها الآخر الى من تهته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرما 
ادر كه الشهاب قبل ان يلقيها فيتكذب معبا مئة كذبة فيقال اليس قد قال لنا 
يوم كذا و كذا : كذا و كذا فيصدق تلك الكامة التي ممعت من السماء . 

وعن النواس بن ممعان رضي الله عزه قال : قال رسول الله ل اذا اراد 
الله ان بوحي بالأمر كر بالوحي اخذت السموات منه رجفة ‏ 0 قال رعدة 
شديدة خوفاً من اله عز وجل . فاذا ممع ذلك اهل السموات صعقوا وخروا 
له سحداً » فيكون أول من يرفع رأسه جيريل » فيكاه الله من وحيه با اراد 
ثم يمر جبريل على الملائكة » كاها مر سماء سأله ملائكتها : ماذا قال رينابا 
حبريل ؟ فقول جبريل : قال اأتى » وهو العلي الكدير » فبقولون كلهم مشل 
ما قال جبريل » فينتبي جبريل بالوحي الى حيث أمره الله عز وجل» . 

فيه مسائل : 

الاولى - تفسير الآية . 

الثانية ‏ ما فيها من احجة على ابطال الشرك » خصوصاً ما تعلق على 
الصالمين » وهي الآبة التي قيل : انما تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 


ع ا 


الثالثة ‏ تفسير قوله (ؤالوا الى » وهو العلى الكدير) . 

الرابعة ب سبدب سؤاهم عن ذلك . 1 

الخامسة ‏ ان جبرائيل يحيبهم بعد ذلك بقوله : «قال كذا و كذاء . 

السادسة ‏ ذكر ان اول من يرفع رأسه جبرائيل . 

السابعة ‏ انه يقول لأهل السموات كابم » لأنهم يسألونه . 

الثامنة ‏ ان الغشى يعم أهل السيوات كابم . 

التاسعة ‏ ارتحاف السموات بكلام الله . 

العاشرة ‏ ان جبرائيل هو الذي ينتبي بالوحي الى حيث أمره الله ٠‏ 

: الطادية عشرة ‏ ذ كر استراق الشياطين . 

الثائية عشرة ‏ صفة ر كرب بعضهم بعضاً . 

الثالثة عشرة ‏ ارسال الشهاب ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ انه تارة يدركة الشباب قبل ان يلقيها » وتارة يلقيها في اذن 
وليه من الانس قبل أن يدر كه . 

الخامسة عشثرة ‏ كون الكاهن يصدق بعض الاحبان . 

السادسة عشرة ‏ كونه يكذب معبا ماثة كذبة. 

السابعة عشرة ‏ انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة التي ممعت من السماء. 

الثامنة عشرة ‏ قبول النفوس لالباطل» كدف يتعلقرن بواحدة ولا يعتبرون 
عمالة ؟ ش 
القادعة عدرةات كرجع كلتل اتعطي عن ر قنث تكله ومتطر نينا 
ويستدلون ما ٠‏ 

المعشروك - ائبات الصفات »> خلافاً للأسعرية المعطلة ٠‏ 

الحادية والعشرون ‏ ان تلك الرجفة والغشي غوفاً من ان عز وجل . 


الثانية والعشرون - انهم نخرون لله سحدا . 


لاهلا ب 


وقول الله عز وجل «وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى دبهم ليس هم 
من دونه ولي ولا سُفيع لعلهم يتقرن . وقوله «وقل لله الشفاعة جميعاً » وقوله 
ومن ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه » وقوله « وك من ملك في السموات لا تغني 
سُفاعتهم شْيئاً الا من ان يأذن الله لمن بشاء ويرضى» وقوله دقلادعوا الذين زعم 
من دون ال لا يملكون مثقال ذرة في السيوات والارض . وما كم فيها من 
شرك وماحم فبم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له» . 

قال ابو العباس : نفى الله هما سواه كل ما يتعلق به المشر كون © فنفى 
ان يكون لغيره ملك او قسط منه» او يتكون عونا لله . ول يبتى الا الشفاعة. 
فين اما لا تنفع الا لمن اذن له الرب» يا قال ( ولا دشفعون الا لمن ارتفى ) 
فبذه الشفاعة الني يظنبا المشر كون هي منتفية يوم القيامة » يا نفاها القرآن 
وأخبر الني يليم دانه يأفي فبجد لربه ويحمد لا يبدأ بالشفاعة اولا. ثم يقال 
له «ارفع رأسك وقل لسمع » وسل تعط » واسفع تشفع . 

وقال ابو هريرة : «من اسعد الناس يشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلاالله 
خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله » ولا تكورثك أن 
أشرك لله . 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر هم 
بواسطة دعاء من أذن له ان بشفع » ليكرمه ويئال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك » وههذا أثيت الشفاعة باذنه في 
مواضع . وقد بين الني يله انها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص . 
اه. كلامةه . 

فيه مسائل: 


الأولى ‏ تفسير الآنات . 


45م - 


الثانية ‏ صفة الشفاعة المنفية . 

الثالئة صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة ‏ ذكر الشفاعة الكبرى » وهي المقام المحمود . 

الخامسة صفة ما يفعل ملت انه لا يبدأ بالشفاعة » بل سجد فاذا أذثف 
له سفع : 

السادسة ‏ من أسعد الناس ما . 

السابعة ‏ انها لا تكون أن اشرك بالله . 


الثامنة ‏ بان حقيقتها . 


باب 


قول الله تعالى (انك لا تهدي من أحبيت » ولحكن الله هدي من بشاء » 
وق أعلم المتدين ) + 

وفي الصحرح عن ابن المسيب عن ابيه قال « لما حضرت أبا طالب الوفاة 
حاءه رسول الله لل » وعندة عبدالل بن أي أبو أمة وأبو حجبل . فقال له : 
اعم »قل : لا لله إلا ان » كلمة أحاج لك بها عند الله » فقالا له : أترفب 
عن ملة عبدالمطلب ؟ فأعاد عليه الني َم » فأعادا . فكان آخر ما قال : هو 
جه عد لقانت واب ام يعر ,اتلك إلاناقا<. #متستال اللي رار 
والامففرة ك مال أنه عنك » فأنزل الله عز وجل ما كان للني والذين 
آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى - (الآبة) « وأنزل الله 
ف أن طالب إنك لا تهدي من أحبيت » ولكن الله هدي من بشاء وهر أعم 


با ابد بن 6 . 


#740 لد 


فيه مسائل : 


الأولى تفسير (انك لا هدي من احيدت ولكن الله هدي من يشاء) 

الثانية تفسير قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا ان ستغفروأ امشر كن 
ولر كانوا أولى قربي من بعد ما تبين 4 م امم أصحاب ب المحيم) ٠‏ 

الثالثة وهى المسألة الكبيرة : تفسير ؤوله دقل لا إله إلا أب » حلاف ما 
عليه من بذع ي العلم : 

الرابعة ت أن أيا حبل ومن معه يعرفرن مرأد البي يلثم » إد قال للرحعل 
دقل لا ١‏ لسن 

السادسة_ الر د 0 من 7 اسلام عبد الطب وأسلافه . 

السابعة - كونه يلم استغفر له فلم يغفر له » بل نمى عن ذلك . 

التامنة ‏ مضرة اصحاب السوء على الانسان . 

التاسعة ‏ مضرة تعظيم الاسلاف والأكبر . 

العاشرة- استدلال اطاهلية بذاك . 

الحادية عشرة ‏ الشاهد لكون الاتمال بالخواتي » لأنه لو قالها لنفمته . 

الثانية عشرة ‏ التأمل في كبر هذه الشببة في قلوب الضالين لأن في القصة 
أنهم 0 يحادلوه إلا سأ 0 مع مبالغته يل وتكربره 6 فلأحل عظمتها ووضوحها 
عندثم اقتصروا علمها 5 


باب ما حاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغاو في الصاطين 


وقول الله عز وجل «يا اهل الكتاب » لا تغلوا في دينم » ولا تقولوا على 
الله إلا الى ) . 


سخ[ سه 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها في قول.الله تعالى : وقالرا : لا 
تذرن 241؟ » ولا تذرن وداً ولا سواعاً » ولا بغوث ويعوق ولسراً) قال 
هذه امماء رجال صاطين من قوم نوح فاما هلكوا أوحى الشيطان الى قوميم. : 
أن انصبوا الى جالسهم التي كانوا يجحلسون فيها انصاباً » وسموها بأسمالمم» ففعلوا 
وم تعبد » حى اذا هلك اولئك ونسي العم عبدت » . 

وقال ابن القم » قال غير واحد من الساف «(١‏ لا ماتوا عكفوا على قبودثم « 
ثم صوروا قاثيلوم » ثم طال عليهم الأمد فعيدوهم» . 

وعن حمر » ان رسول الله يلم قال « لا تطروني يآ أطرت النصارى ابن 
مريم أما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» . اخرجاه 

وقال » قال رسول ان يلتم « ايالى والغلو» فاما اهلك من كان قبل الغاو» 

ولسلم عن ابن مسعوه ان رسول الله مَل قال هلك المتتطعون_قانها ثلاثأ» 

الأولى ‏ ان من فبم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الاسلام» ورأى من 
قدرة الله » وتقلسه للقاوب العحب . 

الثائة ‏ هعرفة اول شرك حدث في الأرض : انه بشيبة الصاطين . 
لثالثة - أول شيء غير به دين الأننياء » وما سبب ذلك » مغ معرفة ان 
الله أرسلرم . 

الرابعة ‏ قبول البدع » مع كون الشرائع والفطر تردها . 

الخامسة. ان سبب ذلك كل مزي الم بالباطل » فالأول » محبة الصالمين. 
والثاني » فعل اناس من أهل العلم شيا أرادوا به خيراً > فظن من يعدم أهم 
ارادوا به غيره . 

السادسة- تفسير الآبة التي في سورة نوح.. 

السابعة ‏ جبلة الآدمي في كون المق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 


-944- 


الثامنة ب فيه ماهد لا نقل عن الساف ان البدع سبب الكفر . 

التاسعة ‏ معرفة الشيطان ما تؤول اليه البدعة » ولو حسن قصد الفاعل . 

العاشرة معرفة القاعدة الكلية» وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما يو لاليه. 

الحادية عشرة بت مذرة المكرف على القير لأحل عل صالح 5 

الثانية عر 5 معر ف النوي عن الهاثيل و الحمكىة ف ازالتها . 

الثالثة عشرة ‏ معرفة أن هذه القصة » وسْدة الطاحة اليها مع الغفلة عنها.' 

الرابعة عشرة ‏ وهي أعجب وأعجب » قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والمدرث 6 و معر فوم عق الكلام 2 وكون الله حال بيثم ودان قلو.وم ؛ حى 
اءتقدوا ان فعل قوم نوح أنضل العبادات » فاءتقدوا ان ما نى الله ورسوله 

الخامسة عشرة ‏ التصربح بأهم لم يريدوا الا الشفاعة . 

السادسة عشرة - ظنهم أن العاهاء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

السابعة عشرة ‏ البيان العظيم في قوله « لا تطروفي م أطرت النصارى ابن 
عريم» فصلاة الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 

الثامنة عشرة » نصمحته إيانا بهلاك المتنطعين . 

التاسعة عشرة - التصر يح بانها لم تعرد حى لمي العلم ففمها بيات معر ذة 
قدر وحوده » وهذرة وقده . 

اشير ورك ب أنه سبب فقد العلم موت العاماء . 

باب . 
ما حاء في التغليظ فسمن عبد الله عند قير رحل صالح وجكرف اذا عبده 


في الصحيح عن عائثة ان ام ساهة ذكرت لرسول الله يليم كنيسة رأتما بارض 
الحدشة وما فباعن الصور ذقال » اولك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد 


جب وهلا عه 


الصالح ينوا على قبره مسحداً وصوروا فيه تلك الصور اواك شرار الخلق عند الل 

فبؤلاء حهوا بين فتنتين : فتنة القبور وفتنة الهاثيل : 

وما عنها قالت «لمانزل برسول لله يليم طفق يطرح خيصة له على وجبه 
فاذا اعت بها كشفبا فقال - وهو كذلك - لعنة الله على اليبود والنصارى > 
اتخفذوا قبود انبيامُم مساحد ©» حذر ما صنعوا ولولا دلك ابرز قبره غير اله 
حشى ان تخد سعدا 64 آخرحاه ٠.‏ 

ولسلم عن جندب بن عبد ال قال : قال ني ممعت البي َه قبل ان يموت 
يمخمس وهو يقول الي و1 الى الله ان يكون لىي م خايل فان اله قد اتذني 
خليلا يم اتخذ ابراهيم غلدلا ولو كنت متخذا من امي خليلا لاتخذت ابا بكر 
خاملا » الا وان من كارف من قبلم كنوا يتخذون قور انيامم مساحد 4 
الا فلا تتندوا القبور مساحد فأفي اام عن ذلك ع». 

فقد نهى عنه في آخر حماته 

ثم أنه لعن » وهو في السياق من فعله » والصلاة عندها من ذإك وان 0 يبن 
مسحد وهو معنى قرا « خدي ان يتخذ مسحدا فان الصحابة لم يكونوا ليننوا 
حول قره مسحداً » وكل هو ضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسحد| » بل كل 
موضع يصلى فيه تسمى مسحداً يإ قال يل جعات لى الارض مسجداً طبوراً. 

ولأحمد سند حيد عن أبن مسعود رضى أله عنه مرفوعا دان من شرار 
الناس من تدر كم الساعة وثم احماء 6 والذين يتخ ذون القبور مساحد» روأه 
ابو حاتم في صعصسحه ٠.‏ 

فه مساثل 5 

الأولى هنا دك الرسول فيمن بفى محداً يعيك الله فيه عند قير رحل 
صالح 2 ولو صحت ئشة الفاعل 5 

الثانية ‏ النبى عن التاثيل » وغلظ الأمر في ذلك . 

الثالثة ‏ العبرة في مبالغته ءلى الله عليه وسلم في ذلك ٠‏ كيف بين لهم هذا ' 


[هلا لم 


أولاً » ثم قبل موته #.س قال ما قال » ثم لما كات في السياق لم يكتف 
عأ تقدم . 1 

الرابعة ‏ نيه عن فعله عند قبره قبل أن يوحد القير .. 

الخامسة ‏ أنه من من اليبود والنصارى في قبور أنبيائمم . 

السادسة ‏ لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة ‏ أن مراده تحذيره إبانا عن قيره . 

الثامنة ‏ العلة في عدم إبراز قبره . 

التاسعة ‏ في معنى اتذاذها مسحداً . 

العاشرة ‏ أنه قرن بين من اتذذها وبين من تقوم عليه الساعة » فذحكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقرعه مع غاقته . 

اغادية عشرة ‏ ذ كره في خطبته قبل موته يمس : الرد على الطائفتين الاتين 
ها أشر أهل البدع » بل أخرجهم بعض أهل العلى من الثنتين والسبعين فرقة » 
وثم الرافضة واعطبسة ٠‏ واسيب الرافضة حدث الشرك وععادة القبور : وهمماول 
من بنى علمها المساحجد . 

الثانية عشرة ‏ ما بلى به ل" من ّدة النزع 5 

الثالثة عشرة ‏ ما أكرم به من اللة . 

الرابعة عشرة ‏ التصريح بأنا أعلى من الهبة . 

الخامسة عشرة ‏ الاصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 

النافنة عقر وان الأكارة إلى حوفت . | 


باب ما جاء ان الغاو في قبور الصاطين يصيرها أوثاناً تعد من دون الله 


ددى مالك في الموطا : اث رسول الله يلت قال : « اللبم لا تمل 
قبري ا يعيد . استد غضب الله على قوم اتأذوا ق.ور انبيامهم مساحد » 

ولابن جرير سنده عن سفيان عن منصور عن بجاهد (أفرأيم اللات والعزى) 
قال : كان يلت لهم السويق لمات فعكفوا على قبره . 


لاهلا د 


و كذاك قال ابو الموزاء عن ابن عباس « كآن يات السويق لاحاج غ 

وعن اين عساس رفى الله عنهها قال « لعن رسول الله و" زائرات 
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رواه أهل السن . 


فيه مسائل : 


الأولى ‏ تفسير الأوثان . 

الثائية ‏ تفسير العبادة . 

الثالثة ‏ أنه لى الله عليه وسلم : ستعذ إلا ما مخاف وقوعه . 

الرابعة ‏ قرنه بهذا اتخاذ قور الأنساء مساجد . 

الخامسة ‏ ذكر شدة الغضب من الله . 

السادسة ‏ وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات هي أكبر الأوثان . 
السابعة ‏ معرفة أنه قبر رجل صااح . 

الثامنة ‏ أنه اهم صاحب القبر وذ كر معنى النسمية . 

التاسعة ‏ لعنة زوارات القبور ٠‏ 

العاشرة ‏ لعنة من أمسرجبا . 


داب ماجاء فيحمابة المصطفى جناب التو حيد وسدهكل طريق يوصلالى الشمرك 


وقول الله تعالى : لقد جاءم رسول من انفسك عزيز عليه ما عنتم » حريص 
عليي بالمز منين رؤف رحيم »> فان تولوا فقل حي الله لا إله إلا هو عليه 
توكات وهر رب العرش العظيم . 

١عن‏ ابي هريرة » رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه ه لا تجعاوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعاوا قبري عيدأ. وصلوا علي » قفارت صلاتيم تبلغني حيث كنم 
م رواه ابو داود باسئاه حسن » رواته ثقات. 


لول ب 


وعن على بن المسين « انه رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قير النبي 
يلتم فندخل فيها فيدعر فنباه وقال : الا احدت؟ حديثاً ممعته من الي عن 
جدي عن رسول الله يلتم قال دلا تتخذوا قري عدا ,» ولا بيوتم قوراً 
وصلوا على فان تسلييم يباغني ابن كلتم » رواه في التارة ٠‏ 

! 0 

الأولى - تفسير آية براءة . 

الثانية ‏ إبعاده أمته عن هذا الى غاية البعد . 

الثالثة ‏ ذكر حرعه علينا ورأفته ورحته . 1 

الرابعة ‏ نميه عن زيارة قبره على وله مخصرص © مع أو زيارته من 
أفضل الأحمال . 

الكامسة - نمه عن الا كثار من الزيارة 7 

السادسة ‏ حثه على النافلة في البدت . 

السابعة ‏ أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . 

الثامنة ‏ تعلله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإث بعد » فلا 

الناسعة ‏ كونه على الله عليه وسلم في البرزح تعرض أجمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه . 


باب - ما حاء أن بعض هذه الامة يعبد الاوثان 


وقوله تعالى « الم تر الى الذين اونوا نصبباً من الكتاب يؤمنوت بالجبت 
والطاغرت ويةولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا » 
وقوله تعاى ‏ : دكل هل انيشم بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه أي 


وغضب عليه وجعل هلهم القردة والخنازير وعبد الطاغو ت 0 


يك 4م“ - 
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وقوله تعالى : « قال الذين غُلوا على امرثم : لنتخذن عليهم مسجد 7 : 
. ا الله عنه : أن رمورل لله لام قال لتنبعن -نن من كان 

- حذر القذة بالقذة <تى لو دخلوا جحر ضب 0 0 لوسرل اله 
المبوه والتصارى قال من ؟9 » آخرهاه ٠‏ 

ولمسم عن ثوبان رض الله عنه : أن رسول الله يلثم قال ان الله زوى لي ' 
الارض فرأيت مشارقه! ومغارها » وان أمتي سببلغ ملكها ها زوي لي منها 
واعطيت الكنزين الاحمر والابيض وافي سألت ربي لأمتي ان لا يلكبا بسنة 
بعامة وان لا يسلط علييم عدواً من سوى انفسبم فيستبيح بيضتهم وان دلي 
قال با محمد إذا قضيت قضاء فائه لابرد واني اعطرتك لامتك ارت لا اهلكىم 
سنة عامة وان ل اسلط عليهم عدوا هن سوى انفم 6 شيع بيظفةىم » ولو 
اجتمع عا مهم من باقطارها حى يحكون بعضرم ملك بعضاً » ويسبي بعضهم 
بعضاً » ورواه البرقاني في محيحه وزاد درانما اخاف على أمتي الأئة الملين واذا 
وقع عم السيف لم يرفع الى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
امتي بالمشر كين وحتى تعبد فئام من امي الاوثان وأنه سرككون ف امتي كذابون 
ثلاثون كابم يزعم أنه نبي وانا خاتم النبيين لا ني يعدي ولا تزال طائفة من 
امتي على اق مندورة لا لفرثم من خدهم حدنى يأقي امر الله تبارك وتعالى ». 

فيه مسائل : 

الأولى ‏ تفسير آية النساء 

الثانية ‏ تفسير آية المائدة . 

الثالثة ‏ تفسير آية الحكيف . 

الرايعة وهي أهمها ‏ : ما معنى الاعان بالبت والطاغرت : هل هواعتقاد 
قلب »2 أو هو موافقة أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلام! 9 

الخامسة ‏ قوهم : إثك الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبلا من 
المؤمنين . 1 


د هولا ب 


السادسة ‏ وهي المقصودة بالترجة ‏ أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة 
كا تقرر في حديث أي سعيد : 

السابعة ‏ التصريح يوقوعباء أعني عبادة الأوثان فيهذه الأمة فيجمرع كثيرة 

الثامنة ‏ العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة » مثل الحقتار » مع 
تكله بالشهادثين © وتصر نحه بأنه من هذه الآمة » وأن الرسول حق » وار”ت 
القرآن حق > وفيه : أن ممداً حاتم النديين 3 ومع هذا يصدق في هذا كله مع 
التضاد الواضح . وقد خرج الحتار في آخر عصر الصحابة » وتبعه فئام كثيرة . 

التاسعة ‏ البشارة بأن اق لا يزول بالكلية » يا زال فيا مفى » بل لا 
تزال عليه طائفة . 

العاشرة ‏ الآنة العظمى : أنهم مع قلتهم لا يفرهم من خذهم ولامنخالفهم 

الحادية عشرة ‏ أن ذلك الشرط إلى قيام الساءة . 

الثانية عشرة ‏ ما فيبن من الآبات العظيمة . 

منها ب إخيارة بأن اله زوى له المشارق والمفغارب 4 وأخير معنى ذلك » 
فرقع يا أخبر » بخلاف المنوب والشمال . 

وإخباره بأنه اعطى الكنزين 8 

وإخباره باجابة دعرته لأمته في الاثنتين . 

وإخباره بأنه منع الثالثة 5 

وإخباره بوقوع السف »© وأنه لا يرفع إذا وقع . 

وإخباره بظبور المتتدئين في هذه الأمة . 

وإغماره سقاء الطائفة المنصورة 5 

وكل هذا وقع كما أخير » مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكررت 
في العقول . 

الثالثة عشرة ‏ حصر الخوف على أمته من الأمة الاضلين . 

الرابعة عشرة ‏ التنه على معنى عبادة الأوثان . 


اهبا 


باب - ما جاء في السحو 

وقول الله تعالى « ولقد عدوا من اسْتراه ما له في الآخرة من خلاق » وقوله 
بو مئون بالجحبت والطاغرت 04 
كبان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد . 

وعن أبي هريرة رضى الله عله »6 ارت رسول الله يلثم قال 2 احتذ.وا لسع 
الموبقات قالوا با رسول الله وما هن قال د الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي يي 
حرم اله قتلبا الا بالق وأ كل الربا واكل مال اليتمم والتولي يوم الزحف 
وقذف الغصنات الغافلات الأؤمئات » 

وعن حندب مرفوعا واعمد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال : 
الصحبح انه مرؤرف . 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال « كتب حمر بن الخطاب ان 
افتلوا كل ساحر وساحرة ففتائنا ثلاث سواحر »6 

وصح عن حفصة رذى الله عنها , انما امرت يقال حارية ها سحرتها فقتات ٠.‏ 

قال أجد عن ثلاثة تن اماك الني يلت . 

الأولى - تفسير آبة البقرة . 

الثانية ‏ تفسير آية النساء . 

الثالئة - تفسير الست والطاغوت » والفرق بيهما . 

الرابعة ‏ أن الطاغرت قد يككون من المن » وقد دكون من الانس . 


| اهلا - سيرة الامامالشبخمدبنءبد الوهاب-- ١١‏ 


الخامسة ‏ معرفة السبع الموبقات اللخصوصات بالنبى . 
السادسة ‏ أن الساحر يحكفر . 

السابعة ‏ أنه يقتل ولا يستتاب . 

الثامنة وجود هذا في المسامين على عبد حمر » فحكيف بعده 9 


امح ديا وف واد سعد 

قال أحمد : حدثنا جمد بن جعفر » حدة]ا عرف عن حيان سنن العلاء » 
حدثنا قطن بئ قسيصة عن أببه أنه سبع الني دلى ان عامه وسلم قال : 

« إن العيافة والطرق والطيرة من الميت » : 

قال عرف : العيافة : زجر الطير . والطرق : الخط مخط بالارض 5 

والمبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد . 

ولأبي داود والذسانى وابن حبان في صحمحه : المسئد منه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول لله يَلم : د من اقتس 
صعبة من النجوم » فقد أفتس سعبة من السحر » زاد ما زاهع . رواه أبو 
داود » وإسئاده صحيحم . 

وللنساني من حديث الي هريرة رضى الله عله دمن عقد عقدة ثم لقث ذبا 
فقد سحر ومن محر فقد اشرك ومن تعاق يثاً وكل اليه » 

وعن ابن وسعوه ان رهرل الله يله قال: الا هل انيشم ما المضه في 
الأ.ممة : التمالة بين الناس دورواه مم 6 
وفها عن أبن حمر رضي الله عنبما : أن دسول الله يلتم ذال ان من البيات 
اه ظ 


ساههةما ا د 


فيه مسائل : 
الاولى ‏ ان العيافة والطرق والطيرة من الث : 
الثانئة ‏ تفسير العافة والطرق . 

الثالئة ‏ أن عم النجوم نوع من السحر. 

الرابعة ‏ العقد مع النفث من ذلك . 

الخامسة ‏ أن النميمة من ذلك . 

السادسة ‏ أن من ذلك بعض الفصاحة . 


باب - ما جاء في الكبان ووم 


روى مسل في صحبحه عن بعض ازواج البي ي يلم قال « من اتى عرافاً 
فسأله عن شيء فصدقه لم تفبل له صلاة اربعين وما 

وعن الي هريرة رضي الله عنه عن الني يل قال : من اتى كاهناً فصدقه ما 
يقول فقد كفر با انزل على حمد » موس 

وللاربعة الحا كم وقال صحببح على شرطرما ومن اتى عرافا أو كاهنا 
فصدقه ما يقول فقد كر ما انزل على جمد يلآ 

ولابي يعلى سداد جيد عن أبن سعوه ممله موقوفا 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفرعا د لس منئا من تطير او تطير له 
اق كين أو تكن له أو سهر او عفر ل #4 ومن اك كاهنا فصدقه ها يقول 
افقد كم ر بما انزل على مد يلتم رواه البزار باسئاه جيد . 

ورواه الطبراني في الاوسط باسناه حسن من حديث ابن عباس دون قوله 
« ومن أتى ‏ الى آخره ». 

قال البغري العراف : الذي يدعى معرفة ل ستدل ماعلى 
المسروق ومكان الضالة . ونمو ذلك . 


لب 64هلآ ب 


وقيل : فو الكاهن ٠‏ والكاهن : : هو الذي مخبر عن المغيبات في المستفيل : 
وقيل : الذي مخير عما في الضمير . 

وقال أبو الساس بن تبمية 2 العراف : امم لكاهن والمنهم والرمال 
ونحرهم كن يتكلم في معرفة الامرر بده الطرق : 

وقال ابن عباس في قوم يكتيرن لي ل اق 
ذلك ابس له عند الله من خلاق » . 


فيه مسائل : 


الادلى ‏ لا يجتمع تصديق الكاهن مع الامان بالقرآن ٠‏ 
الثانية ‏ التصريح يانه كفر. 

الثالئة _ ذحكر من تكبن له 

الرابعة - ذحكر من تطير له. 

الخامسة ‏ ذكر من سحر له . 

السادسة ‏ ذ كر من تعلم أاحاة . 

السابعة ‏ ذكر الفرق دين الكاهن والعراف . 


واو ل عرلا لذ سثل عن النشرة 9 فقال : هي من حمل 
الشطان » رواه أحمد سند جبد » وأبو داود » وقال سل أحمد عنها فقال 
ابن معز بكر هذا كل 

وفي اللذاري عن قتادة « قلت لابن المسسب : 

رجل به طب أو يؤخذ عن أ رأته » أحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس 
به » إنا بريدون به الاملاح » فأما ما بنفع ذل ينه عنهع اه . 


7ه 


وروى عن امسن أنه قال ولا حل السحر إلا ساحر » 

قال أبن القم : النشرة حل السحر ءن المسدرر »> وهي نوعان : 

أحدها : حل تسحر مثئله » وهر الذي من حمل الشيطان وعليه حمل فول 

والثاني : النشرة بالرقة والتعرذات والادرية والدعراتالمماحة. فبذا حائر. 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ النبى عن النشرة 

الثانية الفرق بين المنبى عنه والمرخص فيه هما يزيل الاشكال . 
لاسا وان 

وقول أيه تعالى م الا انما طائرثم عند الله ولكن اكثره لا يعارن «ى 

وقوله « قالوا طائركم معي بل انتم قرم مسرفون » 


وءن الي هريرة رضي ا عنه » أن رسول الله وَل قال « لا عدوى » ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر © أخرحاه 


زاد مم دولا 2 » ولا غرل » 

ولما عن انس قال قال رسول الله 2 لا عدوى ولا طيرة ويعجبني 
الفأل قالوا وما الفال وال الكاءة الطيبة 

ولابي داود دسلك محيح عن عقة دن عامر وحداك : ذكرت الطبرة عند 
رسول اله َلِنه ذقال احستها الفأل ولا ترد مساياً فاذا رأئى احدى ما يحكره 
فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت» ولا يدفع السيئات الا انث » ولا حول 
ولاقرة الا يك «6 

وعن ابن مسعوه مرفوعاً « الطيرة شرك . الطيرة شرك . وما منا الا 


5 اله 


ولكن الله يذهبه بالتوكل « رواه أبو داود والترمذي وصححه وحعل اخره من 
قول أبن مسعوهد » 

ولاحمد من حديث ابن عمرو « من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك قالوا 
فا كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول اللبم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» 
ولا إله غيرك » ٠‏ 

وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه « إنا الطيرة ما أمضاك أو 
ردك ». 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ التنبيه على قوله ( ألا إفا طائرهم عندالله) مع قوله (طائرم مع ) 

الثانة ‏ نفى المدوى 0075© 

الثالثة - نفى الطيرة 

الرابعة - نقى الهامة 

الخامسة ‏ نفى الصفر 

السادسة _ أن الفأل لس من ذلك » بل مستحب 

السابعة ‏ تفسير الفال 

الثامنة ‏ أن الواقع في القاوب من ذلك مع كراهته لا يضر » بل بذهبه 
لله بالتوكل 

التاسعة ‏ ذ كر ما يقول من وحده 

العاشرة ‏ التصريح بأن الطيرة شرك 

الجادية عشرة - تفسير الطيرة المذمومة 


سالاب 


قال البخا ري في صيحيوده : قال قتادة 2 عاق أله هذه النحوم الثلاث زينة 
لاسماء 0 الشاطين وعلامات يتدى ما فنتأول فيا غير ذلك اخطأ واضاع 
نصبيه وكاف ما لا عل له يه» . 

وكره قتاذة تعلم منازل القمر » و برخص ابن عمدنة فيه 6 ذكره حرب 
عنها » ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق . 

وعن ابي مومى قال : قال رسول الله 2 ملق ثلاثة لا يدخلون اطنة : مدمن 


ار 0 ومصدق السحر قي وقاطع الرحم « رواه احرد وابن حمان في هحصمحة ٠‏ 
شه مسائل: 


الأولى _ الحكية في خلق النجوم 

الثائة ‏ الره على من زعم غير ذلك 

الثاللة ‏ ذكر الحلاف في تعلم المناذل 

الرابعة ‏ الوعيد فيمن صدق شيء من السحر ولو عرف انه ياطل 


باب ما حاء ف الاستسقاء بالانواء 


وقول الله تعالى «وتّملون رزف؟ انك تكذبون» وعن الي مالك الاشعر ي 
رضي انه عنه : ان رسول ان ملق يلتم قال «اديع في امني من أمر الجماهلة لا 
يتركرهن : النخر 1 » والطعن في الانساب » والاستسقاء بالنحوم 
والتماحة 2.٠)‏ 

وقال «الناتحة اذا لم تنب قبل موا تألي يومالقيامة وعليها صربال من قطران 
ودرع من جرب» روأه ملم . 


ح؟ كت 


ولىا عن زيد بن خالد رضي الله عله : قال صلى لنا رسول لله يلم صلاة 
الصبح بالحديية على اثر مماء كانت من الليل فلما انصرف ايل على الناس فقال 
هل تدرون ماذا قال ربك قالوا أن ورسوله اعلم قال : قال اصبح من عبادي 
مؤمن بي وحافر » فأما من قال مظرنا بفضل ان ورحته فذلك مؤمن بي 
كافر بالحكو كب واما من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكو كب» . 

ولىا من حديث ابن عياس معئاه وفيه و قال يعضوم لقد صدق نوء كدذا 
و كذا فأنزل ان هذه الآيات دفلا أقسم بمواقع الاجوم» وانه لقسم لوتعامون عظيم 
انه لقرآن كريم » في كتاب مكنون » لا يمسه الا المطبرون » تنزيل من رب 
العالمين أفيهذا الحديث ام مدهنون . وتحعلون رذقم انم تكذيورن 9)». 

فيه مسائل: 

الأولى ‏ تفسير آية الواقعة . 

الثاية ‏ ذكر الأربع التي من أمر الطاهلية . 

الثالئة ‏ ذكر الكفر في بعضها . 

الرابعة ‏ أن من الكفر ما لا مخرج من الة . 

الخامسة قوله : «أصبح من عبادي «ؤمن بي وكافر» سدب نزول النعمة . 

السادسة ‏ التفطن للائان في هذا الموضع . 

. السابعة ‏ التفطن للكفر في هذا الرضع ٠‏ 

الثامنة ‏ التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذاء . 

التاسعة ‏ اخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها » لقوله : « أتدرورت 
ماذا قال 3 79 . 


العاشرة ‏ وعيد النائحة . 


75 ان 


باب 


قول الله تعالى دومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً حبونهم كحب الله 

وقرله « ان كان اباو وابناوم واخوانم وازواجم وعشيرتم » واموال 
ائترفتموها » وت#ارة تون كسادها » ومساكن ترضونها » احب ال من 0 
الله ورسوله وجباه في سبيله فتريصوا حتى يأفي الله بأمره » 

عن انس ان رسول أله يلخ قال :الا يؤفن ادم دق اكرن احب 
اليه من ولدة ووالده والئاس اجمعين» اخرجاه . 

وما عنه قال : قال رسول الله ملت ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الاءان ‏ أن ١‏ ن الله ورسوله أحب اليه مما سواه] » وان يحب المرء لا محبه 
الا نب » وان بكره ان بعود في الكفر بعد اذ ائقذه الله نه يأ يُكره ات 
يقذف في النار » . 

وفي روابة د لايحد احد حلاوة الامان حتى » الى آخره ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنبها قال : من احب في الله » وابغض في الله » 
ووالى في الله » وعادى في الله فانءما تنال ولاية الله بذلك وان يحد عبد طعم 
الامان وان كثرت صلاته وصومه حتى تكون مكذلك . وقد مارت عامة 
مؤاخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يحدي على اهله شيئاً » رواه ابن جرير ٠‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى د وتقطعت بهم الاسباب » قال « اأودة » ٠‏ 

فيه مسائل : 

الارلى ‏ تفسير آنة البقرة ٠‏ 

الثائية ‏ تفسير آبة براءة . 

الثالثة ‏ وجوب عبته يلت على النفس والاهل والمال ٠‏ 

الرايعة - نفي الامان لا يدل على الخروج من الاسلام ٠‏ 
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الخامة ‏ أن للامان حلاوة قد يحدها الانسان وقد لا يحدها . 

السادسة ‏ أعمال القاب الاربع التي لا ثثال ولاية الله إلا بهاء ولا يحد احد 
طعم الائان إلا ما . ْ ه: 

السابعة ‏ فهم الصحابى الواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة تفسير (وتقطمت م الاسباب) 5 

التاسعة ‏ أن من المشر كين من بحب الله حياً سُديداً . 

العاشرة الوعيد على من كان الثانية أحب الله من «دينه . 

الطادية عشرة ‏ أن من اتن ندا تساوي عبته محبة الله فهو الشسرك الا كير. 


باب 


قول الله تعالى « انما ذل الشيطان خوف اولياءه فلا تخافومم وخافوني ان 
كام «ؤمئين ». 

وقرله «إنا بعمر مساجد اله من آمن بلنه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة وم خش إلا الله فعسى اوائك ان يكونوا من المتدين » . 

وقوله م ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي ف أله جعل فتّئة الناسن 
كعذاب الله » الآنة . 

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : أن من ضهمف اليقين ان ترذى الناس 
اسخط الله وان تحيدثم على رزف الله وان تَذْموم على ما ل يؤتك أله من رزقف 
لا يمره حرص حريص ولا برده كراههة كاره 6©. 

وعن عائشة رضي أيه عنها 3 رسول لله يِه قال 0 من التدس رفضى الله 
لسخط النااءى رذى ألله عنة وارفى الناءى ٠.‏ وهن التنمس ركذى الناءى سخط لله 
سخط الله عليه وأضقط عليه الناس » (دواه ابو حمان ف صحيحه ) . 


لف ” 


فيه مسائل : 
الاولى ‏ تفسير آبة آل عمران . 

الثائية ‏ تفسير آبة براءة . 

الثالثة ‏ تفسير آبة المتكبوث . 

الرابعة - أن اليقين يضعف ويقوى . 

الخامسة ‏ علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة ‏ أن اخلاص اوف لله من الفرائض . 
السابعة ‏ ذ كر ثواب من فعله . 

الثامنة ‏ ذ كر عقاب من تر كه . 


باب 

وقوله « انما المؤمئون الذيئ اذا ذكر الله وجلت قاويهم » واذا تليت عليوم 
آثاته زادتهم إعاناً وعلى رمم بث وكارن 6 ٠‏ 

وقوله :0 ا أها النبى حسيك أيله ومن اتبعك من امو منين © . 

وقوله « ومن يتوكل على الله فبر حسبه © ٠.‏ 

وعن ابن عباس ركذي له عنه قال م حسينا أله ونعم الو كيل )6 قالها ابراهيم 
حين القى في النار وقالحا همد 2 دين الوأ له واف للناس قد حمعوا 
ل فاخشرثم فزادهم إماناً وقالوأ حسينا أله ونعم الو كيل 6©. (رواه البخاري 
والنسائى) ٠‏ 
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فيه مسائل : 

الادلى - أن التوكل من الفرائض . 
الشانية ‏ أنه من شروط الاءان . 
الثالثة ‏ تفسير آية الانفال . 
الرابعة ‏ تفسير الآبة في آخرها . 
الخامسة ‏ تفسير آنة الطلاق ء 


السادسة ‏ عام شأن هذه الكلية : أنما قول ابراهم وحمد ملت في الشدائد. 


باب 

قرل الله تعالى «أفأمنوا مكر الله. ذلا يأمن مكر الله إلا القوم الذامرون» 

وقوله « ومن ,قنط من رحة ريه إلا الضالون » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنبما » ان رسول الله يلك سثل عن الحكبائر ٠‏ 
فقال « الشرك بالله » واليأس من روح الله » والامن من مكر الله » 

وعن ابن مسعود رفى الله عنه قال : د أحبر الكبائر : الإشراك بل » 
والامن من مكر الله » والقنرط من رحمة الله » واليأس من روح الله ». روآأه 
عد الرزاق . 

قنه مسائل : 

الارلى ‏ تفسير آنة الاعراف . 

الشانية تفسير آبة المجر . 

الثشالئة ‏ شدة الوعد فبمن أمن مكر الله . 


الرابعة ‏ سْدة الوعيد في القنوط . 


خا 


باب - هن الائان بالله : الدبر على اقدار الله 


وقرله تعالى م ومن .ومن بالله هد قأمه والله كل في عليم © . 

فال علقمة وهو الرجل تصده المصدة فيعلم انها من عند الله فيرذى وم 6. 

وفي 0 ملم عن أبي هريرة رذي الله عله : ان رسول الله يله قال : 

اثنتان في الناس ه) مم كفر الطمن في النسب والنياحة على المت © ٠.‏ 

وها عن دوع د ليس منا من ضرب الخدود » وشت الميوب 
ودعا يدعرى الجاهلية 6ن . 

وعن انس رضي ال عه » ارت رسول اله يلتم قال م اذا أراد الله بعدة 
خبراً عحل له العقوية في الديا . واذا أراد بعبده الشر امك عنه بذبه حتى 
بوافي به يوم القيامة » . ٠ ٠‏ 

وقال مل « ان عظم اجزاء مع عفام البلاء وان الله تعالى اذا أحب قرماً 
ابتلاهم ُن رفي ذه الرضا ومن سخط فل السخط » ( حسنه الترمذي ) . 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ تفسير آية التغاين . 

الثانية ان هذا من الاعان بالله : 

الثالثة ب الطعن في النسب ٠.‏ 

الرابعة َِ سد الوعيد فيمن غفرب المدورد وسق اروب ودعا بدعرى 
الماهلة . ش 

الخامسة ‏ علامة ارادة الله بعيده اير . 


السادسة ‏ إرادة الله به الشر . 


السابعةٌ ‏ علامة حب الله للعبد . 
الشامئة ‏ محري السخط . 
التاسعة ‏ ثواب الرضا بالبلاء . 


باب - ما جاء في الرياء 

وقول الله تءالى « قل انما أنا شر منلم بوحي الي انما لهك إله واحد فن 
كان برجو لقاء ريه فليعيل عملا صالخا ولا شرك بعبادة ره احداً » . 

وعن الي هريرة مرفوعاً : قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك » من 
عمل عملا اشرك معي فيه غيري تر كنه وشر كه » رواه مس 

وعن أي سعيد عرفوعاً ٠.‏ ألا أخبرم ماهو أخوف علي عندي من 
المح الدجال ؟ قالوا بلى با رسول الله . قال : الشرك الخفي » يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته » لما يرى من نظر رجل » رواء أحمد . 

فيه مسائل : 

الادلى ‏ تفسير آبة الكيف. 

ااثانية ‏ الامر المظيم في رد العمل الصاح إذا دخله شيء لغير الله 

الثالئة ‏ ذكر السبب الموجب لذلك وهو كال الغني 

الوابغة ‏ أن من الاسباب : أنه تعالى خير الشركاء 

الخامسة ‏ خوف الي صلى الله عليه وس على أصحايه من الرياء 

السادسة ‏ أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله » لكن بزينها لا برى من نظر 
رجل اليه . 


اءلالااب 


باب من اشر ك : ازادة الانان بعمله الدثيا 


وقوله تعالى « من كان بريد المراة الدنيا وزينتها نوف الييم اعمالحهم فيها وثم 
فيها لا يبخسون اولك الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما ضاعوا فيبا 

ف الصحيح عن ابي هريرة رخالل عنه قال: قال رسول الله لخ تعس عيذ 
الديئار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخيصة » تعس عبد الخيلة » ان اعطى 
رضي» وان ا يعط سخط » تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش . طوبى لعيد 
اول يعئان فرعمه ف سبيل الله ٠‏ اشعث كانه 4 مغيرة قدماه . ان كانت ف 
المراسةكان في المراسة» وان كان في الساقة كان في الساقة. ان استأذن لم يؤذن 
له وان سُفع لم يشفع . ظ 

فيه مسائل : 


. الاولى ‏ إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة . 
الثانية ‏ تفسير آية هود. 
الثالةة - تسمية الانان المسلم عبد الدينار والدرهم والخيصة . 
الرابعة ‏ تفسير ذلك بأنه إن اعطى رضي » وإن لم بعط سخط. 
الخامسة ‏ قرله « تعس وانتكس »© . 
السادسة ‏ قوله د وإذا شيك فلا انتقش ©» . 
السابعة ‏ الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


عد :11ح 
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من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم اربابا من دون الله 

قال ابن عباس : « يوشك ان تنزل عل؟ حجارة من السماء اقول قال 
رسول الله يلثم وتقولون ول ابو دكر وخمر » 

وذال الامام أحمد : « عحبت لقوم عرفوا الاسئاد وصحته » ويذهبون الى 
رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين مخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او 
يصبببم عذاب الي » اتدري ما الفتنة ؟ الشرك » لعله اذا رد بعض قوله ارت 
بقع في قلبه شيء من الزيغ فيبلك » 

عن عدي بن حاتم » أنه ممع الني يلقع يقرأ هذه الآية «اتخذوا أحبادم 
ورهبامم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا اها 
واحداً » لا إله إلا هر» سحانه عما يشر كون» فقلت له: إنا لسنا تعبدهم. قال: 
ألس محرمون ما أحل الله » فتحرموته » ويحلاوت ماحرم الله » فاحلوته 9 
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ تفسير آبة النور. 

الثانية ‏ تفسير آية براءة. 

الثاائة ‏ التنسه على معنى العبادة التي أنتكرها عدي. 

الرابعة ‏ شيل ابن عباس يأبي بحكر وحمر » وقثيل أحمد سفيات. 

الخامسة ‏ تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أنضل الاعمال » وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه 
ثم تغيرت الال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالمين » وعبد بالمهنى 
الثاني من هو من الجاهلين 5 


بابلالا لد 


باب 0 


قرل الله تعالى ( الم تر الى الذين يزجمون انهم 1 منوا با انزل اليك وما انزل 
من قبلك بريدون: أن يتحا كوا الى الطاغرت وقد امرواءان يكفروا به وبريد 
الشيطان ان يضلبم ضلالا بعيداً . واذا قيل غم تعالوا الى ما انزل الله والى 
. الرسول رأيث المثافقين يصدون عنك صدودا » فكف اذا م مصمبة عا 
قدمت ايديم ثم جاؤك يحاقون الله ان اردنا الا احسانا وتوقيقاً ) 
وقوله د واذا قيل هم لا تفسدوا في الارض قالوا اما نحن 000 6 
وقوله « ولا تفسدوا في الارض بمد اصلاحبا وادعزه خوفاً وطمعاً » ان 
رحمة الله قريب من المحسنين » 
وقوله « افحم الجاهلة تبغرن » ومن احسن من الله حكرا لقوم يوقنون » 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنبما : ان رسول لله ينه قال : دلا يؤمن 
احدى -تى يحكون هواه تبعا لما جئت به » قال النووي حديث صحيح دويناه 
في حكتاب الحة باسئاه صحيح 
وقال العدى و .ين رهل من المنافقية 'ورجل من النبوه تغصومة فقال 
الييودي نتحاى الى جمد لانه عرف انه لا يأخذ الرشوة وقال المنائق نتحام الى 
الهود عله انهم يأخذون الرشرة فاتفقا ان بأترا كاهنا في جبينة فيتحاما اليه 
فنزلت «١‏ الم تر الى الذين يزعمون » الآية . شْ 
وفلل نزأت في رجلين اختصما فقال احدها نترافع :آلى الاي وقال الآخر الى 
كعب بن الاشراف ثم ترافما الى جمر فذ كر له احده) القضة فقال للذي لم 


يرض برسول الله ا كذلك ؟ قال نعم . فضربه بالسيف فقتل ». 


1310 -- سميرة الامام الشي خمدبن عبد الوهاب -8 ١‏ 


يأب - من حهحد يا من الامماء والصفات 


وقول الله تعالى « وهم يحكفرون بالرحمن قل هو رلي لا إله إلا هو عليه 
تركلت واليه متاب » 

وفي صحيح الذاري قال على « حدثوا الناس ما بعرفون »2 اتريدون انكف 
يكذب الله ورصوله » 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن انيه عن ابن عباس «دانه 
رأى رجلا انتفض لا سمع حديثاً عن الني َلك في الصفات استنكاراً لذلك فقال 
ما ذرق وؤلاء +؟ يحدون رفة ءاد محكمه » وملكرن عد متشاببه « 

ولما مععمت فرش رسول أيه ايك ذارس و التكردا دارا 
الله فيوم وثم ( تكفرون بالرحمن ) 

فيه مسائل : 

الاولى ب عدم الايمان بمجحد شيء من الأسماء لفاك : 

الثانة ‏ تفسير آآية الرعد : 

الثالئة ‏ ترك التحديث ها لا يفبم السامع . 

الرادعة ‏ ذحكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله » ولو لم يتعيد 
المدكر . 1 

الخامسة ‏ كلام ابن عباس لمن استتكر شْثاً من ذلك © وأنه أهلكه . 

باب 


قول الله تعالى « يعرفرن نعمة الله ثم يتكرونا وا كثرم الكافرون » 
قال عاود م معثاه هر ذول م الرحل هذا مالي ورثته عن اباقى «6 
وقال عرن بن عبد الله « يقولون لولا فلان ل يكن كذا 


4لالا ل 


وفال فتدة « يقرارن : هذا بشفاعة الحتنا » 

وقال أبو العناءى يعد حديث زيد دن حالد الذي فمه : أن الله تعالى قال : 
2 أصبح من عاد ي هومن في وكافر الخد يث «6 وقد تقدم - وهذا كثير 
فق الكتاب والساة قئ يدم سبحانه هن بضف إتعامه إلى غيره وشرك به ٠.‏ 

قال بعض السلف . هو كقرهم : كانت الويح طيبة » والملاح حاذقا» ونحو 
ذلك ما هو جار على ألساة كثير . ٌْ 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ تفسير معرفة النعمة وإنكارها . 

الثائية ‏ معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 

الثالثة - تسمية هذا الكلام إنكاراً النعمة . 

الرابعة ‏ اجتّاع الضدين في القلب .. 


باب 
قرل الله تعالى فلا تجملوا لله انداداً وانتم تعاهرن » 
قال ابن عباس في الآبة م الانداد : هر الشرك اخفى من دبدب الندل على 
صفاة سوداء في ظامة الل . وهو أن تقول : والله » وحاتك يا فلان . وحباني 
وتقول : لولا كلسبة هذا لأثانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . 
وقول الرجل لصاحبه : ما نّاء الله وسّئت » وقول الرجل : لولا الله وفلان . 
لا تحمل فيها فلاناً . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم . 
وعن حمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ش 
ومن خلف بغير الله تقد حفر »2 أو أشرك »ع رواه الترمذي » وحسنه 
رمسم اللا : ١‏ 


هلالا ل 


وثال انق فنعوتولأة حاف إن كاذرا اسن انمق أن أخلت قديرة 
صادقاً ( 3 

وعن حذيفة رذي 5" عنه عن البي 2 مقر قال لا تقولوا ه ا شاء الله وساء 
له قولوا ما ساء الله ثم ما سّاء فلان , رواه ابو دواد لسئد صحيح ل 

وجاه عن إبراهي النخعي « أنه يكره ان يقول ١‏ : أعرذ بالله وبك ويحوز ان 
يقول : بالله ثم بك . قال ويقول 0 لل ثم فلات ٠‏ ولا تقولوا : لولا 
الله وفلان » . 

الاولى ‏ تفسير آية البقرة في الانداه . 

الثانية اق الصحابة رضى يي ألله علوم بفسر ون الآبة النازلة في الشرك الأ كبر 
أن تعم الاصغر 

الرابعة ‏ أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فبو اكبر من الممين الغموس . 

الخامسة 5 الفرق دبن الواو وثم في الافظط ٠.‏ 

باب - اما جاء فيمن لم يقنع بالماف بلله 


عن ابن حمر دضي الل عنبما « ان رسول الله يلق قال لا تحلفوا بابائم . 
من حاف له بالله فايصدق . وق تطافيه له الله فلترطن لواف لم يرض فارس من 
لله . رواه ابن ماحة سند حسن ©» 

فيه مسائل : 

الادلى ‏ النبي عن اللف بالاياء . 

الثانة ‏ الامر للمحاوف له بالله ان يرضى . 

الثالئة ‏ وعيد من لم يرض . 


سس الال ل 


بأناك "قول :ها شاف الله وشا 


عن قثيلة : أن وديا اتى الني يلتم فقال انم تشر كرن تقولون ما شاء 
الله وسلت وتقولون والكعية فامرهثم النبي ملا أذا ارادوا ان حافوا ان بقولوا 
ورب الكعية وان يقولوا ما ساء الله ثم نكت »© رواه النساني وصيفححه . 


وله أيذ عن ع أبن ن عباس رضي الله عنهما د أن رجلا قال لاني ميته : : ماضاء 
لله ادن » فقال : : أجعلتني لله ند ] + ماكاء أن وعهد» ٠‏ . 

ولابن ماحه : عن لفق بت أخي عائشة لامها - قال 1 رأيت كأني 
أتدت على نفر من اليبود » قات : اك لأنم القرم » لولا أنيم تفرلون عزير 
ابن الله. قالوا : دانيم لانم القوم » لولا أن تقولون. ما شاء الله وشاء حمد: 
0 5 من 0 ففات ام ل تم القرم » لولا 6 تقرلون : - 
0 ن الله . ة : فانم لأ: م القوم » للا أنك تقرلون : ما ساء وسّاء 

1 ذلا د 0 5 | من أخبرت. م أتت النبي لم فأخيرته » قال: 
ال ا نعم . قال : فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
أما دهد » ذإن طفلا رأى رويا أخدر ا من أخير م 6 دانم قلمم كلة كان 
ينعي كذا و كذا أن أنهاعى عنبها ٠.‏ فلا ثقواوا : ها شاء الله ونشاء جمد » 
ولكن قولوا : ما ساء الله وحده » 

فمه مسائل : 

الاولى ‏ معرفة المبود بالشرك الأصغر . 

الثانية - فهم الانسان إذا كان له هرى . 

الثالئة . - قوله يلم : « أجعلتني لل ندا 9 » قكيف من قال : « مالي من 
أأوذ ابه مواك ع والسن بعد ب . 

الرابعة ‏ أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقرله : « ينعني كذا وكذا» 


لباوب 


الخامسة ‏ أن الرؤيا الصالحة من اقسام الوحي . 
السادسة ‏ أنا قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام . 
وقول الله تعالى د ما هي الا حماتنا الدنيا غوت ونحا وما ملكنا الا الدهر 
وما لهم بذلك من عم أن ثم الا يظنون » . ظ 
وفي الصديح عن الي هريرة عن الني لله قال قال الله تعالى يؤذيني ابن 
آدم يسبب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والتبار » . 
وفي رواية : لا نتسوا الدهر فان الله هو الدهر. 
الاولى ‏ النبي عن سب الدهر . 
الثائية ‏ تسميته آذي الله . 
الثالثة ‏ التاهل في قوله فان الله هو الدهر . 
الرابعة ‏ انه قد يككون سابا ولو لم يقصده بقلبه . 
باب - التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
في الصحيح عن بي هريرة عن البي عله قال: ان اخنع امهم عند » الله رجل 
تسمى ملك الاملاك » لا مالك الا الله » . 
قال سفاق: “مكل خامافاشاه: 
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة « واخبئه » 
قوله « أخنع » يعني اوضع . 
فيه مسائل : 
الاولى ‏ الربي عن التسمي بلك الاملاك . 


- خلال ل 


الثائة - إن ما في معناه مثله » ييا قال سفيان. 
الثالثة ‏ التفطن للتغليظ في هذا ونحره» مع القطع بأن القاب ل بقصد معثأة. 
الرايمة ‏ التفطن أن هذا لاجل الله سبحانه ٠‏ 

ياب - احترام امعاء الله تعالى و تغمير الامم لاحل ذلك 


عن الي شريح انه كان يكنى أبا المي فقال له الزني يرل ان اث هر الحم 
واليه الح «١‏ فقال ان قومي اذا اختافوا في شيء اتوفي فححكمت ببنهم فرذي 
كلا الفريقين فقال ما ان هذا. فالك من الولد قال شريح قال فانت 
ابو شردح رواه ابو داود وغيره . 

فيه مسائل : ظ 

الاولى ‏ احترام امماء اله وصفاته ولو لم يقصد معناه . 

الثانية ‏ تخيير الامم لاحل ذلك . 

الثالثة ‏ اختيار اكبر الابناء للكنية . 


وقول الله تعالى : « وائن سألتهم ليقولن : إنا كنا نخوض ونلعب . قل ؛ 
أبلله وآناته ورسوله 3-1 تم تستهز ون ا ْ 

عن ابن عمر » وعمد بن كعب ©» وزيد بن أ- للم 2 وقتادة ‏ دخل حديث 
بعضهم في بعص انه قال ل دجل في غزوة تبوك : دما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرب بطونا » ولا اكذب ألدثاً » ولا أجبن عند اللقاء » يعني رسول الله 
َه وأصحابه القراء ٠‏ فقال له عرف بن مالك : كذيت » ولكئك متافق » 
لأخبرن رسول لله وَل . فذهب عوف إلى رسول الله يل ليخبره » فوحد 
القرآن قد سسقه ٠‏ فحاء ذلك الرجل إلى رسول الله مَل وقد ارخل وركب 


ولاب 


ناقته . فقال بارسرل أله ( ءا كن خرص وتتحدث حديث الر كب تقطع به 
عنا الطريق . قال ابن مر : كفي أنظر اليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله يتل 
وإن الحوارة تتكب رجله » وهو يقول : إنا كنا رض وتلعب . فقول له 
رسول الله يلل د أبالله وآثاته ورسوله كنم تستبزئون 9 لا تعتذروا فد 
كفرتم بعد إياتم » ما يلتفت إلله » وما بزيده عليه » 3 

فيه مسائل : 


الادلى ‏ وهي العظرمة ‏ أن من هزل بهذا : إنه كافر 

الثائية ‏ أن هذا هو تفسير الآية فيمن فءل ذلك كائناً من كآن . 
الفرق بين النمبمة » وبين النصحة لله ولرسوله . 

الرابعة ‏ الفرق بين العفو الذي ححمه الله » وبين الغلظة على أعداء الله . 

الخامسة ‏ أن من الاعتذار ما لا ينبغي :ان يقبل . 


بات 


قول الله تعالى: : د واثن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان : هذا 
لي » وما أظ.. ن الساعة قاثة » ولئن رجعت الى ربىي إن لي عنده للحسنى » فلنبئن 
الذء: بن “كفروا با لوا » ولتذيفنم من عذاب غظ » . 

قال مجاهد : « هذا بعملى وانا عقرق به » . 

وقال ابن عاق ونيد من دق 1 | 

وقرله « قال : إما أوتيته على علم عندي » قال قنادة : « على علم «ني 
بجوو لكاي 4 

وفال 7 خرون : « على عم من الله أفي له اهل » 075 قرول ماهد : 
« أوتته علي شرف » . 


.م - 


هريرة جم وول لله يلق يقرل : « إمث ثلاثة من بني 
15 7 0 » وأقرع » وأمى . فاراد الله اث يلبهم » فبعث الهم 
ملكا . فأتى الأبرص »2 فقال : أي شيء أحب إليك 9 قال : لون حسن » 
وحلد حدن »2 ويذهب عز فى الذي قذرلي النانس يه . قال : مده فذهب عنه 
قذره » تأعطى لوا حسناً وجلداً حستاً . قال : فأي امال أحب إلك ؟ قال: 
الابل او القر - سك إسحاق - فأعطى نافة عشراء » وقال : بارك الله لك 
فيها . قال : فأنى الأقرع » فقال : أي شيء أحب إليك + قال : شعر حسن. 
ويذهب عنى الذي قد قذرفي الناس به . تمسحه > فذهب عله »؛ وأعطى 1 
حسنا . قال : أي المال أحب إلكَ 9 قال : البقر أو الابل . فأعطى بقرة 
حاملا . قال : بارك الله لك فيها . فأتى الأحمى » تقال : أي شيء أحب 
إليك ؟ قال : أن بره الله الى بصري فأبصر به 0 . فسحه » قرد الله إليه 
بصره . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : . فأعطى شّاة والدا . لد . فأتتج 
هذان » وولد هذا . فكان لهذا واد ا 6 0 واد من البقر » وهذأ 
واد من الغنم . قال : ثم إنه أة ى الأبرص في صورته وهيئته . فقال : رجل 
مسكين قد انقطءت بي امال في سفري > فلا باوغ لي ايوم إلا بالله ثم بك » 
أسألك بالذي أعطاك الاون الحسن واد الحسن والمال - بميراً أتبلغ به في 
سفر ي » فقال : الحقوق كثيرة . فقال: كأني أعرفك » ألم تكن 5 
يقذرك الناس فقيراً » فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إما ورئت هذا المال 
كبراً عن كابر. فقال : إن كنت ت كاذياً فصيرك الله 1 ما كنت, وأ تى الأفرع 
ف صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل ما ره عليه هذا . فقال 
إن كلت لذن شيك امايق بي كب قال قانع الأع ل عررهة 
فقال : رجل مسكين وابن سديل . قد انتطءت بي الال في سفري فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شا أتباغ بها في سفري 


- غ78 سس 


فقال : قد كنت اعمى فرد الله إلى بصري » فخذ ما شئت » ودع ماسّْئت » 
فواث لا أجبدك اليوم شيء اخذته نس . فقال : أمسك مالك . فاما ابتلتم » 
فقد رغي الله عنك » وسخط على صاحبيك » اخرجاه . 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ تفسير الآنة . 

اغالية مدقا اممو و والا ا 1 

الثالئة ‏ ما معنى قرله : « إنا أوتيته على علم عندي » . 

الرابعة ‏ ما في هذه القصة العحمبة من العبر العظمة . 


باب 


قول الله تعالى د فلها آتاهما صالحاً جعلا له ثسركاء فيا تاهما فتعالى الله جما 
شذركرن . ٠‏ 

قال ابن حزم «اتفقرا على تحريم كل امم معبد لغير الله كعبد جمرو وعيد 
الكعبة وما اسه ذلك » حاثى عبد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآبة قال .: ما تغشاها آدم حدات » فأتاها إبلس . 
فقال : إفي صاحبك)] الذي اخرجتكك) من الجنة لتطيعاني او لاجعان له قرني 
أيل فبخرج من بطىك فبشقه . ولأفمان. ولأفعلن » مخوفهما . معياه عبد الحارث 
فأبيا ان يطيعاه » فخرج متا .ثم حملت » فأتاه) . فقال مثل قوله : فأبيا ان 
يطيعاه » فخرج ميتا . ثم حملت فأتام) . فذكر لما . فأدركهما حب الولد » 
فسماه عبد الحارث» فذلك قرله «جعلا له شركاء فما آتاها» رواه ابن اليحاتم. 

وله سند صحيح عن قتادة قال: «شركاء ف طاعته » ول كن في عمادته 6. 

وله بسند دحيح عن ماهد في قرله : « لأن 1 تبتنا صالاً » قل : « أسْفقا 
أن لا يكون إنسانا » وذكر معئاه عن الحسن وسعيد وغيره) . 


--5خم؟ ب 


الادلى ‏ تحريم كل اسم معبد لغير الله . 
الثائية ‏ تفسير الآية . 
الثالثة ‏ أن هذا الشرك في بحره تسمة ل تقصد حقيقتها . 
| الرابعة ‏ ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الخامسة _ ذحكر السلف الفرق بين الششسرك في الطاعة وااشرك في العبادة . 


- 
قول الله تعالى « ولله الامماء الحنى فادعوه بها وذروا الذين ياحدون في 
أميائه » 

ذكر ابن أي حاتم عن ابن عباس « بلحدون في امماله» يشر كون 6. ٠‏ 
وعنه : م مموا اللات من الاله والعزى من العزيز » . 
وعن الامش « يدخلون فيها ما ليس منها » . 
فممأ مسائل : 
الاولى أشات الامواء . 
الثانية كوتها حسنى ٠.‏ 
الشالثة ‏ الامر بدعائه بها . 
الرادمة ‏ ترك من عارض من الطلاهلين الملحدين ٠.‏ 
ال+امسة تفسير الالحاد فيها 8 
السادسة ‏ وعيد من ألحد . 

باب - لا يقال السلام على الله 
في الصحيح عن ابن مسشعرة رخي الله عنه قال ١:‏ كنا مع رسول الله 


اهكرت 


في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال الأبي 2 
لا تقولوا : اللام على الله » فان الله هو السلام ». . 

فيه مائل : 

البانية : نحمة. . 

الشالثة _ أما ل تصلم . 

الرابعة ‏ العلة في ذلك . 

الخامسة - تعليمهم التحية التي تصلم لله ٠‏ 

اب - قول اللهم اغفر لي أن شتت ' 

عو عن ابن هريرة ان رسول ايه صل يلم فال د لاا يقل أ دك اللوم 
غم ر لي ان سْئت» اللهم ارحبني ان شئت» 0 ا فان ان لا مكره له». 

وللم : « ولبعظم الرغية » فان الله لا يتعاظمه ثنيء أعطاه » . 

الاولى ‏ النبي عن الاستثناء في الدعاء . 

الثانة ‏ ببان العلة في ذلك . 

الثالئة ‏ قرله « ليعزم المسألة » . 

الرابعة ‏ إعظام الرغية . 

الخامسة - التعليل لهذا الامر . 


باب - لا يقل عبدي وأمتي 


في الصيح عن ألي هريرة رخي الله عنه : ان دسول ال يلت قال يكن 
احدم أطعم ريك © رذ ىء ربك » وليقل فتاي وفتالي وغلامي 


م7 ل 


فيه مسائل : 

الأولى ‏ النبئن عن قول : عبدي وأمني : ا 

الثائة - لا يقول العيد : دبي » ولا يقال له::-أطعم ريك . 

الثالئة تعليم الاول قول : : فتاي » وفتاتي ( وغلامي : 

الرابعة - تعلم الثاني قول : سبدي وءولاي . 

الكامسة التنسه لهراد » وهو تحقيق التوخيد. دتى في الالفاظ . 

باب 2- 0 مق سآل بالله 

ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاك فأجيبوه ( ومن صنع اليم عو فآ 
فكافؤه ٠‏ فان ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له » حتى تروا أن قد كافأفوه » 
روام أبو ذاود والنسائي سند صحيح ٠.‏ 


فيه مسائل : 
الاولى ‏ إعاذة من استعاذ بالله . 
الثانية. ‏ إعطاء من سأل بالله . 
ااثالثئة ‏ إجابة الدعرة . 
الرابعة ‏ المكافأة على الصنرمة . 
الخامسة ‏ أن الدعاء مكافأة ان لم يقدر إلا عليه . 
السادسة ‏ قوله <تى ترون انك كافامره : 
بان لاما بوجه الله إلا الجنة 
عن حابر قال : 3 رسول الله لتر ولا بأل بوحدته ا إلا اللنة ©. 


رواه أبو داوه ٠.‏ 


هلا د 


فيه مسائل : 


الادلى - النبي عن أن بسأل بوجه الله الا غاية المطالب . 
اانه عراثات سقة الركة... 


باب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى « يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هبنا » . 
وقوله « الذين قالوا لاخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » . 
ينفعك » واستعن بلله ولا تعحزث »2 وان أصابك ثيء فلا تقل لو الي فعلت 
كذا و كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان » . 
فيه مدائل : 
الاو لى - تفسير الآيتين في سورة آل عمران ٠‏ 
الثائية ‏ النبي الصريح عن قول ١‏ لو » اذا أصابك شيء 
الناائة ‏ تعليل المسألة بان ذلك يفتح حمل الشيطان . 
الرابعة ‏ الارساد الى الى الكلام الحسن . 
الخامسة ‏ الامر بالأرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ٠‏ 
السادسة ‏ النبي عن ضد ذلك وهو المحز ٠.‏ 


ياب - الاي عن سب الريح 


عن أبي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله يلتم فال : « لا تسبوا 
الريح » فاذا أب ما تكرءون فقولوا : اللبم إنا نسألك من عير هذه اريع ؟ 
وخير م نيها » وخير ما أءرت به » ونءوذ بك من شر هذه الريح وشم ما 


فا » وشر ما أاءرت به » صححه اكرمذي . 


كخ7 ا - 


فه فسائل : 

الاولى ‏ النبى عن سب الريح : 0 
الثاية ‏ الارشاه إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما نكره : 
الثالثة ‏ الارشاد إلى انها مأمورة . 


الرابعة ‏ أنما قد تؤمر مخير » وقد تؤمر اشر . 


باب 


قول الله تعالى : يظنون بلله غير الى ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من 
الأمر من شيء » قل : إن للأمر كله لله » فون في أنفسبم ما لا يدون لك؛ 
يقرلون : لو كان لنا من الامر ثيء ما قتلنا هبنا » قل : لو كلتم في بيرتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعبم» ولبدابي ابه ما في صدودع وأببخحصض 
ما في قاوبم 4 والله علم بذات الصدور © . 

وقوله : « الظانين بالله ظن السوءه عليهم دائرة السوء » : 

قال ابن القم في الآية الاولى : فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله» ‏ 
وان أمرة ضمحل »© وفسر بأن ما أصابه م يكن دقدر الله وحكيته ٠6‏ ففسر 
بانكار الحتكية » وإنكاز القدر » وإنكار أن بم أمر رسوله » وان يظبره الله 
على الدين كله » وهدا هو ظن السوء الذن ظن المنائقرن والمشر كون في سورة 
الفتح . وإنما كان هذا ظن السوء لانه ظن غير ما يلق به سبحانه ( وما يلق 
حكيته وحمده ووعده الصادق . فن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة 
مستقر 5 بضيحل معبا المق ( او انكر ان يكون ما حرق يقضاله وقدره »او 
انكر ان يكون قدره لكمة بااغة يستدق عايها المد » بل زعم ان ذلك 
مشيئة بحردة . فذلك ظن الذن كفروا » فويل لاذين كفروا من النار . 

وأكثر الناس يظترن بل ظن السوه فيا يختص بهم » وفيا يفك بغيدم » 


لاخلا - 


ولا بسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجب حتكته وحمده؛ 
فليعتن الابرب الناصح لنفسه بهذا » وليتب الى الله » وليستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء . ولو فنشت من فنشت ارأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له » 
وانه كان ينغي ان يكون كذا كدا. فستقل ومستكثر. وفتش نفسك ©» 
هل انت سالم 9 

فإن تج منبا تنج من ذي عظيبة 2 وإلا.ذإفي لا إخالك ناجياً 

الادلى - تفسير آب: آل ممران . 

الثانية ‏ تفسير آية الفتح . 

الثالئة ‏ الاخبار بان ذلك انواع لا تحصمر . 

الرابعة ‏ انه لا يسم من ذلك إلا من عرف الأمماء والصفات وعرف نفسه 


باب - ما جاء في متكري القدر 
وقال ابن حمر : « والذي نفس ابن حمر بده » لوكان نحدهم مثل احد ذه 
0 الله ما قله الله منه » حتى يؤمن بالق در . ثم استدل بقول 
الني : الاعان ان تؤمن بلله وملائكته » و كتبه ورسله واليوم الآخر 2 
وتؤمن 0 خيره وشره » رواه مسلم . 

ن عبادة بن الصامت انه قال لاينه : دنا بابني » انك إن مد طعم الائان 
ىق 1 ان ما اصابك لم يكن لبخطئك » وما اخطاك م يكن لكك . ممعت 
رسول اله يِه يقرل : : أن اول ما خلق الله القلم » فقال له : : اكتب فقال : 
رب » وماذا ا كتب 9 ول 51٠١‏ ج مطاف كل كو واس لوخ الاعف اد 
يا بني » ممعت رسول الله يلم يقول : من مات على غير هذا فلس دي 4 ٠‏ 


-مم؟ - 


وفي روابة لأحد : « ان اول ما خاق الله تمالى القم. فقال له : اأكتب ؛ 
فجرى في تلك الساءة با هر كان الى يوم القيامة » . 

وفي دواية لابن وهب قال رسول الله يلتم : ه من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره : احرقه الل بالثار » . 

وفي المسند والخن عن ابن الديهي ى قال : « أتنت أبي بن كعب فقلت : في 
نفسي ثيء من القدر أحداز في اشيء لعل الله يذهيه من قي » فقال : لوائفقت 
مثل احد ذهياً ما قله لله منك حتى تؤمن بالقدر» دتمل ان ما أصابك لم يكن 
لخطئك » وما أخطأك لم يكن ايصببك . ولو هت على غير هذا اككنت من 
أهل النار . قال : فأتت عبدات بن «سعود » وحذيفة بن المان » وزيد بن 
ثابت » كليم حدأني عل ذلك عن الابي له » حديث محيح . رواه الحام 
في صدءه. 

فيه مسائل : 

الاولى ‏ ببان كيفية الاعان بالقدر . 

الثائية ‏ بيان فرض الاعان . 

الثالثة ‏ احباط حمل من لم يمن به . 

الرابعة ‏ الاخبار أن احداً لا يحد طعم الايمان حتى يؤمن به . 

الحاءسة ‏ ذكر اول ما خلق الله 

السادسة ‏ أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة الى قيام الساعة . 

السابعة ‏ يراءته له من لم يؤمن به . 

الثامنة ‏ عادة الساف في ازالة الشيبة بسؤال العاماء . 0 

التاسعة ‏ أن الماء اجابوه ا يزيل شبهته » وذلك أنهم نبوا الكلام الى 
رول الله له فقط . 


باب - ما جاء في المصودين . 


عن أبي هريرة رذي له عنه قال : قال رسول لله يله : قال الله تعغال 
« ومن 3 من ذهب اق حدخلاي 4 فا .خلةوا درة أو أ.خلقوا حبة » او 
ليذلقرا شعيرة » أخرجاه . 

ولما عن عائشة رضى الله عنبا : أن رسول الل يلثم قال : «أمد الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون يخلق الله . ١‏ 

ولما عن ابن عباس : ممعت رسول الله يِل يقرل « كل مصور في النار » 
يجعل له كل صورة صورها نفس يعذب با في جنم » . 

ولما قنه مرفوعاً 0 من صور صورة في الدنيا كاف أن ناخ فيهبا الروح 
ولس ينافخ » . 

ولسلم عن أني الحباج قل : « قال لي علي : ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول ال يلت ؟ ألا تدع صورة الا طيستها » ولا قبراً مشيرفاً الا سويته ». 

فيه مسائل : ظ 

الارلى - التغليظط الشديد في المصورن ٠.‏ 

الثاية ‏ التنبيه على العلة وهو ترك الادب مع 1 لقوله ومن اظلم من ذهب 
لق كخلقي © 

الثالثة ‏ التذمه على قدرته وعحزهم لقرله فلخلقوا ذرة أو حمة أو سميرة ». 

الرابعة ‏ التصريح بانهم اشد الناس عذاياً ٠.‏ . 

السابعة ‏ الامر بطمسبها اذا وحدت . 


5 


بإب - ما جاء في كثرة الحلف 

وقول الله تعالى د واحفظوا ايانم » 

عن الي هريرة رضي الله عنه قال : «معت رسول الله يِل يقرل : « 
منفقة للسلعة » محقة لاكسب » أخرحاه . 
وهم عذاب الم : اشميط زان » وعاقل مستكير » ورحل جعل اله بضاعته ولا 
بلع الا لمجمئة » رواه الطبراني لسلد صحيح ٠‏ 

وفي الصحيرح عن حمران بن حصين رخي الل عنه قال : قال رسول الله مَل 
د خير أمتي قرفي » ثم الذين يلوهم » ثم الذين ن يلوهم - قال جمرات : فلا 
أدري » أذ كر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ ثم إن بعد قوم يشبدون ولا 
دستشبدون » و ونون ولا يؤئنون» وينذرون ولا يوفون ويظبر فيوم السمن » ٠‏ 

وفيه عن أبن 0 أن الني َه ال ا 0 
يله © وكيله 0 

وقال أبراهم : د كانوا بغر بوننا على الشهادة والعبد ونحن صغار ». 

الاولى ‏ الوصة يحفظ الايمان . 

الثائية ‏ الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » محقة للبركة . 

الثالثة ‏ الوعيد الشديد فيمن لا يبع ولا دشتري إلا بممينه 5 

الرابعة - التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة ‏ ذم الذي يحلفون ولا يستحلفون . 


زوم ب 


السادسة - ثناؤه يَلِمٍ على القرون الثلاثة أو الأربعة » وذكر ما محدث . 
السايءة أن الذين بشبدون ولا استشبدون 1 
الثامنة ب كو ن الساف يؤحربون الدغار على الشهادة والعبد . 


باب - ما حاء في ذمة الله وذمة نه 


وقوله « وأوفوا يعبد أن إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الاءان بعد تر كددها 
وقد حعامم الله عاديسم كفيلا » ان الله عم ما تفعلون » . 

وعن بريدة قال «كان رسول الله ميم » إذا أء ر أميراً على جدش أو مر بة » 
أوصاه تقرى الله ومن معه من الاين خيراً ؛ » فقال: اغزوا لسهم أله ف سبيل 
الله » قاتلوا من كفر ,الله ». 

داغزوا ولا تغلوا» ولا تغدروا » ولا كَثلوا » ولا تقتاوا ولبدأ» وإذا ابت 
عدوك من اأشر كين » » فادعهم الى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيترن ما 
أجابوك فاقبل منهم » و كف عنهم . ثم ادعبم الى الاسلام » فان أجابوك 0 
منهم > ثم ادعبم الى التحول من دارم الى دار المباجرين » واخبرم انم | 
فعلوا ذلك فلهم ما للهباجرين » وعليهم ما على المباجرين 

د فأن أبوا ان: يتحولوا منها فأخيرمم انهم يكونون كأعراب الملمين » يحر ي 
عليهم 5 الله تعالى » ولا بكرن 4 كف الغنبمة والفيء ثيء » الا ان بجاهدوا 
0 المسلمين . فان هم ابوا فاسأهم 2 ٠‏ فان ثم أجابوك فأقل منهم وكف 

. فان ثم أبوا فاستعن بالل » وقاتليم‎ ٠ 

0 حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة لله وذمة نيه » فلا 
تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل هم ذمتك وذمة اصحابك فانم 
ان تخفروا ذم وذمة اصداب؟ » أهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة نسه 
واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك ان تنزهم على 2 > فلا تنزهم » ولكن 
انزلهم على حكيك» فاك لا تدري: أتصيب فيهم حم اله ام لا؟ ورواه ملم . 


- 


فيه مسائل : 
الاولى ‏ الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسامين . 
الثائية - الارشاد الى اقل الامرين خطراً . 
الثالثة - قوله « أغزوا بسم الله في سبيل الله ». 
الرايمة ‏ قوله « قاتلوا من كفر بالله » . 
الخامسة - قرله « استعن بالله وقاتليم » . 

السادسة ‏ الفرق بين حك الله وحم العلماء . 

السابعة - في كون الصحابي حك عند الحاجة » يمك لا يدري : أيرافق 
ّ لله أم لا ؟ 

باب - ما جاء في الاقسام على الله 

عن ندب بن عبد الله رفى الله عنه ؤال: قال رسول الله يله م قال رحل 
والله لا يغفر الله افلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لفلان 9 الي ود غفرت له »2 وأحبطت عمالك 0 رواه مم 3 

وفي حديث أي هريرة « ان القائل رجل عابد . قال ابو هريرة : تكلم 
دكلة اويقت دنياه وآخرته © . 

الاولى ‏ التحذير من التألي على الله . 

الثانئة ‏ كون النار أقرب الى احدنا من شراك نعل . 

الثالئة ‏ ان اطنة مثل ذلك. 

الرابعة - فيه شاهد لقوله : م ان الرجل ليتكلٍ بالكامة » ااخ. 

الؤامسة ‏ ان الرجل قد يغفر له يسبب هو من أكره الامور اليه . 


سول 


باب لا يستشفع بالله على خلقة 

با رسول الله » نكت الانفس » وجاع العيال » وهلكت الاموال »© فاستسة 
لنا ربك » فانا نتشفع بالله عليك » وبك على الله » فقال الني يَتَمِ : سبحان 
لله ! سبحان الله ! نما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : 
ويحك » أتدري ما الله 9 ان أن الله اعظم من ذلك . انه لا يستشفع بلله على 
احد » وذ كر الحديث رواه ابو «داود . 

الادلى - انكاره على من قال « نستشفع بلله علك » ٠‏ 

الثاننة - تغيره تغيراً عرف في وجوه اصحابه من هذه الكامة . 

الثالثة ‏ انه لم ينكر عليه قوله « نستشفع يك على الله » . 

الرابعة ‏ التندبه على تفسير سبحان الله . 

الخامسة ‏ أن المسامين يسألونه ملم الاستسقاء . 


باب ما جاء في حماية النى ملم حمى التوحيد » وسده طرق الشسرك 


عن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه قال : « انطلقت في وفد بنى عامر الى 
رسول الله يلقم » فقلنا : أنت سدنا. فقال : السسد الله تبارك وتعالى . قلنا : 
وأنضلنا فضلا » وأعظمنا طولاً . فقال : قولوا بقولم » أو بعض قولك » 
ولا يستجريدم الشيطان » رواه ابو داوه سند جيه . ١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه » ان ناس قالوا : با رسول الله » يا خيرة » وابن 
خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا فقال « يا أما الناس > قولوا بقولم ولا يستمويتم 
الشيطان » انا حمد عرد الله ورسوله » ما أحت ان ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزاني الله عز وجل » رواه النسائي سند جيد . 


ووم - 


فيه مسائل : 

الاولى ‏ تحذير الناس من الغاو . 

الشانية ‏ ما ينبغي ان يقرل » من قيل له : انت سيدنا . 

الثالثة ‏ قوله « لا يستجريتم الشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . ٠‏ 


الرابئة. .كا قولة .مان اعت ان فسوي قوق مزلي 6+ 
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ما جاء في قول الله تعالى : وما قدروا الله حى قدره والارض جميعاً قبفته 


عن ابن مسعوذة رذي الله عنه قال : هم حاء حبر من الاحبار الى رسول الله 
2 » فقال ديا حمد » إنا نحد أن الله يحل السموات على أصبع » والارضين 
على إصبع » والشجر على اصبع » والماء على إصبع »2 والثرى على اصبع » 
نواجذه » تصديقاً لقول البر . ثم قرأ ( وما قدروا الله دق قدره > والارض 
جبعاً قيضته يوم القيامة) » . ا 

وفي دواية لدم , والجبال والثحر على اصبع ( ثم مزهن » فيقول : أن 
الماك 4 انا الله © . 

وفي رواية للبخاري « يمل السموات على اصبع » والماء والثرى على اصبع 6 
وسائر الخلق على أصبسع ( أخرحاه ٠.‏ 

ولسم عن ابن سمر مرفوعاً « بطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن 
بيده اليمنى » ثم يقرل : انا املك > أن المبارون ؟ أن المتكيرون ؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع » ثم يأخذهن شمله » ثم يقول أنا الملك » أن اطبارون ؟ أبن 
المتكبرون ١‏ » . 


هه - 


ودوى عن أبن عباس قال « ما السموات البع » والارضون السبع في | 
كف الرحمن إلا كذردلة في يد احدم , . 

وال ابن جرير : حدأني يو لس أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
كدراهم سبعة ألقرت في ترس » . : 

وقال : قال ابو ذر رضي الله عنه » معت رسول الله لِك يفول وها 
الكرمي في العرش الا كحلقة من حديد ألقبت بين ظبري فلا من الارض »6. 

وعن ابن مسعود قال « بين السماء الدنيا والتي تليها حمسمائة عام » وبين كل 
مجاء ومعاء حمسمانة عام » وبين الببهاء السابعة والحكر مى حسمائة عام » وبين 
الكرمي والماء خحمسمائة عام » والعرش فوق الماء . والله فوق العرش » لا مخفي 

يه ثميء من أهمالم » اخرجه ابن مبدي عن حماد بن سامة » عن عاصم > عن 

زد > عن عبدالله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاعم عن الي وائل عن عبدالله. 

وله الطافظ الذهى رمه الله تعاللى » قال : وله طرق : 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول لله يلثم : 
مسيرة حمسمائة سنة » ومن كل مماء الى مماء مسيرة خحسمائة سنة » و كثف كل 
مماء مسيرة حسمائة سئة » وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه يا 
دين السهاء والارض » والله تعالى فوق ذلك . وأدس فى عليه ذيء من اعمال 
بني آدم » أخرجه ابو داوه وغيره . 

فيه مسائل : 

الادلى ‏ تفسير قوله تعالى : ( والارض جميعاً قيضته يوم القيامة ) . 

النانية ‏ ان هذه العلوم وأمثالما باقية عند اليبود الذين في زمنه يِل لم 
نكر وها و يتأولرها . 


جوم - 


.الثالثة ‏ أن الخبر ما ذ كر للني يلم » صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة وفوع الضحك من رسول الله 2 لا ذ كر ابر هذا العل العظيم ٠‏ 
الخامسة ‏ التصريم بذحكر اللدين » واثك الدموات في اليد اليمنى » 

والارضين في الاخرى . ش 
السادسة ‏ التصريح بتسميتها ااشمال . 

السابعة ‏ ذكر اطبارئ والمتكبرين عند ذلك . 
الثامنة ‏ قوله كخردلة في كف أحدم 
الناسعة ‏ عظم الكرمي بالنسبة الى السماه . 
العاشرة ‏ عظم العرش بالنسبة الى الكرمي . 
الحادرة 0 العرش غير الكرمى والماء . 
الثانية عشرة ‏ > بين كل مماء الى مماء . 
الثالثة عشرة ‏ 5 بين المماء السابعة والكرمي . 
الرابعة عشرة > بين الكرمي والماء . 
الخامة عشرة د أن العرش فرق الماء ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ أن الله فوق العرش . 
السابعة عشرة ‏ 5 بين السماء والارض . 
الثامئة عشرة ‏ كثف كل مماء ماثة سنة . 
التاسعة عشرة - أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خسمائة سنة 

فأ أعلم ١‏ 
والمد لل رب العالمين 
وصلى الله وس على سمد نأ عمد 


وعلى آله وصحية ا جمعين ٠.‏ 


لول 


ا امات 


لسعم الله الرحمن الرحيم 


اعل رحمك الله أرد « الترحيد » هو إفراد الله بالعبادة » وهو دين الرسل 
الذي أرسلبم الله به الى عباده . فأولهم : نوح عليه السلام » أرسله الله الى قومه 
لا غلوا في الصالحين : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ؛ وآخر الرسل : 
جمد يل » وهو الذي كسر صر هؤلاء الصالين » ارسل الله الى قرم 
يتعيدون وحجرن ويتصدقرن ويذ كرون الله ولحكن.م يحءلون بءض اللوقات 
وسائط بينهم وبين الله » يقرلون : تريد منهم التقرب الى الله » وتريد شفاعتهم 
عنده » مثل الملائكة وعسى ومريم وأناس غيرهم من الصاطين » فبعث الله حمداً 
0" حدد هم دن أبييم ابراهيم » ويرهم ان هذا التقرب والاعتقاه عض حى 
اله » لا بصلح منه شيء لملكر مقرب ولا ني مرسل ©» فضلا عن غيرها ٠‏ وإلا. 
فبؤلاء المشر كون بشبدون ان الله الخالق وحده لا شريك له » وأنه لا يرزق 
إلا هو » ولا يبت إلا هو » ولا يحي إلا هر » ولا يدبر الأمر إلا هر » وان 


9و5 - 


جمبع السموات ومن فيبن » والارض ومن فيها -كلهم عبيده » ونحت تصريفه 
وفشبر« . 

فاذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتليم رسول الله يَلثَرٍ يشبدون هذا 
فاقرأ أوله : دقل من يرزقي من السماء والارض »2 أمن بلك السمع والابصار» 
ومن يخرج المي من المت ورج المت من المي » ومن يدبر الامر؟ فس.قولون: 
أن . فقل : أفلا تتقون ؟ » . وقوله : «قل أن الارض ومن فيا ان كنم 
تعادون ؟ سسقولون لله . قل أفلا تذ كرون ؟ قل من رب الس.وات السبع 
ورب العرش العظيم ؟ سقواون لله قل أفلا تنقون 9 قل من ببده ماحكورت 
كل ذيء وهو يخير ولا يجار علءه ارن كنم تعدون ؟ سسقولرن لله . قل فأنى 
تسحرون ؟ » »> وغير ذلك من الآبات . 


إذا تحققت أنهم متروث بهذا » ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعام اليه 
رسول الله لا ؛ وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي 
لسميه ل ف زماننا: الاعتقاد ؛ ما كانو ا يدءعرن أيه سبحا نه لملا وارآ « 
ثم منرم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم الى اث ليشفعرا له » ويدعو 
رجلا صالماً مثل : اللات » أو نببه] مثل : عبسى ؛ وعرفت ان رسول الله 
يلثم قاتلبم على هذا الشرك ودءاهم الى اخلاص العبادة لله » م قال تء 
د فلا تدعوا مع الله احداً » » وقال تمالى : « له دعوة الى والذين بدعوت 
من دونه لا ساد يويك 4 م لثديء » 4؛ وتحققت أرف رمول الله يله كل قاتلوم 
00 الدعاء كله لله > ل ث2 والذبح كله ث2 والاستعانة كابا بالله » 
يع انواع العبادات كبا لله ؛ وعرفت أن أقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلرم 
ا 0 » وأن قصدم الملائحكة والانبياء والأولاء يريدون شفاعتهم » 
والتقرب الى الله بذلك » هو الذي أحل دماءم وأمواهم - عرفت حينئذ 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل وألى عن الاقرار به اشر كون» وهذا الترحد 
هر معنى قولك : لا اله الا الله . فان الاله عندهم هو الذي يقضد لأجل هذه 


سب ووال د 


: 5 3 0 :. 9 2 ان .. 
ٍ_. الامور سواء” كان ملكا » او ند » أو وكا م( أو سحرة ( او قيراً 2 او 
جنا ٠‏ لم بريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدبر ؛ فانهم يماءون أن ذلك لله 
وحده »2 ها قدمت لك ؛ وانما يعنون بالإله ما يعني امس كون ف زمائنا يلفظ 
السيد . فأتاهم البي ملت يدعرهم الى كامة التوحيد : لا اله الا الله . والمراده من 
هذه الكامة مءئاما » لا عرد لفظها . والكفار واطبال يعامويت أن مراد النبي 
م علد .هذه الكامة هو : افراه الله تعالى بالتعاق » والكفر يما يعبد من دونه 
ا منه ؛ فانه لما قل لهم : قولوا : لا اله الا الله , قالوا : د أجعل الآهة 
فاذا عرفت ان حهال الكفار بعر فون ذلك 4 قالعحب كن بدعى الاسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكاية م عر فه جل لكر ك4 بل ين أنذلك 

هر التلفظ: حروفها من غير اعتقاد القاب : لثمي * من المعالى ٠.‏ والطحادق منرم يظن 

ان معئاها : لا مخاق ولا يرزق ولا بدبر الأمر إلا اه فلا خير في رجحل حبال 

الكفار اعم منة عموى 2 لا إله إلا أيه «( 

اذا عرفت ما اقول لك معرفة قلب » وعرفت امرك الله الذي قال الله 
فيه : دان أله لا يغفر أن شرك 4 ويعفر م دون ذلك لمن د نشاء » “وعرفت 
دن الله الذي ارسل به الرسل من أو م الى آخرهم» الذي لا يقبل الله من احد 

سوأه » وعرفت ما أصبح غالب الناس فه من اطبل عدأ أفادك فائدتن : 
الارلى 5 الفرح بفذل اله ور حمته 3 فال تعالى : ١ه‏ كل بفضل الله وير حمنه 
فبذلك فليفرحوا © هو خير م نجمعون © . 

و أفادك ايضاً لوف العظيم » فانك اذا عرفت أن الانسان يكفر بجكاءة 
#خرجبا من لسانه » وقد يقرنها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 6 وقد يقرنها وهو 
يظن انها تقربه الى الله يا ظن الكفار » خصوصاً اف الحمك الله ما قص عن 
قرم م4وهى ب ع دلاحهم وعاموم 5 أنهم أتوه قاثلين :+ 2 اجعل نا إفا م هم 
آة » » فحيتئذ يعظم حرصك وخوفك على ما مخلصك من هذا وامثاله . 


م أو.و د 


واعلم ان الله سبحانه » من سّكمته © لم يبعث ثبياً بهذا التوحيد ألا جعل له 
أعداء ما قال تعالى : « وكذلك جعلنا لكل ني عدواً : شاطين الانى 
والمن » يرحي بعضبم الى بعض زخرف القول ا .٠©‏ 

وقد يكرن لاعداء الترحيد علوم كديرة و كتب وحجج > م قال تعالى : 
د فاا جاءتهم رسلبم بالبينات فرحوا با عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به 
يسترز ثون » . 

ادا عرفت ذلك » وعرفت ان الطريق إلى ال لا بد له من اعداء قاعدئن 
عليه » اهل فصاحة وعلم وحجج ‏ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير 
سلاحاً لك تفاتل به هؤلاء الشياطين » الذين قال إماءهم ومقدمهم لربك عز 
وجل : ١‏ لاقعدن كم صراطك المستقم » ثم لاتيم من بين أيدهم ومن خلفهم 
وعن ابانهم وعن ثهائلهم » . ولكن ان اقبلت على الله 6 وأصغيت الى حجج 
الله وببناته » فلا تخف ولا تحزن «١‏ ان كيد الشيطان كان ضعيفاً » والعامي 
من الموحدين يغلب الفأ من علماء المشر كين » يا قال الله تعالى : « وان حندثة 
كم الغاليون © فحند الله هم الغالبون بالححة واللسان » يأ هم الغالبون بالسيف 
والسئان » وانما الخوف على الموحد الذي سلك الطريق ولس معه صلاح ٠‏ وقد 
من الله علينا تابه الذي جعله تبياناً لكل شيء وهدى ورخمة وبشرى لمسلين 
فلا يأني صاحب باطل محجة الا وفي القرآن ها ينقضه! ويبين بطلاها » يا قال 
تعالى : « ولا يأترنك مثل الا جئناك بالق وأحدن تفسيراً » قال بعض 
لمفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة بأني بها اهل الباطل الى برم القيامة . 


وانا اذكر لك شُيئاً مما ذكره الل في كتابه جواباً لكلام احتج بهالمشركون 
في زماننا علينا » فنقرل : جواب اهل الباطل من طريقين : يحمل » ومفصل . 
اما المجمل : فهو الأمر العظير والفائدة الكبيرة لمن عقلبا » وذلك قوله تعالى : 
د هو الذي أنزل عليك الكت_اب » منه آئات محكرات هن أم الكتاب وآخر 
متشاءهات . فأما الذين في قاو.هم زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 


0ك 


تأويله وما يعم تأويل الا الل » ٠.‏ وقد صح عن رسول الل وَل فر أنه قال ١‏ اذا 


أي الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين معي الله » ا ©“ . 


مثال ذلك : اذا قال بعض المشر كين « الا ان اولياء الله لا خوف عليرم 
ولا م حزنون » » وأن الشفاعة دى» وان الانياء هم جاه عند الله » اوذ كر 
كلاماً لبي 2 ستدل به على شيء من باطله » 0 للا تفهم معنى الحكلام 
الذي ذكره ‏ فجاوبه بقولك : ان الله ذكو ان الذين في قاومم ذبغ تر كورن 
لحك ويتبعون المنشابه “وما ذكرته لك من ان الله ذحكر ان المشر كبن 
يقرون بالربوبية وانه كفرم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والاولياء مع قرام 
و هؤلاء سفعاؤنا عند الله » هذ أمر حي بين لا وقدر احد ان يغير معناه » 
وما ذحكرت لي اما المشرك » من القرآك او كلام الني يلت - لا اعرف 
معناه » ولكن أقطع ان كلام الله لا يتناقض »2 وان كلام الني مل لا الف 
كلام ألله . وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفبمه الا من وفقه الله » ولا 
تستبن به فانه ييا قال تعالى : « ومايلقاها الا الذن صبروا وما يلقاها الا ذو 
حظ عظيم » . 

واما الجواب المفصل » فان اعداء الله هم اعتراضات كثيرة يصدوثك بها 
الناس » منها قوهم : نحن لا شرك بلله » بل نشهد انه لا مخاق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يفي الا الله وحده لا شريك له » وأن حمداً يليم لا ياك لنفسه 
نفعاً ولا ضرأ فضلا عن عبد القادر او غيره ‏ ولكن انا مذنب والصارن 
م جاه عند الله » واطلب من الله ببم. فجاوبه با تقدم » وهو ان الذين قائلهم 
يِه مقرون بما ذ كرت » ومقرون ان أوثانهم لا تدير سْيئاً » وإنا أرادوا 
الجاه والشفاعة » واقرأ علمه ما ذكر الله في كتابه ووضحه . 

فان قال : هؤلاء الآيات نؤلت فيين يعبد الأصنام» كيف تمعلون الصااين 
مثل الاصنام 9 كيف تجعلون الانبياء أضناما ؟ فجاوبه با تقدم » فانه اذا أذر 
ان الكفار يشبدون بالربوبسة كابا لله » وَامم ما ارادوا ما قصدوا الا الشفاعة 


سس “او لد 


ولكن اراد ان يفرقٌ بين فعلهم وفعله با ذكر ‏ فاذ كر له ان الحكفار : 
منهم من يدعو الصاللين والاصنام » ومنهم من يدعو الاولياء الذين قال الله 
فييم 0 اوائك الذين يدعرن ييتغرن الى ديهم الوسيلة اهم أرب ©» ويدعون 
| عبسى بن مر وامه » وقد قال الله تعالى : «م ما المسيح ابن مريم إلا ردول 
قد خلت من قله الرسل» وأمه صديقة كنا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم 
الآبات » ثم انظر ألى يؤفكون . قل : أتعبدون من دون ال ما لا يك لم 
رآ ولا نهنا “ والله هو السميع العام » ٠.‏ واذحكر قرله : « ويوم محشرثم 
جميعا ثم يقول لللائكة أءؤلاء إبام كانوا يعبدون 9 قالوا سبحانك انت ولينا 
من دوم » بل كانوا يعبدون المن » اكثرم ,م مؤمئرك » . فقل له : 
عرفت ان الله كفر من قصد الاصنام » وكفر ايضا من قصد الصالمين » 
وفاتلوم رسول الله 
فان قال : الكفار يريدون منهم » وانا أسشهد ان الله النافع الضار المدير » 
لا اريد الا مئه » والصاطون ابس هم من الامر ششيء »> ولكن اقصدثم أرجو 
من الله بشفاعتهم . فالمواب : ان هذا قول الكفار سواء بواء واقرأ عليه 
قرام : وما عدم الا لمقربونا الى الله لفى 6 وقوهم : م هؤلاء سفعاؤنا 


عند ان » ٠‏ 


واء ان هذه الشبه الثلاث هي اكير ما عنده اذا عرفت ان ألله وضحبا 


- 


في كتابه وفهمتها فرما جيداً » فيا بعدها أسعر مها . 

فان قل : انا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتماء الى الصالهين ودعاوْهم لاس 
بعبادة . فقل له : انت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العيادة » وهو حقه 
عليك . فاذا قال : نعم . فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو اخلاص 
العنادة لله » وهو حقه علِك . فان كان لا يعرف العيادة ولا انواعها فيش ا 
بقرلك : قال الله « ادعوا دبك تضرعاً وخفية » فاذا اعلمته بهذا فقل له : هل 
هو عبادة 9 فلا بد ان يقول : نعم - والدعاء مخ العسيادة - فقل له : اذا 


لاجو“ د 


أقررت انا عبادةُ وذعوت الله ليلا ونهاراً خوفاً وطيعاً » ثم دعرت في تلك 
الماحة نس او غيره » هل اشر كت في عبادة الله غيره ؟ فلا بد ان يقول : .م 
فقتل له: فاذا حمات بقول الله تعالى » « ذصل لربك وانحر » واطعت الله ونخرت 
له » د هل هذا عبادة 9 » فلا بد ان يقول : نعم . فقل له . اذا نحرت لخلوق. 
ني أو حجني أو غيرهما » هل اشر كت في هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد ارن يقر 
ويقول : نعم . وقل له ايضاً : المثشر كون الذين نزل فيهم القرآكف هل كانوا 
يعبدون الملائكة والصالين واللات وغير ذلك ؟ فلا بد ان يفول : نعم . فقل 
له : وهل كانت عبادتهم اباهم الا في الدعاء والالتحاء وتو ذلك؟ والا فبم مقرون 
انهم عبيد أخت قبر الله » وان الله هر الذي بدبر الامر » ولكن دعرهم والتحأوا 
اليهم لاجاه والشفاعة . وهذا ظاهر جداً  .‏ 


فان قال : اتنكر سُفاعة رسول الله ير وتبرأ منها ! فقل : لا انحرها 
ولا اتبرأ منها » بل هو يلم الشافع المشفع » وارجو شفاعته . لكن الشفاعة 
كلبا لله » يا قال الله تعالى : « قل لله الشفاعة جميعاً » » ولا تكون الا من بعد 
اذن الله » كم قال عرز وجل : « من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه » ولا 
يشفع في احد الا بعد ان يأذن الله فيه » كا قال جل جلاله : « ولا يشفعرن 
الالمن ارتفى » » وهو لا برضي الا التوحيد » كما قال تعالى : د ومن يتبسع 
غير الاسلام ديتاً فان يقبل منه » فاذا كانت الشفاعة كبا لله » ولا تكون الا 
بعد اذنه» ولا يشفع الي يلتم ولا غيره في احد حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن 
الا لاحل التورحيد - تبين ان الشفاعة كلها » واطللها منه واقول : اللهم لا 
تحر مني سؤاعته » اللهم سفعه في" » وامثال هذا . 

فان قال : الي عَلِم اعطى الشفاعة وانا اطلبه ما اعطاه الله. فالجواب : ان 
الله اعطاه الشفاعة » ونهاك عن هذا » وقال : « فلا تدعوا مع الله احداً , . 
وايضاً فان الشفاعة اعطيها غير الني يلت : فصح ان الملائكة يشفعورك » 
والاولياء شفعون » اتقول : ان الله اعطاهم الشفاعة واطلبها منوم !|. فان قلت 


- هوهلا -- سيرة الامامالشبيخ دين عبد الوهاب ٠.‏ 


هذا رخعت الى عدادة الصالين الى ذكرها اله فى كتاه» وان قلت : لا » بط 
: بن أي د ذر في شار بطل 
فولك : اعطاه انه الشفاعة وانا اطلبه 5 اعطاد الله ٠.‏ 


ذإث قل : أنا لا أشرك بالل نذيثاً » حامًا وكلا ؛ ولحكن الالاحاء الى 
الصالحين لبس شرك . ففل له : اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من 
ريم الزنا » وتقر ان الله لا يغفره ؛ هما هذا الامر الذي عظيه الله وذ كر انه 
لا يغفره ؟ فانه لا يدري . فقل له : كيف تبرأ من الشدرك وأنت لا تعرفه » 
كيف يحرم الله عليك هذا» ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ 
أنظن ان الله حرمه ولا يده لنا 9 فان قال : الشرك عبادة الاصنام » ونحن لا 
نعبد الاصنام . فقل : وما معنى عبادة الاصنام 9 أنظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الاخثاب والاءدار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها 9 فبذا بكذبه القرآن . 
واث قال : هو قصد خشية » أو ححر أو بذة أو غيره » بدعرث ذلك » 
وبذيحرن له » بقولون انه يقريئا الى الله » ويدفع عنا ببر كثه. ذقل : صدقت. 
وهذا هو فعل؟ عند الاحجار والينايا التي على القبو ر وغيرها ؛ فبذا أر أن 
فعلهم هذا هو عبادة الاصنام 5 

ويقال له أيضاً : قرلك « ااشرك عبادة الاصنام » هل مرادك ان الشرك 
مخصوص هذا وأن الاعتاد على الصالمين ودعاءهم لا يدخل في هذا 9 فبذا برده 
ما ذكره الله في كتابه من كفر من تاق على الملاتكة وعيسى والصالين ٠‏ فلا 
يداك يقر لك ان من اشرك في عبادة الله احداً من الصالطين فبو الشرك 
المذكور في القرآن ؛ وهذا هو المطلوب . ش 

وسر المسألة انه اذا قال : أنا لا أشرك بلله . فقل : وما اشرك بلله ؟ 
فسره لي ٠‏ فان قال : هو عمادة الاصنام . فقل : ومامعنى عبادة الاصئام 9 
فسرها لي . وان قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . فقل : ما معنى عبادة الله ٠‏ 
وحده 9 فسيرها لي ٠‏ فان قسيرها مأ ينه القرآن فبو المطلوب . وان ل يعر فه 
فكيف يدعي شا وهو لا يعرفه 9 وأن فسر ذلك يغير معئاه ببنت له الآمات 


وس 


الواضحات 5 معنى الشرك بالل وعبادة الاوثان وهو الذي يفعاونه 5 هذا 


ب الزمان بعينه » وا ن عبادة الله وحده لا ششريك له هي الني يتكروما علينا» 


ويصحون كا صاح اخوا م حبث قالوا : « أجعل 0 جه الا واحداً ان هذا 
أثسيء عحاب ©» ٠‏ 

فاذا عرفت ان هذا الذي بسميه المشر كون في وقننا م الاعتقاد» هو راشرك 
الذي انزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله يلتم اناس عايه ‏ فاءلم أن فرك 
الاولين اخف من شرك أهل وقتنا بأمرين : 
أحده) : أن الاولين لا شير كون ولا يدعرن الملابححة والأولياء أوثاناً 
مع الله إلا في الرخاء » وأما في الشدة فخلدون لله له الدين يا قال تعالى: «م واذا 
م الضر في البحر ضل من تدعون إلا اياه فلما نجام الى البر أعرضم » وكان 
الانسان كفورآ » » وقوله د قل أدأيتسم أن أنطم عات ايه |[ أتدم الساعة 
أهير الله تدعرن ان حكام صادقين . بل اياه تدعرن فكغين ما تدعون اليه 
ان مماء » وتنسون ما تشسر كون » » وقوله د واذا مس الانسان ضير دعا ربه 
منيباً اليه » » الى قوله « قل تع بكفرك قليلا اناك من أصحاب النار » » 
وقوله « واذا غشيهم موج كالظال دعرا الله مخلصين له الذين » . 
فن فهم هذه 0 اتي وضحها الله في كتابه » وهي ان امثير كين الذين 
قاتلوم رسول الله ولاه بدعون الله وبدعرن غيره في فى الرغاء » وأما في اذم 
والشدة فلا م شريك له ويندون ساهتهم - تبن له الفرق 
بين شرك اهل زمائنا وشرك الأولين . ولحكن أبن من يفبم قلبه هذه المسألة 
فبماً راسخاً 9 والله المستعان . 
والامر الثاني : أن الاولين يدعون مع اله أناساً مقربين عند الله » اما 
أنساء » وإما أواياء » وإما ملابحكة » ويدعون أدحاراً وأمجاراً مطيعة لله 
ليست عاصية . وأهل زمائنا يدعرن مع اث أنانا من أفدى النان + ا 
يدعرنهم هم الذين يحسكون عنيم الفدور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 


ل 


ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعمي ‏ مثل الحشب واطجر ‏ أهرن 
من يعتقد فيمن بشاهد فسقه وفساده ودشهد به . 


واذا تحتقت أرب الذبء بن فاتليم رسول الله يلل أصح عقولاً وأخف شر كا 
من وؤلاء » فاعلم ان فؤلاء سهة بوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم ملبهوم 
فأصخ ممعك طوابها » وهي أنه يقرلون : « ان الذين نزل فيهم القرككف لا 
شبدون أن لا إله إلا الله » ويكذبون الرسول» ويتكرون البعث» ويكذيورن 
القرآن» ويمعلونه 0 ؛ ونحن نشهد أن لا لله إلا الله وان حمداً رسول اله » 
ونصدق القرآن » واؤمن باليعث ( وندلي 4 ونصوم 1 فكيف تجعاوننا مال 
أولئك ؟ 

والجواب : أنه لا خلاف بين العاماء كابم ان الرجل اذا صدق رسول الله 
يلثم في فيه و كذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الاسلام » و كذلك اذا آمن 
دبعض القرآان ؛ وححد بعضه دق أفر بالتوحيد وححد وحوب الصلاة » أو 
أفر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب االزكاة »2 أو أقر .هذا كل وححد 
الصوم © أو أقر بهذا كله وجحد المع . ولمالم ينقد اناس في زمن الابي ملم 
للحج أنزل الله في حقهم : « هلله على الناس حج الببت من استطاع اليه سبيلا » 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين » » ومن أكر هذا كله وححد البعث كفر 
بالاجماع » و<ل دمه وماله » يا قال جل حلاله د ارك الذين يحكفرون الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدوثك ان يتخذوا بين ذلك 
سيلا » آوائك هم الكاذرون حقاً » » الآية . 

اذا كان الله قد صرح في كحتابه أن من آمْن ببعض. و كفر عضر ذبو 
الكافر 15 زالت هذه الشبة »© وهذهه ي التي ذكرها بعض أهل الاحاء فى ف 
كتابه الذي أرسل الينا . ١‏ 

ويقال أيضأ : اذا حكنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وححد 
وجوب الصلاة انه كاذر حلال الدم والمال بالاجماع » وحكذلك اذا أقر 


ا 5 


بكل ذيء الا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق يذلك 
كلا لا تتاف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن »يا قدمنا علوم ان 
التوحيد هو اعظ م فريضة حجاء ها لبي 0 »؛ وهو اعظم من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ( فكريف اذا يدل الانسان ذا من هذه الامرر كفر ولو همل 
بكل ماحاء به الرسول » واذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسلكلبم لا 
يكقر 9 سرحان الله ما اعحب هذا اطبهل ! 

0 : هؤلاء اصحاب رسول الله يله قاتلوا بني حذيفة » وقد اساموا . 
مع النبي له مي دم 0 ان لا إله إلا 77 0 جمداً رسول الله » ويصلون 
ويؤدنون . فان قال : أ: هم يقولون ان مسفة نى » قلنا : هذا هو المطلوب ©» 
اذا أكان من رفع رحلا 3( رثمة النبي 2 1 كفر وحل ماله ودمه » و تنذعه 
الشبادتاك ولا الصلاة » فحكرف يمن رفع و سان » » و « بوسف 000 
صحابياً » أو نبياً في مرتبة جرار السموات والارض ؟ سبحان الله ما أعظام 
سأنه ! م كذلك بطبع الله على قلوب الذين لا يعامون » . 

بقال ايض : ارت الذين حرقهم علي بن أبي طا”ك ب بالنار كلم يدعرن 
الام » وهم من اصحاب علي » وتعاموا الم من الصحابة » ولجحكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في بوسف: وممسان وأمثالها ؛ قحكرفب أجمع الصحابة على 
قتلىم و كفرثم 9 أتظئنون ان الصحابة يكفرون المسامين 9 أم تظئنون الاعتقاد في 
, تاج » وأمثاله لا يضر » والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر 9 


وسسسع 


ويقال أيضاً : دنو عنمك القداح الذين مالكرا المغرب ومصر في زمان دي 
العياس كايم يشبدون أن لا لله إلا اله وأرف جمداً رسول الله » ويدعوريت 
الاسلام » ويصاون اممة وابماعة » فلما أظبروا عخالفة الشريعة في. أسْياء دون 
ما تحن فيه أجمع العاماء على كفرهم وقتاهحم وارك بلادهم بلاد حرب > وغزاهم 
المسادون حتى استنقذوا ما بأيدهم من بلدان المسامين . 

وبقال ايضا : إذا كات الاولون ل يحكفروا الا لأنم جمعوا بن الشرك 


الى لد 


وتكذيب الرسول والقرآن » وإذكار البععث وغير ذلك » هما معنى الباب الذي 
كر العاماء في كل مذهب 2 باب حلم المرتد 4ق وهو المسلم الذي تكفر بعد 
إسلامه 9 ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منبا يكفر ويحل دم الرجل وماله » 
حتى انهم ذكروا أسْياء بسيرة عند من يفعلبا » مثل كللة يذ كرها بلسانه دون 
قله أو كلية بذ كرها على وجه المزح والاعب ١‏ 

ويقال ايض : الذين قال الله فييم « محلفرن بالل ما قالوا ولقد قالوا كامة 
+الكفر وكفروا يعد اسلامبم » أما ممعت الله كفرهم بكاءة مع كونهم في زمن 
رسول الله يِل يماهدون مءه ويصلون معه» وي كورن» ويحجون » ويوحدون؟ 
وكذلك الذئ فال فم 0 فل أبالله وآناته ورسوله كام تستوز ثون9 لا تمتذروا» 
قد كفرتم بعد مانم 2 فبؤلاء الذين صرح الله انم حنررا بعد انهم مم 
كانوا مع رسول الله ِنَم في غزوة توك » قالوا كامة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه المزح . فتأمل هذه الشبهة » وهي قوهم : تكفروت من المابين أناساً 
يشبدون أن لا إله إلا الله ونصلون وبصومون 9 ثم تأمل جواها » فاه من 
أنقع ما في هذه الاوراق : : 

ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله عن بني امرائيل - مع اسلامهم 
وعامرم وصلاحهم 3-3 انهم قالوأ أومى 0 اجمل لعا إغا م م آغة ©" 6 وقول 
أناى مئ الصحاية » اجعل لنا ذات أنواط ؛ فحلف 2 أن هذا نظير قرل فى 
امرائيل « اجعل انا إ4أ » ؛ ولكن للش ر كين شببة أخرى يدلوث بها عند 
هذه القصة )© وهى أنهم يقولون ان بنى اسراثيل ا يكنروا 6 وكذلك الذين 
قالوا » اجعل لنا ذات أنواط ؛ لم يكفروا . 

والجواب ان تقول » الف بني اسرائيل لم يفعاوا » وحكذلك الذين سألوا 
النبي وَل 4 ولا غلاف ارت دنى امرائيل ُ يفماورا ذلك » ولو فملوا ذلك 
لكفروا 4 وكذلك لا غخلاف ان الذين نمام الي يلام - لو ' بطيعوة 0 


0 


ولكن هذه القصة تفيد ان المسلم » دل العالم » قد يقع في انواع من الشرك 
لا يدري عنبها» فيفيد التعم والتحرز ومعرفة ان قول اطاهل « التوحمد فبمئاه» 
ان هذا من اكبر الجهل » ومكايد الشيطان . وتفيد أيضاً ان المسلم الحتبد اذا 
ا كر - وهو لا يدري - 0 
لا يكفر 4 يا فعل بنو اسرائيل والذين سألوا رسول اله يِل ٠‏ وتفيد أيضاً 
أنْه و ل تكفر فائه بغاظ عليه به الكلام تغليظاً سد يداً» َ 0 رسول الله لل. 


ولاشر كين سببة أخرى » يقولون » أن الي يلم افرع أسامة قتل 
من قال » لا إله إلا انه ؛ وقال « أقتلته بعد ما قال لا إله يلا الله + » 
وكذلك قوله م مرك ان افاتل ااناس َي ى بقولوا لا إله إلا له » » واحاديث 
أخر في الكف حسمن قا الا. وم راد هؤلاء الجبة ان من قانها لا يكفر ولا يقال » 
واو فعل ما فعل . 

فبقال لهؤلاء ابلة » معلوه” ارب رسول الله ل قاتل المبود وسباهم وثم 
يقولون 2 لا إله إلا الله ؛ وان اصحاب رسول الله له قائلوا بي حنيفة وثم 
يشبدون أن لا إله إلا الله » وان حمداً رسول الله » ويصاوت » ويدعون 
الاسلام ؛ وكذلك الذين حرةهم على بن الي طالب بالنار. وهؤلاء الجبة يقرون 
ان من انكر البعث كثر وقتل » ولو قال » ل إله إلا الله ؛ وان من ححد 
سينا من اركان الاسلام كفر وقتل » ولو قاها » فك.ف لا تنفعه اذا وحد 
ع من الفروع» وتنفعه اذا ححد الترحيد الذي هو اساس دين الرسل ورأسه9 
ولكن اعداء أنه ما فبموا معنى الاحاديث . فأما حديث أسامة فانه قل 
رجلا ادعى الاسلام سيب أنه ظن ما ادعى الاسلام إلا غوفاً على دمه وماله؛ 
لرجل اذا اظبر الاسلام وحِب الكف عنه حتى يتبين مله ما يخالف ذلك ؛ 
ل الله في ذلك « يا أها ألذين آمنوا اذا ضريتم في سيل الله فتبيرا » أي 
تثيتوا ٠‏ فالآية تدل على انه يحب الكف عنه والتئيت » فان تبين منه يعد ذلك 
ما يخالف الاسلام تل لقوله « فتبينوا » ولر كان لا يقتل اذا قالهما لم يكن 


سغا ينها 
> 


ووس 


لاتثت معنى . وكذلك الحديث الآخر وافثاله معناه ما ذركراه » وان من 
أظبر التوحمد والاسلام وحب الكف عنه الا أن يلين منه ما ينافص ذلك . 
والدليل على هذا ان رسول الل مَلِثِم, ‏ الذي قال « أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا الله » وقال « أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » - هو 
الذي قال في الخو ارج « أينا لقيتموهم فاقتلوم أأن ادر كتهم لأقتلنهم قتل عاد » 
مع كوم من اخكثر الناس عرادة وتبليلا »؛ «ى أن الصحابة حقرون | نفسهم 
عندهم » وثم تعادوا الهم من الصحابة ؛ فلم تنفعرم رلا إله إلا الله » ولا كثرة 
العبادة » ولا ادعاء الاسلام » لما ظبر منهم مخالفة الشريعة . وكذلك ما 
ذ كرناه من قتال اليبوه » وقنال الصحابة بني حنيفة » و كذلك أراه يلتم أن 
يغزو بني المصطلق لا أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة » حتى أنزل الله : 
د يا أها الذين آمنوا ان جاءك فاستى بن فتبينوا ان تصيبوا قرم بجهالة » وكان 
الرجل كذباً عليهم . وكل هذا يدل على ان مراد الني يلم في الاحاديث التي 
احتحوا بها ما ذ كرناه . 


وهم شببة أخرى » وهي ما ذكر الني يله أن الناس في الموقف يرم 
القيامة يستغيثون بآدم » ثم بنوح » ثم بابرأهم » ثم بمومى > ثم بعيسى ؛ 
فكلهم يعتذر حتى بنتهوا الى رسول الله 2 قالوا : فبذا يدل على ان الاستغاثة 
بغير الله ليست شر كا . والمواب ان تقول : سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه » فان الاستغائة بالحلوق فيا يقدر عليه لا تنتكرها » يإ قال تعالى في 
قصة مومى «١‏ فاسةخاثه الذي من سيءته على الذي من عدوه» وكا ستغدث 
الانسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أساء يقدر علمها الحاوق . ونحن انكرنا 
استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غمبتهم في الاشياء التي لا 
يقدر عليها إلا الله ٠‏ 


اذا ثبت ذلك فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم ان يدعو الله 
ان يحاسب الناس حتى يستريح اهل الإنة من حكرب الموقف »© وهذا جائز في 


0 


الد 
ل 


نبا والآخرة : أن تأقي عند رجل صا ع عبار يحالسك ومع كلامك تقول 
: ادع الله لي ؛ ا كان اصبحاب وسول ال م يلم بألونه في حياته » وأما بعد 


موته فحاسًا وكلا أنهم بسألون ذلك »© بل اك ل على من قصد دعا الله 


عند اقيره » فكف بدعاله نفسه 9 


و4 م شببة أخرى » وهي قصة | براهم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في 


الحواء » قال : ألك حاجة ؟ فقال ابراهيم : أما اليك فلا.. فقالوا : فلو كانت 


الا 
الا 


ستغاثة شر كا لم بعرضها على ابراه . فالمواب : ان هذا من جنس الشببة 
وى » فان جبريل عرص عليه ارت لنفعه دأسر بقدر عليه ( فانه يا قال الله 


فيه : « سديد القرى » فاو أذن الله له ان بأخذ نار أ براهيي وما حوها ويلقيها 


ف 


الملسرق والمغرب لفعل 6 ولو أثرة أله ان يضع | برأهيم ف مكأان يفك علوم 


لفعل » ولو أء رة الله أن برفعه الى السماء لفعل . ا سل تي له مال كثير 


برى رجلا ممتاحاً فيعرض عليه ارت دقر ضه » أو يبه شيشا يقضي به حاجته 0 


5 


لى ذلك الا ج ان بأخذ ؛ ونصير الى أن يأتيه لله برزق لا منة فيه لأحد . 


فأن هذا من 0-2 العيادة والشرك لو كانوا يفقبون 9 


ولنذتم الكلام بسألة عظيمة مبمة تفبم مما تقدم » لكين نفرد لها الكلام 


لعظم مشأ » ولكثرة الغلط فيها » فنقول : 


لا حلاف ان التوحيد للا بد أن كرون بالقاب والاسان والعيل » فان اختل 


في: من هذا 0 كن الرجل مسلا ؛ » فان عرف التوحيد و يعمل به فيو كافر 


معائد و وابلس ٠‏ وهذا يخلط فيه كثير من الناس. ‏ م «قولون : هذا 


حق » ون ن نفهم هذا » ولشهد أنه الاق » ولكن لا نقدر ان تقعله ولا يحول 
عند اهل بلدنا إلا من وافقهم ؛ أو غير ذلك من الاعذار . و بدر ال سكين 


ان 


غالب َع الكفر يعر فون المق ( د بترحكره الا لشيء من الاعذار كا 


قال تعالى : « استروا بآيات الله كنا قاملا ) وغير ذلك من الآبات > كقوله : 


2 


يعرفونه ما يعرفون أبناءهم » . فان عمل بالتوحيد عملا ظاهراً وهر لا يفهمه 


7719 ع 


٠ 


ولا بعتقده بقلبه فبو منائق » وهو أشر من الكافر الخالص « إن المنافقين في 
الدرك الاسفل من الثار .. ظ 

وهذه المسألة مسألة طوية تين لك اذا تأملتها في ألسنة الناس : ترى من 
يعرف اق ويترك العمل به لوف نقص دايا او جاه او مداراة ؛ وترى من 
يعمل به ظاهراً لا باطناً. ولكن عليك بفبم آبتين من كتاب الله أولاه) قوله: 
ولا تعتذروا قد كفرنم بعد مانم » . فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين 
غزو الروم مع رسول أله ملم يلثم كفروا ديب كاءة قالوها على وحه اللعب 
والمزح » تبين لك ان الذي ؛ بكر بالكقر ويعيل به ©» خوفا من لقص فال أو 
جاه أو مداراة لأحد » أعظم من يتكلم بكالة يبزح مما 


والآية الثانة قوله تعالى : « من كفر بلله من بعد ايهانه إلا من أكره 
وقلبه مطيئن بالاءان » ولكن من شرح بالعكفر صدراً فعاءهم غضب” من الله 
وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا اطياة الديا على الآخرة » © الآية ٠‏ فم 
يعذر ألله .من وؤلاء من كر «مع 5 قلبه مطمئناً بالامان ؛ وأما غير هذا 
فقد حفر بعد ايانه سواء فعل غوف أو مداراة” او مشحة بوطنه او اهله او 
عشيرته او ماله » أو فعلل على وجه ارح او أغير دلك من 0 الا 
المكره . والآبة المشبورة تدل على هذا من جبتين » الأولى - قوله : «١‏ إلا من 
أكره ع » فلم يستأن الله الا المكره ؛ ومعلوم ان الانسان لا 00 الا على 
الكلام والعيل » و أما عقمدة القاب فلا بحكر هه أحد عليها 00 الثانية قوله 
تعالى : م« ذلك بهم ١‏ ستحو ١‏ الحياة الدنيا على الآخرة « فصرح ان هذا الكفر 
والعذاب لم يكن يسبب الاعنقاد والجبل أو البغض للدين أو عبة الكفر » وانما 
سببه ان 1 في ذلك حظأ من حظوظ الدنيا » فآثره على الدين 


والله ممبحا نه وتعالى أعلم : 


حاع روعت 


وهذه رسالة تفسير سوورة الفاتحة كتيبها وهو في العيدطة » يطلب 2 
الأمير الشاب عبد العزيز بن مد سعود وأرسلبا اليه في الدرعية 
قال : 


سم الله الرمن الرحم 


اعلم ان مقصود الصلاة وروحها وآمبا هر : إقبال العيد على أله فمها ؛ فاذا 
صليث بلا قاب فبي كاأسد الذي لا روح فيه » ويدل على ذلك 3وله تعالى : 
د فويل لامصلين الذين م عن كلام ساهررثت » . ففسر ( السبو » بالسبو عن 
وقتببا » أي إضاعته » والسبو عما يحب فيبا ؛ والسبو عن <ضور القلب » 
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح ملم أن مول لله يلثم قال : تلك 
صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » برقب الشمس حتى اذا 
كانت بين قرفي شطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا ». فوصفه 
باضاعة الوقت بقوله « يرقب الشيس » . وباضاعة الاركان 0 هد الئقر » » 
2 حضور القلب بقوله د لا يذ كر الله فيها إلا قلبلا 6. 


واس 


اذا فهمت ذلك فافهم نوعاً واحداً من الصلاة وهو: قراءة الفاتحة » لعل الله 
أن يحمل صلاتك في الصلاة المقولة المضاءفة المكفرة الزنوب . ومن احسن ما 
يفتم لك الباب في فبم الفاتحة » حديث ألي هريرة الذي في صحيح مسل قال : 
معوت رسول الله ملام وَل يقرل 0 قال ألله تعالى : قسمت الصلاة دي وبين عدي 
نصفين ولعردي فنا ١‏ » فاذأ قال العبد : ؛ المد لله رب العالين » قال الله : 
حمدفي عبدي » فاذا قال : الرحمن اارعدم » قال الله : أثخ فى علي عدي » فاذا 
قال : : مالك بوم الدين 2 قال ينه : : محدني عدي » فاذا قا قال : اباك تُعيد واباك 
نسشعين » قال الله : هذا دمى وبين عدي ولعبدي ما سأل » فاذا قال : أهدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعيت عليهم غير المفضوب عليمم ولا الضالين » 
قال الله : هذا لعبدي وأعيدي ما سأل » انتبى المديث . 
اذا تأمل الانسان هذا وعلم أنها نصفان : نصف الله وهر اونا الى قوله 
واياك تعيد » ونصف العيد دعاء يدعو به أنفسه » وتأمل ان الذي عله هذا هو 
اله تعاللى » وأمره أن يدعو به ©» وتكرره في كل ر كعة » وأنته » سبحائه من 
فضله و كرمه 6 ضمن احاية ه__ذا! الدعاء اذا دعاه ياخلاص وحذور قاب - 
تبين له ما أضاع أكثر الناس 


قد هيئوك لأمر لو فط'ت له فارياً بنفسك أن ترعى مع الحل 
فأنا أذ كر لك بعض مع الي هذه السورة العظيمة » لعلك تصلي ضور 


قلب » وبمار 5 : قلك ما نطق يه لسانك» فان ما نطق به الاسان و يعتقده القاب 


لس يعمل صاا ع 2 م قل تعالى ١‏ « يقولون بالسنتهم ما 8 ف قلوبوم 6 ٠‏ 
وابدأ معى 0 عادة ثم السولة على طريق الاختصار والايجاز 


فنى 2 أعرذ بالله من الشيطصان الرجيم 6١ت‏ ألوذ وأعتصم بالله ( وأستدير 
يحنايه من هذا العدو أن بغر في في دينى أو دناى © أو يصدلي عن فعل ما 
أمرت به 0 أو حئني على فعل ما نهرت” عله » لانه أحرص ما يكون على العيد 


لض 


اذا أراد حمل لير من صلاة 5 قراءة أو غير ذلك » وذلك أنه ا حيلة لك 5 
دفعه إلا بالاستعاذة بالل لقوله تعالى د انه براك هو وقبمله من حدث لا ترونهم 
إنا حعلنا الشياطين أوار مأء ألذيئ لا يؤمئون » فاذا طلية من الله ان يعرذ ك مئه 
واعتصمت به كان هذا سبباً لحذور القاب . فاعرف معنى هذه الكامة ولا تقلا 
باللسان فقط يم عله اكثر الناس . 


وأما البسمة » فمعناها : أدخل في هذا الامر ‏ من قراءة » أو دعاء » أو 
غير ذلك - ليسم لل لا يحولي ولا بقوني » بل افءل هذا الامر متنا الله » 
متب رركا باسمه تبارك وتعالى . هذا في كل أمر تسمي في اوله من أمر الدين أو 
أمر الدنيا. فاذا أحضر ت في قلبك أن دخولك في القراءة مستعيناً بالل » متبرثاً 
من امول وااقرة » كان هذا أكبر الأسنات في حذور القاب » وطرد د الموانع 
من كل خير . ١‏ 

لر من الرحم : أممان مشتقان من الرحمة » أحدها أبلغ من الآخر » مثل: 
العلام والعليم 0 ابن عباس : هه أممان رققان » احدها أرق من الآخر « 
أي أكثر من الآخر رحمة . 


وأما الفائحة » فبي سبع آنات : ثلاث ونصف لله » وثلاث ونصف للعيد » 
فأولها م الجد لله دب العالين » » فاعلٍ ان المد هو الثفاء باللسان على ابفيل 
الاخثياري » فآخر ج بقوله « الثناء باللسان » الثناء بالفعل الذي يسمى لسارت 
الال » فذلك من نوع الشككر » وقوله « على اميل الاختياري » الذي يفعله 
الانسان بارادته . وأما ابقل الذي لا صنع له فيه مثل الال ونحره » فالثناء 
به سلمى مدحاً » لا مدا » والفرق بين الجد والشكر أن الجد يتضمن المدح 
والئناء على الممرد بذ كر محاسئه » صواء كان احساناً الى الحامد » أو ل 00 
والشكر لا يكون الا على اعسارف المشكور . فن هذا الوجه المد أعم 

الشكر » لأنه لا يحكون على الحاسن والاحسان » فان الله محمد على 0 من 
الامعاء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى » ولحذا قال د المد د الذي لم 


- 


يتخذ ولد © »2 الآية 5 وقال 1 الجد 3 الذي خاق النيوات والارض « وغير 
ذلك من الآبات . 


وأما الشكر» فاه لا يكون الا على الانعام » فبو أخص من المد من هذا 
الوجه » لكنه يكون بالقاب والمد واللسان » ولهذا قال الله تعالى « اجملوا آل 
داوه شكراً » والجد اما يكون بالقلب واللسان . لمن هذا الوجه الشكر أعم 
من جبة انواعه » والمد اعم من جبة اسبابه . والألف واللام في قوله م المد» 
للاستغراق » أي : جميع أنواع الجد نّ لا لغيره . فأما الذي لا صنع للمخلوق 
فنه » مثل : خلى الانسات » وخاق السيع والبصر » وااسماء والاارض ©» 
والارزاق » وعير ذلك - فواضح . وأما ما محمد عله الوق مثل ما ثأني به 
على الصالمين » والاننياء والمرسلين » وعلى من فعل معروفاً » خصرصاً ان 
اسداه الك » فبذا كل لل أيضا > يمنى أنه خلق ذلك الفاعل » 
وأعطاه ما قعل به ذلك © وحييه اليه » وقواه عليه » أو غير ذلك من افضال 
الله الذي لو مختل بعضها لم يحمد ذلك الحمود » فصار المد كله لله بهذا الاعتبا. 


وأما قوله د لله رب العالمين » » فال عل“ على رينا تبارك وتعالى . ومعناه : 
الإله » أي المعبوه » لقرله د وهو الله في السموات وفي الارض » أي المعبوه 
في السموات » والمعبوه في الارض ١‏ ان كل من في الس.وات والارض إلا آلى 
الرحمن عبداً » » الآية .. وأما م الرب » » فعناه المالك المتصرف . وأما 
د العاللين » فى امم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى » فحكل ما سواه من : 
ملك ونني » وانس وحن » وغير ذلك - مربوب مقبور » يتصرف فيه » فقير 
عتاج اليه » كليم صامدون الى واحد لا شريك له في ذلك» وهو الغني الصمد. 
وذكر بعد ذلك « مالك يوم الدين » » وفي قراءة د ملك يوم الدين» » وذ كر 
في أول هذه السورة التي هي اول المصحف الألوهية والربوبية والملك» ما ذ كره 
في آخر سورة في المصحف «١‏ قل أعوذ برب الئاس »© هلك الئاس »© إله الناس » 
فبذه ثلاثة اوصاف لرينا تبارك وتعالى» ذكرها موءة في موضع واحد في اول 


اما ل 


الترآن » ثم ذكرها يموعة في آخر مبا طرق سمعك من القرآن ٠‏ فينبغي أن 
نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع » ويبذل جهده في البحث عنه © ويعلم 5 
العليم الخبير ل يجمع يننا في اول القرآن “ثم في آخر القرآن الا لا يعم من 
سْدةٌ حاحة العباد الى مغرفتها » ومعرفة الفرق بين هذه المفات » فحكل صفة 
الها معنى غير معنى الصفة الاخرى» ( يأ يقال : حمد رسول الله » وخاتم النبيين» 
وسيد ولد آذم ؛ فكل وصف له معنى غير معنى الآخر ) . 


فادا عرفت أن معنى « الله » هر : الإله » وعرفت أن الإله هو المسود » 
ثم دعوت الله » أو ذيحت له » أو نذرت له - فقد عرفت أنه هو الله » وان 
غرت لوقا طياً أو خبيثاً » أو ذيحت لهء أوانذرت: له - فقد زعمت أنه 


- هو الله . فن عرف انه جعل معسان أو تاحاً برهة من عمره هو الله » عرف ما 
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عرفت" بنو اسرائيل لا عبدوا العجل » فلما تبين م ارتاعوا » وقالوا ما ذكر 
الله عنهم « ولا سقط في أيديهم وزأوا أنهم قد ضلوا قالوا اك لم يمنا رينا 
وبغفر لنا للجكون من اكامر بن © وأما 2 الرب 04 تمعئاه امالك المتصرف 0 
الله تعالى مالك كل شيء » وهو 00 فيه » وهذا <ى » ولحكن أقر به 
علا الاصنام الذين فاتلرم ردول ابن صل يلق » م ذ كر أله فمهم ف القرآن في غير 
1 .مرضع» كتقو له دكل من برزف؟ من 5 والارض أمن غلك المع والايصار» 
الى ؤوله د أفلا تتقرن » ٠‏ 


فن دعا الله في تفريج حكربته » وتضاء حاجته » ثم دعا مخلوقاً في ذلك 
خصوصاً ان قرن بدعاله الوق نسبة نفسه الى عبوديته » مثل قوله في دعاله : 
فلان عدك » أو قول : : عبد علي" » أو عبد النبي » أو عبد الزبير - قد أقر 
له بالربوبية في دعائه علا » أ و الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى» وأقر له بالعيودية 
لحان لذ عر ار عاط نر مغ تسميته نفسه عبذ آله قد أقر : 


ل 


اربوبية » وم يقر بأنه رب العالمين كا,م » يل جحد بعض ربوبيته . فرحم الله 
عبداً نصح نفسه وتفطن هذه المبهات . وسئل عن حكلام اهل. العلم “.دم اهل 


وام - 


الصراط المستةيم : هل فسروا هذه السورة مدا أم لام 

وأما « الملك» فيأفي الكلام عليه » وذلك أن قوله : د مالك » وفي القراءة 
الاخرى « ملك يوم الدين » لمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في 
قوله « وما أدراك ما يوم الدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين » يوم لا لك 
نفس لنفس شيع والأمر يومئذ لله » » لمن عرف تفسير هذه الآية » وعرف 
تخصص املك يذلك اليوم مع أنه صريد_أ نه وتعالى مالك كل يه : ذلك 
البوم وغيره » عرف تخصيصه ,هذه المسألة الكيرة العظيمة التي سيب معرفتها 
دخل المنة من دخلبها » وسيب الجبل ما دخل النار من دخلها . فيا للها من 
مسألة لو رحل الرجل فها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها ! فأين هذا المعنى 
والائان بما جاء به القرآن مع قوله يلتم : « يا فاطمة بنت جمد لا أغنى عنك 
من الله شْيئأ » من قول صاحب البردة : 


ولن يضق رسول الل داهك بي إذا الكرم تلى بامم منتقم 
فات لي ذمة منه بتسسيتي جمداً وهو أوفى الاق بالذمم 


إن لم يكن في معادي آخذاً ببدي فضلا وإلا فقل با زلة القدم 


فلمتأمل الناصح لنفسهة هذه الأبيات ومعناها » ومن ذاكن بها من العياة وعن 
يدعي أنه من العلهاء » واختاروا تلاومها على تلاوة القرآن : هل يتمع في قلب 
عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله : « يوم لا تلك نفس” لنفس شْيثاً 
والأمر يومئذ لله » » وقوله ديا فاطية بنت حمد لا أغنى عنك من الله شْيئأ » ؟ 
لا وال » لا والله» إلا يا يجتمع في قلبه ان مومى صادق وأن فرعون صادق» 
وان حمداً صادق على المق » وأن أبا جبل صادق على الحق . والله ما استويا » 
ولن يتلاقيا » حتى تشيب مفارق الغربان ٠‏ 

نمن عرف هذه السألة وعرف البردة ومن فتن بها - عرف غربة الاسلام » 
وعرف ان العداوة لنا » واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » لس عند التكفير 


ولس ا 


والقتال » بل مم الذين بدهونا بالتكفير والقتال » بل عند قوله « فلا تدعوا مغ 
ال أحدا » » وعند قُوله د أوائك الذين يدعون يدتغون الى دم الوصملة أيهم 
أقرب » » وقوله « له دعوة الأق والذين يدعرن من دونه لا ستجيبوت فم 
شيء « الآبة . 

فهذه يعض الممالي من قوله « مالك يوم الدين » باحماع المفسرين كلهم . 
وقد فسرها الله سبحانه في سورة «١‏ اذا السماء انفطرت » ا قدمت لك . فاعم 
أرشد ك الله أن الى لا يتبين إلا بالباطل » م قيل : ويضدها تتميز الاشاء . 

فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم » ورا بعد شهر» 
لعلك اركف تعررف ملة أبراههم ودبن نيك جمد » فتحشر مغبما » ولا تصد عن 
الحوض يوم الدين يم نصد عنه من صد عن طريةهما . ولعلك ان مر على الصراط 
المستقم يوم القيامة ولا تل عنه ما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في 
الدنيا ٠‏ فعليك بادامة دعاء الله بدعاء الفائمة مع حضور قلب وخوف وتفرع . 

وأما قوله « اياك نعبد واباك نستعين » فالعبادة : كال الخضوع » وكال 
الحمة » والوف والذل. وقدم المفعول وهو « اباك » وكرر للاهيام والحصر» 
أي : لا تعبد إلا اياك » ولا نتوكل الا عليك. وهذا هو كال الطاعة » والدين 
كله يرجع الى هذين المعنيين 4 فالأول : التبري من الشرك » والثاني : التبري 
من الول والقوة . فقوله د اباك تعيد » اياك نوحد » ومعناه : انك تعاهد ريك 
أن لا تشرك في عبادته أحداً : لا ملكا ولا نساً ولا غيره) » يا قال تعالى 
للصحابة « ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ارباياً أيأمرك بالكفر بعد اذ 
أن مسامون » » فتأمل هذه الآبة » واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أما 
الي نسبت الى تاج وحمد بن مُمسان » فاذا كارف الصحابة لو فعاوها مع الرسل 
لكفر وا بعد اسلامهم » فكيف من فعلما في تاج وأمثاله ؟ 

-وقوله د واياك نستعين » هذا فيه أمران : أحدها سؤال الله الاعانة » وهو 
التوكل والتبري من الحول والقوة » وأيضاً طاب الاعانة من الله كما مر أنها من 
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صف العيد : ٠‏ 

وأما قوله «أهدنا الصراط المستقي » فهذا هو الدعاه الصريح الذي هو حظ 
العبد من الله » وهو التضرع اليه » والالحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم 
الذي لم بعط احد في الدنيا والآخرة أفضل منه » م من الله على دسولكه يب 
دمد الفتتم بقرله «وهديك فزاطا منتليماً»: والهداية هنا : الارسّاد والتوفيق. 
و ليتأمل العبد ضرورته الى هذه المألة فان الحداية الى ذلك تتضمن العم 
النافع والعيل الصااح على وجه الاستقامة والكال والثبات الى أن يلقى الله . 

والصراط : الطريق الواضح المستقمم الذي لا عوج فيه » والمراه يذلك : 
الدين الذي أنزل على رسول الله 

و صراط الذين أنعيت عليهم وهم رسول الله ملق وأصحابه ٠‏ فأنت داكا 
في كل ركعة تسأل الله ان هديك الى طريقبم . وعليك من الفرائض ان تصدق 
الله في انه هو المستقيم » وكل ما خالفه من طريق و علم أو عبادة فلس عستقم 
بل معوج . وهذا أول واحبات هذه الآنة » وهو اعتقادك ذلك بالقلب ٠.‏ 
وليحذر المؤمن من خدع الشيطان »© وهو اعتقاد ذلك ملا ور كه منصلا » فان . 
أكثر الناس من المرتدين يعتقدون ان رسول اله يله على المق وان من خالفه 
على الباطل » فاذا جاء بما لا تهوى أنفسهم يكونون كما قال الله تعالى « فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتاون » . 

وأما قرله « غير المغضوب عليبم ولا االضالين » فالمغضوب عليبم هم العااء 
الذين لم يعملوا بعامهم » والضالون : العاملوث بلا علم » فالأول صفة اليبوه » 
والثافي صفة الاصارى. و كثير من الناس اذا رأى في التفسير ان اليبود مغضوب 
عليهم وان النصارى ضالون ظن ااهل ان ذلك مخصوص بهم وهو يقر أن ديه 
فارض عليه ارفك يدعو هذا الدعاء » ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات » 
فيا سبحان الله كيف يعه الله » وختار له » ويفرض عليه اك يدعو به دام 
مع انه لا حذر عليه منه » ولا يتصور ان فعله هذا هو ظن السوء بالله ٠‏ 


حم لاعت 


هذا آخر الفاتحة . 


وأما قوله : آمين » فلست من الفائحة ولكنا تأمين على الدعاء ؛ ومعئاها: 
الهم استجب . فالواجب تعلم ااهل لثلا بظن أنها من كلام الله . والله أعلم . 
عت وش الجد . 


وقال أيضاً رحمه الله في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة : 

الاولى داياك نعيد واباك نستعين » فببا التوحمد . 

الثاننة  «١‏ أهدنا الصراط المستقيم » فيها المتابعة . 

الثالثة - « أركان الدين : الحب » والرجاء » والحوف . فالحب في الاولى 
وهي و امد له رب العالمين » » والرحاء في الثانية وهي « الرحمن الرحم 42 
والكوف في العاائة وهي م مالك يوم الدين 5-7 

الرابعة - هلاك الاكثر في الجبل بالآية الاولى » أعنى: استغراق المد لله » 
واستغراق ربوسية العالمين . ١‏ 

الخامسة ‏ أول المنعم علييم واول المغضوب عليهم والضالين . 

السادسة ‏ في ذ كر المنعم عليهم ظهور الكرم والمد . 

السابعة ‏ ظرور القدرة والمجد في ذكر المغضرب عليهم والضالين . 

الثنامئة ‏ دعاء الفانحة مع قوله « لا ستحاب دعاء من قلب غافل » . 

التاسعة قوله « صراط الذيئن أنعمت عليهم » فيه حجة الاجماع 

العاشرة - ما في ابخملة من هلاك الانسان اذا وكل الى نفسه . 

اللادية عشرة ‏ ما فيها من النص على التوكل . 

الثانية عشرة ‏ ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك . 

الثالثة عشرة - التنبيه على بطلان البدع . 

الرابعة عشرة - آنات الفاتحة كل آبة لو يفبمما الانسان كان فقبهاً » وكل 
آية أفرد معناها بالتصنيف . 


ال 


الزييئت 
كتاب سيرة الامام الشيخ مد بن عبد الوهاب 
المقدمة 
مع . حقمقة الدعوة الوهابية 
١‏ نشأة الشسخ وسيرته 
علائم النبوغ والتفوق - الرحلة في طلب الع ' اول الغيث ‏ العودة الى 
ند الشروع بالدعوة ‏ حكتاب التوحيد - كتاب كشف الشببات ‏ الحجرة 
الأول 
ب« اتفاق الدرعية 
7 5 تأسس الدولة السعودية 
تطور نظام الى في الدولة الجديدة ‏ الشيخ يعتزل المسم والسياسة ‏ 
اول امام من البيت ااسعودي . 
وم - دروس التوحيد 
بم - سير الدعوة 
اقنداء الشيخ بالرسول ‏ بين. الدعرة وخصومها . 
م؛ - ورسائل الدعوة 
منشور عام الى فاضل بن مزيد الى شر يف محكة احم_د .بن سعيد ب 
الى عااء سدير والوشم والقصم الى السويدي في بغداه ‏ الى الش_خ هل 
عبد الاطيف - الى شريف ممكة غالب بن مساعد - الى عبدالله بن سحي اولاً 
وثاناً ‏ الى حمد بن عباه ‏ رسالة بشأن اجازة الوقف - الى سلوان بن سحيم ب 


ول 
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